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السودان - الخرطوم - السوق العربي

عمارة جي تاون - الطابق الثالث



موجهات النشر
تعـريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم( للدراســات العلميــة مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 
ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان، بالشــراكة مــع أكاديميــة المنهــل 
للعلــوم - الســودان. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات العلميــة والمواضيــع ذات 

الصلــة بــدول حــوض البحــر الأحمــر.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة، وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك. . 1
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  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  

أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم 
في السودان خلال الفترة )1992-2021م(

أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد

أ.د. حسن بشير محمد نور

المستخلص:
ــرة 1992- ــام عــى معــدلات التضخــم في الســودان خــال الف ــاق الع ــر سياســة الإنف ــة أث ــت الورق تناول

2021م مقارنــة ببعــض المتغــرات الاقتصاديــة الأخــرى التــي تضــم معــدل نمــو الناتــج، الإنفــاق التنمــوي، 

الإنفــاق الجــاري، ســعر الــرف، عجــز الموازنــة،  تمثلــت مشــكلة الدراســة في التســاؤل التــالي: كيــف تؤثــر 

آليــة الإنفــاق العــام في الســودان عــى معــدلات التضخــم في المــدى الطويــل؟، يهــدف البحــث الي الكشــف 

ــه  ــم وتوجي ــن خــال رسـ ــا في الســيطرة عــى التضخــم م ــق أهدافه ــة في تحقي ــة عمــل الحكوم ــن آلي ع

الإنفــاق الحكومــي وتأثــره عــى متغــرات الاقتصــاد الــكلي بالشــكل الــذي يحقــق أهــداف الاقتصــاد الــكلي 

,افرضــت الدراســة هنــاك عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق العــام بشــقية الجــاري والاســتثماري 

ومعــدلات التضخــم الســنوية ,اتبعــت الدراســة المنهــج التحليــلي الوصفــي بالإضافــة الي التحليــل القيــاسي 

مــن خــال تطبيــق نمــوذج الانحــدار الــذاتي ذو الفجــوات الزمنيــة المتباطئــة ARDL باســتخدام برنامــج 

ــاري  ــاق الج ــن الإنف ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة طردي ــود عاق ــة الي وج ــت الدراس )E-views12(,توصل

ــدار 1%  ــاق الجــاري بمق ــر في حجــم الإنف ــما يشــر الى أن التغ ــل والقصــر م والتضخــم في الأجــل الطوي

ــر  ــل القص ــم في الأج ــادة التضخ ــدل زي ــدل )%5.7( ألا أن مع ــم بمع ــدل التضخ ــادة مع ــى زي ــل ع يعم

ــة  ــية ذات دلال ــة عكس ــود عاق ــية , وج ــل النفس ــة للعوام ــر نتيج ــري أك ــدل التغ )%12.7( أي أن مع

إحصائيــة بــن الإنفــاق التنمــوي والتضخــم في الأجــل الطويــل والقصــر مــما يشــر الى أن التغــر في حجــم 

الإنفــاق التنمــوي بمقــدار %1 يعمــل عــى انخفــاض بمعــدل التضخــم بمعــدل )%9.5( إلا أن معــدل التغــر 

في الأجــل القصــر اقــل حيــث بلــغ معــدل انخفــاض التضخــم )%2.1(.. عكســت النتيجــة واقــع الإنفــاق 

العــام في الســودان حيــث أن جــل الإنفــاق يتــم توجيهــه لأغــراض الإنفــاق الجاري،.كانــت اهــم توصيــات 

البحــث: عــى الدولــة ترشــيد النفقــات العامــة وذلــك عــر توجههــا نحــو القطاعــات التــي لهــا أثــر إيجــابي 

وقيمــة مضافــة لاقتصــاد الوطنــي والــذي ينعكــس عــى زيــادة الناتــج وتخفيــض معــدلات التضخــم.

الكلــات المفتاحيــة: التضخــم، الإنفــاق العــام، الإنفــاق التنمــوي، الإنفــاق الجــاري، عجــز الموازنــة، ســعر 

الــرف.

طالب دراسات عليا، جامعة النيلين

جامعة النيلين
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The impact of public spending policy 
on inflation in Sudan during the period

(1992-2021AD)

 A. Idrees Taha Idresse Al haj Mohamed 
 Prof. Hassan Bashir M Nour

Abstract: 
the Paper approaches the effect of public expenditure on the inflation rates in 
Sudan during the period 1992-2021 compared with some other variables. The 
Research problem is the question: how the expenditure policy mechanism in 
Sudan influences the inflation rates? The Research is aimed at exposing the 
mechanism of government work in achieving its goals of controlling inflation 
through drawing and directing public expenditure. The Study hypotheses is 
that there is a statistical significance in public expenditure of both parts of 
investment and current and the annual inflation rates. The Study adopts the 
analytical descriptive method in addition to the standard analysis through the 
ARDL. The Study concludes to the presence of a positive relationship of 
statistical significance between current expenditure and inflation in the long 
and short run, indicating a change in current expenditure of 1%, increasing 
inflation rate at (5.7%). Presence of an inverse relationship of statistical 
significance between development expenditure and inflation in the long and 
short run at the rate of (9.5%). The result is that most expenditure is directed 
towards current expenditure. The most important recommendation of the 
Research is that the State must rationalize public expenditure by directing it 
towards the sectors having positive effect and additional value for national 
economy to reflect the increase of GDP and reduce inflation rates.

Key word: inflation, public expenditure, development expenditure, current 
expenditure, budget deficit, exchange rate.

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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المقدمة:
ــدول  ــا ال ــاني منه ــادي وتع ــى الأداء الاقتص ــرة ع ــة المؤث ــر الاقتصادي ــن الظواه ــم م ــرة التضخ ــد ظاه تع

المتقدمــة والناميــة بدرجــات متفاوتــة، مــما يرتــب عليــه اختــاف الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 

ــن في قدرتهــا عــى معالجــة هــذه  ــدول مــع تباي ــك ال ــات تل ــة عــى اقتصادي تفرزهــا الضغــوط التضخمي

ــار. الآث

مشكلة الدراسة:
يعـد الإنفـاق العـام أحـد أهـم الأدوات الأساسـية للسياسـة الماليـة، والتـي يمكـن مـن خالهـا التأثـر عـى 

مسـتويات الطلـب الـكلي، والتشـغيل، ومعـدلات التضخـم اعتمـد السـودان خطـط الإصـاح الاقتصـادي 

وتبنـي سياسـات التصحيـح الهيـكلي، إلا أن مشـكلة الاقتصـاد السـوداني في تزايد معدلات التضخـم ومعالجة 

اختـالات الاقتصـاد ظلـت كـما هـي عكس هـذا الواقع مشـكلة واضحـة في السياسـة الإنفاقية في السـودان، 

فتوجيـه وحجـم مكونـات الإنفـاق العـام لهـا أثـر في الاسـتقرار الاقتصـادي وكبـح جـماح التضخـم. 

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

كيف تؤثر آلية الإنفاق العام في السودان عى معدلات النمو الاقتصادي في المدى الطويل؟

هــل يمكــن الاعتــماد عــى سياســة الإنفــاق العــام للتأثــر عــى معــدلات التضخــم ومــن ثــم الوصــول إلى 

الإصــاح الاقتصــادي المنشــود؟

وللإجابة عى مشكلة الدراسة طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية: 

هل يؤثر الإنفاق العام عى معدلات التضخم؟. 1

ما هو دور الإنفاق العام في الحد من تفاقم التضخم ؟. 2

أهمية الدراسة: 
من الناحية النظرية: 

وضع إطار واضح لمعالجة تفاقم حدة التضخم من خال سياسة الإنفاق العام. 

من الناحية التطبيقية: 

تشــخيص مشــكات الاقتصــاد الســوداني في الفــرة محــل الدراســة والتــي قــد يســهم الإنفــاق العــام ـ 

في عاجهــا.

توضح الدراسة مدي مساهمة الإنفاق العام في الحد من مشكلة التضخم والركود في السودان.ـ 

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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أهداف الدراسة: 
يهــدف البحــث للتعــرف عــى أثــر سياســة الإنفــاق العــام تحقيــق أهــداف الاقتصــادي الــكلي في الســودان 

مــن خــال الأهــداف الفرعيــة الأتيــة

الكشــف عــن آليــة عمــل الحكومــة في تحقيــق أهدافهــا في الســيطرة عــلي التضخــم مــن خــال رســـم ـ 

وتوجيــه الإنفــاق الحكومــي وتأثــره عــى متغــرات الاقتصــاد الــكلي بالشــكل الــذي يحقــق أهــداف 

الاقتصــاد الــكلي  

توضيح إمكانية أن يمثل الإنفاق العام أحد عوامل التضخم فضاً عن كونه أحد طرق العاج. ـ 

فرضيات الدراسة: 
تقوم هذه الدراسة عى الفرضية الرئيسية التالية: 

سياسات الإنفاق الحكومي تتباين في قدرتها عى تحقيق أهداف التحول الاقتصادي المنشود.

ويشتق منها الفرضية التالية: 

هنــاك عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق العــام بشــقية الجــاري والاســتثماري ومعــدلات التضخــم 

الســنوية. 

منهجية الدراسة:
يعتمــد هــذا البحــث في ســبيل تحقيــق أهدافــه عــى المنهجــن الوصفــي والتحليــلي مــن خــال تطبيــق 

نمــوذج الانحــدار الــذاتي ذو الفجــوات الزمنيــة المتباطئــة ARDL باســتخدام برنامــج ) E.Views12(عــى 

بيانــات سلســلة زمنيــة تغطــي الفــرة مــن 1992-2021م.

حدود الدراسة ومجال الدراسة: حدود الدراسة السودان، مجاله الدراسة الفرة من 1992-2021م

البحث مقسم الي ثلاثة محاور: 
ــل  ــث التحلي ــور الثال ــم، المح ــوم التضخ ــاني مفه ــور الث ــيماته المح ــاق وتقس ــوم الإنف ــور الأول: مفه المح

ــم ــى التضخ ــرات ع ــام ومتغ ــاق الع ــة الإنف ــر سياس ــاسي لأث القي

مفهوم النفقة العامة:
أن المتتبــع لتطــور مفهــوم الدولــة يتلمــس درجــة تطورهــا في النشــاط الاقتصــادي وكيــف انعكــس هــذا 

ــات  ــف الأدبي ــة ؛ تختل ــة العام ــوم ودور النفق ــد الي مفه ــذي امت ــة وال ــة المالي ــدور في أدوات السياس ال

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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ــاق  ــد الإنف ــر وتقيي ــلي ضرورة ح ــدوا ع ــا, واك ــة وإنتاجيته ــة العام ــول النفق ــا ح ــة في رؤيته الاقتصادي

الحكومــي في أضيــق الحــدود وان لا يتعــدى حمايــة المواطنــن مــن الأخطــار الخارجيــة والداخليــة وتأديــة 

بعــض خدمــات المرافــق العامــة ولم يكتفــوا بذلــك بــل طالبــوا بــأن يكــون هــذا الإنفــاق حيادياً.فــا يجــوز 

للنفقــة العامــة أن تبــادر بالتأثــر عــى متغــرات النشــاط الاقتصــادي وتجســد عبــارة )ســاي( أن أفضــل 

النفقــات اقلهــا حجــماً خــر مــا يعــر عــن هــذا الاتجــاه. وقــد كان اعتقــاد الكاســيك بــان امتنــاع الحكومــة 

ــلي  ــق اع ــى تحقي ــدر ع ــه الأق ــك لأن ــاص ذل ــاع الخ ــه للقط ــادي وترك ــاط الاقتص ــل في النش ــن التدخ ع

مســتويات الرفاهيــة الاقتصاديــة للمجتمــع. ومــع حتميــة وقــوع الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتطــور 

الفكــر الاقتصــادي تأكــد اســتحالة تحقيــق النفقــة المحايــدة وأصبــح عــلي الدولــة أن تعــدل مــن سياســتها 

الاتفاقيــة وان تســتخدم العديــد مــن أنــواع النفقــات العامــة حتــى تــؤتي هــذه السياســة الأثــر المرغــوب 

ــا. )دراز، ص  ــآر غــر مرغــوب فيه ــوع أث ــة متغــرات النشــاط الاقتصــادي وتحــول دون وق ــه عــى كاف في

  )411-409

موقع الإنفاق العام من السياسة المالية:
ــر عــى  ــك لمــا لهــا مــن تأث ــة وذل    تعــد سياســة الإنفــاق العــام جــزءَ مهــماً مــن أجــزاء السياســة المالي

الطلــب الــكلي وبالتــالي تظهــر هنــا أهميــة سياســة الإنفــاق العــام كأداة مــن أدوات السياســة الاقتصاديــة 

التــي يمكــن اســتخدامها لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي الــكلي، حيــث تختلــف أثــآر هــذا الإنفــاق تبعــاً 

لاختــاف طبيعــة هــذا الإنفــاق. )عايــب، 2010، ص 100( 

تصنيف الإنفاق العام:
مــن خــال تتبــع دور الدولــة في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي وتزايــد تدخلهــا في الحيــاة الاقتصاديــة أدي 

ــر  ــاك معاي ــة هن ــيمات الإداري ــة الي التقس ــه فبالإضاف ــدد أوجه ــة تع ــي نتيج ــاق الحكوم ــوع الإنف الي تن

ــل  ــر في الدخ ــار التأث ــار معي ــذه في الاعتب ــاق أخ ــذا الإنف ــاشرة له ــار المب ــع الأث ــن تتب ــن م ــة تمك اقتصادي

ــار الجهــة الموجــه اليهــا الإنفــاق العــام )الإنفــاق  الوطنــي )الإنفــاق الحقيقــي والإنفــاق التحويــلي(؛ معي

الجــاري والإنفــاق الاســتثماري( وفي إطــار اقتصــاد الســوق فإنــه يمكــن التمييــز بــن إنفــاق لا عاقــة لــه 

ــازم للحفــاظ عــى النظــام  بالســوق كالأمــن والدفــاع، وإنفــاق يمثــل شروط وجــود الســوق كالإنفــاق ال

العــام والخدمــات الإداريــة، وهنــاك إنفــاق يكمــل اقتصــاد الســوق ويهــدف الي إشــباع حاجــات مشــركة 

مــع نشــاط القطــاع الخــاص كالتعليــم والصحــة، هنــاك إنفــاق يمثــل تدخــاً في الاقتصــاد كإنتــاج الدولــة 

ــب، 2010، ص 107(  ــة. )عاي لســلعة مادي

الإنفاق الحقيقي والإنفاق التحويلي:
وينقسم الإنفاق الحقيقي الي: الإنفاق الجاري – الإنفاق الاستثماري)التنموي(:
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أ- الإنفاق الجاري:

ــة مــن خــال الإنفــاق الجــاري الي ضــمان الســر الحســن للمرافــق العامــة وتشــتمل عــى  تهــدف الدول

نفقــات الســلع والخدمــات ومرتبــات الموظفــن بالإضافــة الي ســداد فوائــد الديــون العامــة عــى اختــاف 

أنواعهــا. )شــهاب، 1988، ص 51-52( وتعــد الأجــور والمرتبــات هــي الجــزء الأهــم مــن الإنفــاق الجــاري 

حيــث يتميــز هــذا الصنــف مــن الإنفــاق باســتمرار النمــو، وتــأتي نفقــات التشــغيل والصيانــة في المرتبــة 

ــة  ــر الصيان ــما يتضمــن عن ــات الي المواطــن بين ــر التشــغيل إيصــال الخدم ــث يتضمــن عن ــة حي الثاني

مجموعــة كبــرة مــن الأنشــطة المطلوبــة للإبقــاء عــى البنيــة الأساســية في حالــة جيــدة. )عايــب، 2010، 

ص 108( 

ب- الإنفاق الاستثاري:

الي جانــب النفقــات الجاريــة توجــد نفقــات تخصــص لتكويــن راس المــال وهــي التــي تســتهدف تحقيــق 

ــع, )حشــيش، 1983،  ــاء المصان ــة للمجتمــع، كالنفقــات التــي تــرف عــى بن ــادة في الموجــودات الثابت زي

ــت  ــال الثاب ــن راس الم ــمالي تكوي ــى إج ــتمل ع ــة وتش ــروة القومي ــة ال ــدف الي تنمي ــي ته ص 66( والت

والتحويــات الرأســمالية الي الداخــل )شــهاب، 1988، ص 52(، وتســتهدف برامــج الاســتثمار العــام في 

ــود  ــوارد والقي ــر الم ــدي توف ــط بم ــي ترتب ــاريع الت ــة للمش ــة الحالي ــافي القيم ــم ص ــة تعظي ــدول النامي ال

المؤسســية والاقتصاديــة الكليــة، وعــادة مــا تحــدد برامــج الإصــاح الهيــكلي ومــا يجــب منحــه الأولويــة مــن 

المشروعــات. وتعتمــد الــدول بصفــة عامــة عــى الإيــرادات العاديــة لتمويــل الإنفــاق العــام الجــاري وعــى 

القــروض العامــة لتمويــل الإنفــاق الاســتثماري، كــما انــه لمواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة المســتعصية تلجــأ 

الدولــة لإنعــاش الاقتصــاد عــر الضغــط عــى الإنفــاق العــام الجــاري والتوســع في الإنفــاق الاســتثماري. 

النـوع الثـاني مـن تصنيـف الإنفـاق يتناول: الإنفـاق التحويلي وهذا النـوع من الإنفاق ليس لـه مقابل مباشر 

وهـو يهـدف الي تحويـل مبالـغ نقديـة مـن فئة الي أخـري في المجتمع ولا تـؤدي الي زيادة مبـاشرة في الإنتاج 

المحـلي, بـل تسـاهم في إعـادة توزيع الدخـل )المحجـوب، 1992، ص 92(, أي أن هذا الإنفاق من شـأنه نقل 

القـوة الشرائيـة مـن فئـة الي أخـري, لذلـك فهـي تهـدف الي أحـداث تغيـر في نمط توزيـع الدخل, وينقسـم 

الإنفـاق التحويـلي الي ثاثـة أنـواع حيـث يهـدف الإنفـاق التحويـلي الاجتماعـي الي السـعي نحـو تحسـن 

الأحـوال المعيشـية لبعـض الطبقـات الاجتماعيـة الفقـرة ,كـما انـه قـد تأخـذ شـكاً اكـر عموميـة يتمثل في 

مسـاهمة الحكومـة في أنظمـة التأمينـات الاجتماعيـة ,أمـا الإنفـاق التحويـلي الاقتصـادي فيشـمل الإعانـات 

التـي تمنحهـا الدولـة لبعـض المشروعات الإنتاجيـة بقصد تخفيف التكلفـة والحد من ارتفاع الأسـعار ,ويمكن 

أن تأخـذ شـكل إعانـات تصديـر أو اسـتراد لتشـجيع بعـض القطاعـات ,وتعد برامـج الدعم من اهـم برامج 

الإنفـاق التحويـلي التـي تهـدف الي خفـض السـعر الـذي يدفعـه المسـتهلك, ومعظـم أشـكال الدعـم أما أن 

تكـون مـن النـوع المجـاني )الصحـة والتعليـم في بعـض البلدان دعـم كامل وفي بعضهـا جزئي(أو النـوع الذي 

يتخـذ شـكل أسـعار تقـل عـن أسـعار السـوق ,ولقد بينت عـدة تجارب ليـس المجال هنـا لذكرهـا أن تقديم 

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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الدعـم عـلي نطـاق واسـع امـر غـر صالـح لان لـه اثـر عكسي عـلي كفـاءة تخصيـص المـوارد, وقد يـؤدي الي 

اختـالات اقتصاديـة كليـة مـن خـال اثـره المحتمل عـلي الموازنة, النـوع الثالث مـن الإنفـاق التحويلي  هو 

الإنفـاق التحويـلي المـالي ويشـمل مـا تقـوم بـه الدولـة مـن انفـاق لمبـاشرة نشـاطها المـالي ,وتتضمن أساسـا 

فوائـد الديـن العـام السـنوية ,وقـد زادت أهميـة هـذا الإنفـاق نظـراً لتضخم الديـن العام في معظـم الدول 

فإقـراض الحكومـة عـلي نطـاق واسـع لتمويل عجـز الموازنة يمكن أن يـؤدي الي زيادة أسـعار الفائدة المحلية 

مـما يرفـع تكاليـف الاسـتثمار وتكاليـف الاقـراض الحكومي وهذا مـا يـؤدي الي إمكانية إبطاء نمـو الاقتصاد 

مـع مزاحمـة القطـاع الخـاص  عـلي الأرصـدة القابلـة لاقـراض كما أن نفقـات سـداد الفوائد تخضـع لقوي 

السـوق وهـو مـا يمكـن أن يؤثـر بشـدة عـلي وضـع ميزانيـة الحكومـة , وبمـا أن مدفوعـات الفوائـد ترتبـط 

بأسـعار الفائـدة في السـوق فـان ارتفـاع معـدلات التضخـم يمكـن أن يـؤدي الي آثـارا سـلبية عـلي المسـتوي 

الاسـمي لنفقـات الفوائـد وبالمثـل فـإن تخفيـض قيمة العملـة المحلية يمكـن أن يرفع عبء الديـن الخارجي 

الاسـمي للحكومـة. لقـد لاحظنـا أن كل مـن الإنفـاق الجـاري والإنفـاق الاسـتثماري لـه تأثـر مبـاشر عـى 

الاقتصـاد الـكلي مـن خـال تأثرهـما عـى المتغـرات الاقتصادية الكلية الأساسـية كمعـدل النمـو الاقتصادي 

والتضخـم والتشـغيل. وهـذا الذي تحاول الدراسـة إبرازه بشـكل أكـر تفصيا في الجانب التطبيقي للدراسـة 

دون أغفـال العاقـة مـع التـوازن الخارجـي ويسـمح لنا تقسـيم الإنفاق العـام بالتعرف عى توجه السياسـة 

الاقتصاديـة للبـاد، فـإذا كانـت الغلبـة للإنفـاق الاسـتثماري عـى الإنفـاق الجـاري فـإن هـذا يعنـي اهتمام 

الدولـة بتدعيـم القـدرات الإنتاجيـة، وإذا كان الاهتـمام بالإنفـاق الجاري فهـذا يعني محاولة زيـادة الطلب 

الـكلي واسـتيعاب العرض الـكلي )عايـب، 2010، ص 110(. 

الإنفاق العام كسياسة اقتصادية:
   هنــاك ثاثــة أهــداف اجتماعيــة تســعي الدولــة لتحقيقهــا مــن خــال التمويــل العــام والسياســة العامــة 

ــكلي،  ــاد ال ــتقرار الاقتص ــو اس ــث ه ــي الثال ــدف الاجتماع ــة، واله ــة الاجتماعي ــاءة والعدال ــل في الكف تتمث

والــذي يتــم التعبــر عنــه في تجنــب التضخــم والبطالــة والحفــاظ عــى اســتقرار النظــام المــالي والمــرفي 

ــط بجهــود  ــة بشــكل عــام مرتب ــك نجــد أن مفهــوم السياســة المالي ــا. )Hillman, p. 3( لذل ــه أهمه ولعل

ــكل  ــق الاســتقرار أو تشــجيع مســتويات النشــاط الاقتصــادي باتخــاذ القــرار المناســب ل الحكومــة لتحقي

حالــة مــن الحــالات التــي يمــر بهــا الاقتصــاد. )الواحــد، 1993، ص 26( 

مفهوم التضخم:
أن اســتقرار الأســعار يعتــر هدفــاً اقتصاديــاً ويعــد التضخــم مــن اهــم القضايــا التــي يعُنــي بهــا صانعــي 

ــن الاســتقرار  ــدر ممكــن م ــر ق ــق أك ــك السياســات تحقي ــا تســتهدف تل ــاً م ــة ودائم السياســة الاقتصادي

ــرة في معــدلات التضخــم لمــا يرتــب عــى ارتفــاع  في مســتويات الأســعار وتجنــب حــدوث ارتفاعــات كب

معــدلات التضخــم مــن تأثــرات ســلبية خطــرة مــن أبرزهــا: تدهــور مســتويات المعيشــة، وتراجــع القــدرة 

ــاً. )ســلطان، 2018، ص 19-18( التنافســية للســلع المنتجــة محلي

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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أثر التضخم على القرارات المتعلقة بالمستقبل:
يشــوه التضخــم القــرارات المتعلقــة بالنفقــات المســتقبلية والقــرارات المتعلقــة بمســتويات الإنتــاج المناســبة 

نتيجــة حالــة عــدم اليقــن التــي خلقهــا ارتفــاع الأســعار )ضوالبيــت، 2022(.

آثار التضخم:
ــة بينــما يســتفيد منــو أصحــاب الدخــول الناشــئة عــن أ.  عــى الدخــل: يــر بأصحــاب الدخــل الثابت

ــن الطبقــات. ــة ب ــال العاقــات الاجتماعي ــؤدي الي اخت ــذي ي ــاح، الأمــر ال الأرب

عــى ســعر الــرف: يــؤدي إلى انخفــاض قيمــة العملــة والعكــس صحيــح نتيجــة زيــادة الطلــب عــى ب. 

العمــات الأجنبيــة. )التجــاني، 2014، ص 32( 

عــى ميــزان المدفوعــات: يؤثــر التضخــم عــى ميــزان المدفوعــات ســلبياً، لأن الدولــة التــي تعــاني مــن ج. 

ارتفــاع أســعار منتجاتهــا تكــون ضعيفــة تنافســيا مــع منتجــات الــدول الأقــل أســعارا نتيجــة لانخفــاض 

ســعر صرف العملــة المحليــة وبذلــك تــزداد وارداتهــا وتقــل صادراتهــا مــما يــؤدي إلى عجــز الميــزان 

التجــاري مــن ميــزان المدفوعــات، أو انخفــاض حجــم الفائــض فيــه.

ــى د.  ــلبيا ع ــر س ــه يؤث ــادي إذ أن ــو الاقتص ــى النم ــلبيا ع ــر س ــم يؤث ــادي: التضخ ــو الاقتص ــى النم ع

قــرارات الاســتثمار ويؤخرهــا بســبب عــدم التأكــد مــن الأوضــاع والظــروف المســتقبلية،ويري فريــق 

آخــر أن التضخــم قــد يكــون دافعــاً للنمــو الاقتصــادي، حيــث أن ارتفــاع الأســعار لفــرة مــا تعمــل 

عــى زيــادة الأربــاح فتزيــد الاســتثمارات ويزيــد التشــغيل والتوظيــف وتنخفــض البطالــة. )الخطيــب 

وديــاب، 2014، ص 262-261( 

أنواع التضخم في السودان:
ــراط  ــب الإف ــك مــن جان ــكلي وكذل ــب ال ــادة الطل ــب زي التضخــم في الســودان يمكــن أن يكــون مــن جان

ــا«  ــة وايضــا يمكــن أن يكــون تضخــما »هيكلي ــل العجــز المزمــن للميزاني ــود لتموي ــة النق النقــدي وطباع

ــد  ــن تحدي ــب، 2021(ويمك ــة )الطي ــاج والإنتاجي ــاكل الإنت ــاد في هي ــور ح ــبب قص ــون بس ــي أن يك بمعن

ــة:  ــة وخارجي ــل داخلي ــدلات التضخــم عوام ــى مع ــرة ع ــل المؤث العوام

العوامل الداخلية:

أن اختــال أوضــاع القطــاع النقــدي خــال فــرة الدراســة تعــزي أساســا الي غيــاب التنســيق بــن السياســات 

ــاح  ــج الإص ــاصر برنام ــم عن ــن اه ــر م ــي تعت ــاد والت ــة في الاقتص ــوهات الهيكلي ــة والتش ــة والنقدي المالي

الاقتصــادي واهــم أســباب التدهــور الاقتصــادي ونجــد نتيجــة لذلــك أن الأســباب الرئيســية لتفاقــم التضخم 

تكمــن في الاتي:

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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التوسع في عرض النقود.. 1

ارتفــاع اســتاف الحكومــة مــن البنــك المركــزي والــذي أثــر بــدوره عــى حجــم التمويــل المتــاح للقطاع . 2

ــة  ــات الإنتاجي ــى القطاع ــة خاصــة ع ــى النشــاط الاقتصــادي وبصف ــدوره ع ــر ب ــذي أث الخــاص وال

ــوط  ــد الضغ ــؤدي الي تزاي ــدوره ي ــذي ب ــرف وال ــعر ال ــام س ــور نظ ــدوره أدي الي تده ــذي ب وال

ــوسي، 2012، ص 260(  ــة. )م التضخمي

التوقعــات التضخميــة ويقصــد بهــا الحالــة التــي تصبــح بهــا التوقعــات المســتقبلية للأســعار وســعر . 3

الــرف عامــاً مهــماً في تقديــر التكلفــة الآنيــة حيــث يتــم تقديــر التكلفــة الحاليــة عــى أســاس ســعر 

الــرف المتوقــع ومســتوي الأســعار المتوقعــة في المســتقبل. )صنقــور، 2007، ص156( تنامــي معــدل 

ارتفــاع التضخــم منــذ نهايــة الســبعينات وتفاقــم عقــب تغــر نظــام الحكــم في 1989م خاصــة عقــب 

تبنــي سياســة التحريــر الاقتصــادي حيــث بلــغ متوســط معــدل التضخــم )%156.96( في عــام 1992م 

ــى  ــوالي الارتفــاع حت ــه الســوداني وت نتيجــة لرفــع الدعــم عــن بعــض الســلع وتخفيــض قيمــة الجني

بلــغ )%181( في العــام 1993.وانخفــض في 1994 الي )%114.5( و1995م الي )%64.55( ثــم عــاد 

لارتفــاع في 1996م الي )%109.84( وذلــك لانفــات الانضبــاط في أداء الموازنــة العامــة والــذي أدي الي 

ظهــور عجــز كبــر تمــت تغطيتــه بالاســتدانة مــن النظــام المــرفي. اعتمــدت الموازنــة اســتدانة مــن 

بنــك الســودان مبلــغ 62 مليــار عــى ألا يتعــدى الاســتحاف الشــهري 5 مليــار جنيــه تمــت اســتدانة 

مبلــغ 56 مليــار خــال أربعــة أشــهر مــن بدايــة الســنة. واســتمرت سياســة الاســتدانة لمقابلــة العجــز 

الناجــم عــن ارتفــاع ســعر صرف الجنيــه حتــى بعــد اســتخراج النفــط نتيجــة الي عــدم مواكبــة ارتفــاع 

تكاليف إنتاج النفط. )موسي، 2012، ص 148( أدى تعامـــل الحكومـــة مـــع الذهـــب كبديـــل للبتـرول 

إلـــى نشـــوء حالـــة غريبـــة مــن التشـــوهات والأزمــات؛ فلكـــي تشـــري الذهــب مــن الأهــالي بأعــى 

ســـعر توســـع البنك المركـــزي في عرض النقـــود لدرجـــة ارتفـــاع التضخـــم وفقـــدان العملـــة الوطنيـة 

لقيمتهـا،وترافـــق ذلك مـــع إجراءات انكماشـــية تمثلـــت فـــي رفـــع الدعم عـــن بعض الســـلع وزيادة 

الــدولار الجمركـــي. كل ذلــك أدى لمـــا يمكــن وصفـــه بالركـــود التضخمــي. )العراقــي، 2018، ص 75( 

ــام 2016 إلى 32.4  ــن 17.75 %في الع ــدل التضخــم م ــاع مع ــن 2016-2021م ارتف ــرة م شــهدت الف

ــم إرتفــع متســارعا ليصــل إلى 163.26 %في العــام  %في العــام 2017 وإلى 63.29 %في العــام 2018.ث

2020 وفي العــام 2021م حتــى بلــغ اعــلي معــدل في كل ســنوات الدراســة 359.09 %وترجــع زيــادة 

معــدل التضخــم إلى الاتجــاه التصاعــدي العــام نتيجــة للإصاحــات الاقتصاديــة المتعــددة خــال هــذه 

الفــرة. وأشــار الجهــاز الحكومــي إلى أن ســبب الزيــادة هــو إســتمرار إرتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة. 

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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تطور معدل التضخم وعرض النقود وسعر الصرف وعجز الميزانية خلال فترة الدراسة 1992-2021م 

جدول رقم )1(

عجز الميزانيةسعر الرفنمو عرض النقودالتضخمالسنة

1992156.69168.690.1041.47

1993181.4789.680.1624.34

1994114.550.920.2929.48

199564.5574.140.5828.18

1996109.8465.181.25210.90

199748.3936.981.58218

199818.7329.582.01163

199918.8924.632.53218

20007.7634.412.57182

20014.424.682.59250

20026.930.322.63456

20036.2531.242.61326

20049.5229.932.58800

20058.5946.092.441,663

20067.227.372.173,178

20076.2110.312.022,508.90

200814.316.332.091,277.80

200911.2423.472.304,895.50

201012.9825.372.317,586.10

201118.0817.902.679,121.20

201235.640.173.577,440.90

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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201336.513.274.765,800

201436.917.005.743,987.50

201516.920.466.036,366.90

201617.7529.006.2110,918.10

201732.468.356.6814,601

201863.29111.8324.3338,112

201950.9960.0845.7764,292

2020163.2688.8454.00198,295

2021359.09153.18437.0073,736

تقارير بنك السودان والعروض الاقتصادية وزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء وإعداد الباحث

في الفــرة مــن 1992 وحتــى 2021م ســجل ادني معــدل للتضخــم %4.9 في العــام 2001م والتــي دخــل فيهــا 

إنتــاج النفــط كإضافــة للقطــاع الصناعــي وشــهد العــام 2021م اعــلي معــدل للتضخــم حيــث بلــغ 359% 

والــذي شــهد العديــد مــن الأزمــات السياســية والاقتصاديــة التــي فاقمــت الوضــع وزادتــه تأزيمــاً, وتأكيــداً 

ــة فــرة الدراســة حيــث أثبتــت  ــه الدراســة مــن أســباب لارتفــاع التضخــم نجــده في نهاي لمــا ذهبــت الي

التقاريــر الحكوميــة  ان الاتجــاه العــام لمعــدل نمــو عــرض النقــود في تصاعــد خــال الفــرة )2017 - 2021( 

وأرجعــت الســبب الي الإرتفــاع خــال العامــن 2017 و2018 للزيــادة في كل مــن التمويــل الممنــوح مــن 

ــة، فــرق ســعر شراء وتخصيــص  ــاشر للحكومــة المركزي ــل المب ــة للقطــاع الخــاص، التموي المصــارف التجاري

ــزي  ــك الســودان المرك ــم الأصــول والخصــوم لبن ــادة تقيي ــد إع ــة وبن ــة المركزي ــدات الذهــب للحكوم عائ

والبنــوك التجاريــة نتيجــة لتغــر ســعر صرف الــدولار مقابــل. 

المحــور الثالــث: قيــاس أثــر سياســة الإنفــاق العــام عــلي معــدل التضخــم في الســودان خــال الفــرة 1992-

2021م:

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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منهجية قياس معدل التضخم:
INF=f )GR, CS, DS, BD, EX(

حيث:

INF : متغر معدل التضخم

GR : متغر معدل نمو الناتج

CS : متغر الإنفاق الجاري

DS : متغر الإنفاق التنموي

BD : تغر عجز الموازنة

EX : متغر سعر الرف

BD : متغر عجز الموازنة

B0 : الحد الثابت في النموذج

B1, B2, B3, B4, B5: معامات الانحدار 

Ui : حد الخطأ العشوائي )البواقي(.

معدل التضخم:
التحليل الإحصائي الوصفي لمتغير معدل التضخم خلال الفترة )2021-1992(

جدول )2(

E.Views12 المصدر: إعداد الباحث من نتائج التقدير باستخدام برنامج

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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يتضــح مــن الجــدول )2( أن متوســط متغــر معــدل التضخــم  خــال فــرة الدراســة بلغــت  نســبته )54.6( 

وقــد بلغــت ادنى قيمــة  لــه )4.4( وذلــك في عــام )2001( بينــما بلغــت اعــى معــدل )359.09( وذلــك في 

عــام )2021( , كــما يتضــح أن معــدلات التضخــم خــال فــرة الدراســة تباينــت بشــكل كبــر حيــث بلغــت 

قيمــة الانحــراف المعيــاري )76.4(, ويــدل اختبــار الالتــواء عــى إن بيانــات سلســلة بيانــات معــدل التضخــم 

 )skewness( ــواء ــل الالت ــة معام ــت قيم ــث بلغ ــي  حي ــع طبيع ــوزع توزي ــة  لا تت ــرة الدراس ــال ف خ

)2.485( كــما يدعــم ذلــك  اختبــار )Jarque-Bera( حيــث بلغــت قيمــة الاختبــار )85.3( بمســتوى دلالــة 

ــة )0.05(. وفيــما يــلي يوضــح الاتجــاه العــام  معنويــة )0.0000( وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنوي

لسلســة متغــر معــدل التضخــم.

خلال الفترة )2021-1992(

الشكل)1(

E.Views12 المصدر: إعداد الباحث من نتائج التقدير باستخدام برنامج

لتقديــر نمــوذج الانحــدار الــذاتي )ARDL( لقيــاس أثــر سياســات الإنفــاق العــام عــى معــدل نمــو الناتــج 

اتبــاع الخطــوات التاليــة:

)أولاً( اختبار استقراريه متغيرات نموذج الدراسة: 

 قبــل تقديــر نمــوذج الدراســة يتطلــب أولا« اختبــار اســتقراريه بيانــات المتغــرات وذلــك لتجنــب الحصــول 

عــى نتائــج زائفــة ولتحديــد درجــة تكامــل كل سلســلة مــن الساســل الزمنيــة ونظــرا« لتعــدد الاختبــارات 

ــم اســتخدام  ــا الحكــم عــى اســتقراريه متغــرات الدراســة ســوف يت ــي يمكــن مــن خاله ــة الت الإحصائي

اختبــار )ديــي فولــر( الموســع Augment-Dickey-fuller`ِ))ADF( في حالــة وجــود قاطــع واتجــاه 

وجــاءات نتائــج التقديــر كــما هــو موضــح في الجــدول التــالي:

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 22

نتائج اختبار استقرار متغيرات نموذج أثر سياسات الإنفاق العام التضخم

جدول رقم )3(

الرمزالمتغيرات  

اختبار جذر الوحدة

P.value
قيمة الاختبار

)ADF(
مستوى الاستقرار

الفرق الأول1INF0.0000-6.321/ معدل التضخم

الفرق الأول2GR0.0000-6.636/ معدل نمو الناتج

الفرق الأول3DS0.0000-6.335/ الإنفاق التنموي 

الفرق الأول4CS0.0000-6.336/ الإنفاق الجاري

الفرق الأول5EX0.0011-3.97/ سعر الرف

الفرق الأول6BD0.0000-7.375/ عجز الموازنة
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( واعتــمادا عــى اختبــار ديي-فولر الموســع)ADF(  نجــد  أن جميــع المتغرات 

متغــرات غــر ســاكنة في مســتوياتها ولذلــك تــم إعــادة إجــراء اختبــار جــذر الوحــدة مــرة أخــرى لهــذه 

ــتوى  ــد مس ــروق الأولى عن ــد الف ــرات بع ــذه المتغ ــكون له ــود س ــر لوج ــج تش ــت النتائ ــرات فكان المتغ

معنويــة %5 وهــذا يعنــى أن الساســل الزمنيــة لهــذه المتغــرات متكاملــة مــن الدرجــة الأولى )I)1 وهــذه 

يعتــر مــؤشر جيــد لفاعليــة اســتخدام اختبــار الحــدود للتكامــل المشــرك بــن الساســل الزمنيــة لمتغــرات 

الدراســة.

نتائج التكامل المشترك لناذج الدراسة: 

بعــد الحصــول عــى نتائــج اختبــار جــذر الوحــدة للساســل الزمنيــة لمتغــرات الدراســة وتحديــد 

ــذه  ــة له ــأن الساســل الزمني ــتنتاج ب ــوذج الدراســة والاس ــرات نم ــن متغ ــر م ــكل متغ ــل ل درجــة التكام

ــار الحــدود للتكامــل  ــك هــو اختب ــار المناســب لذل ــأن الاختب ــك ف المتغــرات ســاكنة في الفــرق الأول ولذل

ــع  ــرات موض ــن المتغ ــل ب ــة الأج ــة طويل ــة تكاملي ــود عاق ــن وج ــق م ــرك)Bounds Test( للتحق المش

الدراســة، وتــم إجــراء اختبــار التكامــل المشــرك وفيــما يــلي جــدول يوضــح نتائــج اختبــار الحــدود للتكامــل 

ــرة )1992-2021(: ــال الف ــة خ ــوذج الدراس ــرات نم ــرك لمتغ المش

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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نتائج اختبار التكامل المشترك لمتغيرات النموذج 

جدول )4(

ValueKF-statistic

54.55

Significance10 Bound11 Bound

10%2.083

5%2.393.38

2.5%2.73.73

1%3.064.15

  E-Views 12المصدر: إعداد الباحث من نتائج التقدير باستخدام برنامج

ويتضــح مــن الجــدول)4( أن قيمــة إحصــاء F بلغــت )4.55( وبمقارنتهــا بالقيمــة الحرجــة عنــد مســتوى 

ــة )3.38(  ــدول critical value Bounds والبالغ ــن ج ــى م ــد الأع ــن الح ــر م ــا أك ــة %5 نجده معنوي

وبالرجــوع إلى قاعــدة اتخــاذ القــرار يتــم رفــض فــرض العــدم القائــل بعــدم وجــود تكامــل مشــرك وقبــول 

الفــرض البديــل القائــل بوجــود تكامــل مشــرك بــن متغــرات نمــوذج الدراســة الأول وأن هنالــك عاقــة 

توازنيــة طويلــة الأجــل تتجــه مــن المتغــرات المســتقلة إلى المتغــر التابــع )معــدل التضخــم(.

 :)ARDL( نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ

  في ضــوء مــا تقــدم فــأن وجــود التكامــل المشــرك بــن المتغــرات، يعنــى إمكانيــة تصميــم نمــوذج انحــدار 

ذاتي ذي الفجــوات الموزعــة )ARDL( عــى هيئــة فــروق أولى للمتغــر مــع إضافــة فجــوة زمنيــة متباطئــة، 

ولذلــك ســتقوم الدراســة باســتخدام نمــوذج تصحيــح الخطــأ بوصفــة احــدى التقنيــات الإحصائيــة الحديثــة 

في تحليــل سرعــة التكيــف والتــاؤم للمتغــرات عــر الزمــن وقــد تــم تقديــر النمــوذج باســتخدام منهجيــة 

)ARDL(. وذلــك وفقــا« للخطــوات التاليــة:

أولاً: تحديد فترة التباطؤ المناسبة:

يســتدعي قبــل تقديــر النمــوذج وفقــا« لمنهجيــة )ARDL( الى تحديــد درجــة التأخــر المناســبة لــه ولذلــك 

تــم تحديــد فــرة الإبطــاء المثــى للمتغــرات في نمــوذج الدراســة باســتخدام متجــه انحــدار ذاتي غــر مقيــد 

Autoregerssive Model Unrestricted vector مــن خــال اســتخدام خمســة معايــر مختلفــة لتحديــد 

الفــرة وهــي )الشــوربجي، 2009، ص 157(: 

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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-.)SC(معيــار معلومــات شــوارز- .)AIC( معيــار معلومــات أكيــكى- .)FPE( معيــار خطــأ التنبــؤ النهــائي -

.)Q-H(معيــار معلومات حنــان كوين

- معيــار نســبة الأمــكان الأعظــم)LR(. ووفقــا« لهــذه المعايــر يتــم اختيــار فــرة الإبطــاء المثــى التــي تمتلــك 

ــار فــرة الإبطــاء  ــج اختي ــر، ويوضــح الجــدول )5( نتائ ــه معظــم المعاي ــي أجمعــت علي ــل قيمــة والت لأق

المثــى لمتغــرات الدراســة.

 LagLog LLRFPEAICSCHQ

0-145.3NA  0.002 11.20836 11.49632 11.29399

1-29.53171.515 8.67e-06 5.299228 7.314975 5.898615

2 7.12 38.0 1.29e-05 5.250355 8.993884 6.363502

3 94.8  51. 67*  1.29e-* .417938* .889249*  3.044846*

* تشر الى العدد الأمثل لفرات الإبطاء الذي يختاره كل معيار عند مستوى معنوية )5%(.

12E-Viewsالمصدر: إعداد الباحث من نتائج التقدير باستخدام برنامج

ويتضــح مــن الجــدول)5( أن العــدد الأمثــل لفــرات الإبطــاء لنمــوذج أثــر سياســات الإنفــاق العــام عــى 

ــر  ــم للمعاي ــل القي ــك أق ــذي يمتل ــتخدمة وال ــر المس ــة كل المعاي ــت علي ــذي أجمع ــم وال ــدل التضخ مع

جميعهــا هــي )ثاثــة فــرات زمنيــة( وبالاســتناد الى عــدد فــرات الإبطــاء المحــددة وفــق معايــر اختيــار 

ــوذج  ــر النم ــة بتقدي ــابية الخاص ــات الحس ــراء كل العملي ــم إج ــما ت ــرات، ك ــع المتغ ــاء لجمي ــرة الإبط ف

ــالي: ــك عــى النحــو الت ــج E-views12، وذل باســتخدام برنام

- تقدير العلاقة في الأجل الطويل:

فيــما يــلي جــدول)6( نتائــج تقديــر نمــوذج ARDL لتقديــر العاقــة بــن كل مــن )الإنفــاق الجــاري، الإنفاق 

التنمــوي، معــدل نمــو الناتــج، ســعر الــرف، عجــز الموازنــة( كمتغــرات مســتقلة ومعــدل التضخــم كمتغــر 

تابــع في الأجــل الطويل خــال الفــرة )2021-1992(

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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نتائج تقدير نموذج الدراسة للأجل الطويل خلال الفترة)2021-1992( 

جدول )6(

VariablesCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

LOG )CS(5.7254520.286042.7469850.0334

LOG )DS(-9.4506042.991155-3.1595160.0196

GR0.6276510.3531721.7771820.1259

LOG )EX(-3.8857551.223344-3.1763390.0192

LOG )BD(2.0999650.7836902.6795860.0366

C259.949491.686502.8351980.0298

E.Views12 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة بناء عى مخرجات برنامج

يتضح من الجدول)6( والذي يبين نتائج تقدير نموذج ARDL للأجل الطويل ما يلي:

وجــود عاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق الجــاري والتضخــم في الأجــل الطويــل حيــث ـ 

بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )LOG)CS(( )5.72545( وبمســتوى دلالــة معنويــة )0.0334( وهــى 

قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة )%5( مــما يشــر الى أن التغــر في حجــم الإنفــاق الجــاري بمقــدار 

%1 يعمــل عــى زيــادة معــدل التضخــم بمعــدل )5.7%(.

وجــود عاقــة عكســية ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق التنمــوي والتضخــم في الأجــل الطويــل حيث ـ 

ــة )0.0196(  ــة معنوي ــتوى دلال ــدار )LOG)DS(( -9.450604(( وبمس ــل الانح ــة معام ــت قيم بلغ

وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــما يشــر الى أن التغــر في حجــم الإنفــاق التنمــوي 

بمقــدار %1 يعمــل عــى انخفــاض بمعــدل التضخــم بمعــدل )9.5%(.

وجــود عاقــة عكســية ذات دلالــة إحصائيــة بــن ســعر الــرف والتضخــم في الأجــل الطويــل حيــث ـ 

ــة )0.0051(  ــة معنوي ــتوى دلال ــدار )LOG)EX(( )-3.885755( وبمس ــل الانح ــة معام ــت قيم بلغ

وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــما يشــر الى أن التغــر في ســعر الــرف بمقــدار 

%1 يعمــل عــى انخفــاض التضخــم بمعــدل )3.9%(.

وجــود عاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن عجــز الموازنــة ومعــدل التضخــم في الأجــل الطويــل ـ 

حيــث بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )LOG)BD(( )2.099965( وبمســتوى دلالة معنويــة )0.0366( 

وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــما يشــر الى أن التغــر في عجــز الموازنــة بمقــدار 1% 

يعمــل عــى زيــادة في معــدل التضخــم بمعــدل )0.04%(.

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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عــدم وجــود عاقــة بــن معــدل نمــو الناتــج والتضخــم في الأجــل الطويــل حيــث بلغــت قيمــة معامــل ـ 

الانحــدار )GR(( )0.627651( وبمســتوى دلالــة معنويــة )0.1259( وهــى قيمــة اكــر مــن مســتوى 

المعنويــة )0.05(.

تقدير العلاقة في الأجل القصير:

ــرة  ــال الف ــر خ ــل القص ــة في الأج ــر العاق ــوذج ARDL لتقدي ــر نم ــج تقدي ــدول)7( نتائ ــلي ج ــما ي في

)2021-1992(

نتائج التقدير للأجل القصير خلال الفترة )2021-1992(

جدول )7(

VariablesCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

DLOG)CS(12.742021.6811727.5792480.0003

DLOG)DS(-2.1247910.220603-9.6317290.0001

D )GR )-1((-0.1580750.024393-6.4803610.0006

DLOG)EX(0.4820430.1499563.2145670.0183

DLOG)BD(0.0708380.5122830.62680.0362

CointEq )-1( *-0.6546010.082010-7.9819260.0002

   E.Views12 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة بناء عى مخرجات برنامج

R-squared=0.94    Adjusted-squared=0.88

يتضح من الجدول )7( والذي يبين نتائج تقدير نموذجARDL للأجل القصير ما يلي:

وجــود عاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق الجــاري ومعــدل التضخــم في الأجــل القصــر ـ 

حيــث بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )DLOG)CS(( )12.74202( وبمســتوى دلالــة معنويــة 

)0.0003( وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــما يشــر الى أن التغــر في حجــم الإنفــاق 

الجــاري بمقــدار %1 يعمــل عــى زيــادة معــدل التضخــم بمعــدل )12.7%(.

ــل ـ  ــم في الأج ــدل التضخ ــوي ومع ــاق التنم ــن الإنف ــة ب ــة إحصائي ــية ذات دلال ــة عكس ــود عاق وج

القصــر حيــث بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )DLOG)DS(( )-2.124791( وبمســتوى دلالــة 

معنويــة )0.0001( وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــما يشــر الى أن التغــر في حجــم 

ــاض معــدل التضخــم بمعــدل )2.1%(. ــدار %1 يعمــل عــى انخف ــاق التنمــوي بمق الإنف

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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ــدل التضخــم في الأجــل ـ  ــج ومع ــو النات ــدل نم ــن مع ــة ب ــة إحصائي ــة عكســية ذات دلال وجــود عاق

القصــر حيــث بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )D )GR )-1((( )-0.158075( وبمســتوى دلالــة 

ــر في  ــر الى أن التغ ــما يش ــة )0.05( م ــتوى المعنوي ــن مس ــل م ــة أق ــى قيم ــة )0.0006( وه معنوي

ــدل )0.2%(. ــم بمع ــدل التضخ ــاض مع ــى انخف ــل ع ــدار %1 يعم ــج بمق ــو النات ــدل نم مع

وجــود عاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن ســعر الــرف ومعــدل التضخــم في الأجــل القصــر ـ 

حيــث بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )DLOG)EX(( ))0.482043وبمســتوى دلالــة معنويــة 

)0.0183( وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــما يشــر الى أن التغــر في ســعر الــرف 

ــادة معــدل التضخــم بمعــدل )0.5%(. بمقــدار %1 يعمــل عــى زي

وجــود عاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن عجــز الموازنــة ومعــدل التضخــم في الأجــل القصــر ـ 

حيــث بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )DLOG)BD(( )0.070838( وبمســتوى دلالــة معنويــة 

)0.0362( وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــما يشــر الى أن التغــر عجــز الموازنــة 

ــادة معــدل التضخــم بمعــدل )0.07%(. ــدار %1 يعمــل عــى زي بمق

ــه )0.88( عــى أن المتغــرات ـ  ــذي بلغــت قيمت ــد )Adjusted R-squared( وال ــدل معامــل التحدي ي

ــما النســبة  ــع )التضخــم( بين ــكى في المتغــر التاب ــن ال ــا نســبة )88( % مــن التباي المفــرة تفــر م

الباقيــة مــن هــذه التغــرات )%12( يمكــن إرجاعهــا إلى متغــرات أخــرى غــر مضمنــة في النمــوذج 

ــرات  ــن المتغ ــة ب ــر العاق ــوذج )ARDL( في تفس ــق نم ــودة توفي ــى ج ــدل ع ــة ت ــذه النتيج وه

ــرة الدراســة. التفســرية و خــال ف

كــما تشــر نتائــج التقديــر الى أن معامــل تصحيــح الخطــأ ذو إشــارة ســالبة وذات دلالــة معنويــة حيث ـ 

بلغــت قيمــة معامــل تصحيــح الخطــأ )CointEq )-1(( )-0.654601( بمســتوى معنويــة )0.0000( 

وهــذه القيمــة تعنــى أن الانحــراف عــن العاقــة التوازنيــة في المــدى الطويــل يتــم تصحيحــه ســنويا« 

بنســبة )65( % للوصــول الى التــوازن.

خامسا«. فحص صلاحية النموذج:

 يتــم تشــخيص صاحيــة النمــوذج وذلــك التأكــد مــن أن النمــوذج مســتوفي لعــدد مــن المعايــر القياســية 

الازمــة لعمليــة الاســتدلال الإحصــائي الســليم، أهــم هــذه المعايــر تحقــق الافراضــات الخاصــة بحــدود 

ــع  ــة التوزي ــا البعــض ومتماثل الخطــاء وهــي أن مشــاهدات حــد الخطــاء العشــوائي مســتقلة عــن بعضه

وإنهــا موزعــة توزيــع طبيعــي بوســط صفــر وتبايــن وبمــا أن    غــر معلــوم يتــم اســتخدام البواقــي بــدلا 

عنــه. وفيــما يــلي نتائــج تحقــق تشــخيص صاحيــة النمــوذج وذلــك عــى النحــو التــالي:

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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1- نتائج اختبار الارتباط الذاتي للبواقي:

الجــدول )8( يوضــح نتائــج اختبــار فرضيــة العــدم القائلــة إن البواقــي غــر مســتقلة عــن بعضهــا البعــض 

باســتخدام اختبــار مضاعــف لاجرانــج)Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:( حيــث تشــر 

النتائــج إلى عــدم وجــود دليــل إحصــائي لقبــول فرضيــة العــدم ؛ بمعنــى عــدم وجــود ارتبــاط ذاتي للبواقــي 

حيــث بلغــت قيمــة مســتوى المعنويــة لاختبــار )Obs*R-squared( )0.0645( وهــي قيمــة أكــر مــن 5%.

اختبار مضاعف لاجرانج لفرضية استقلال البواقي لنموذج 

جدول )8(

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic0.992009Prob. F )1,15(0.3650

Obs*R-squared4.469992Prob. Chi-Square )1(0.0645

E.Views12 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة بناء عى مخرجات برنامج

2- نتائج اختبار فرضية ثبات التباين:

للتأكــد مــن تجانــس الخطــأ تــم اســتخدام اختبــار)Breusch-Pagan-Godfrey(. والجــدول التــالي يوضــح 

نتائــج الاختبــار ولــذي يشــر إلى عــدم وجــود دليــل إحصــائي لرفــض فرضيــة عــدم الأمــر الــذي يعنــي عــدم 

وجــود مشــكلة اختــاف تبايــن حيــث بلغــت قيمــة الاختبــار)Obs*R-squared(  )0.7376( وهــي قيمــة 

أكــر مــن مســتوى الدلالــة المعنويــة )5(%.

اختبار Breusch-Pagan-Godfrey لفرضية عدم ثبات التباين 

جدول رقم )9(

F-statistic0.414138    Prob. F )20,6(0.9359

Obs*R-squared15.65765    Prob. Chi-Square )20(0.7376

Scaled explained SS1.046275    Prob. Chi-Square )20(1.0000

 21sweiV.E المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لحد الخطأ:

تــم التحقــق مــن شرط التوزيــع الطبيعــي باســتخدام اختبــار )Jarque-Bera( وكانــت النتائــج تشــر إلى أن 

قيمــة الاختبــار بلغــت )0.8549( بقيمــة احتماليــة )0.648( وهــي أكــر مــن مســتوى الدلالــة %5 وتشــر 

هــذه القيمــة عــى أن البواقــي تتبــع التوزيــع الطبيعــي عنــد مســتوى معنويــة 5%.

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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اختبار التوزيع الطبيعي لحد الخطأ 

جدول)10(

    E.Views12 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة بناء عى مخرجات برنامج

اختبار مدى ملائمة النموذج المقدر:

للتحقــق مــن مــدى مائمــة وتحديــد وتصميــم النمــوذج المقــدر مــن حيــث الشــكل الــدالي تــم اســتخدام 

اختبــار Ramsey وأظهــرت النتائــج الموضحــة في الجــدول)11( الى أن القيمــة الاحتماليــة المقابلــة لإحصائيــة 

ــة  ــة )0.05( مــما يــدل عــى قبــول فرضي F-statistic بلغــت )0.7068( وهــي أكــر مــن مســتوى المعنوي

العــدم التــي تنــص بصحــة الشــكل الــدالي للنمــوذج المقــدر.

نتائج اختبار Ramsey لمدى ملائمة الشكل الدالي للنموذج المقدر 

جدول رقم )11(

dfValueProbability

t-statistic50.3984350.7068

F-statistic)1, 5(0.1587500.7068

Likelihood ratio10.8439240.3583

  sweiV.E 21المصدر: إعداد الباحث من نتائج التقدير باستخدام برنامج

:Parameters stability اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعاملات النموذج

لمعرفــة اتســاق معامــات متغــرات النمــوذج عــى المــدي الطويــل والقصــر تــم اســتخدام اختبــار المجمــوع 

ــار يتحقــق الاســتقرار الهيــكلي للمعامــات المقــدرة  الراكمــي للبواقــي)CUSUM(، ووفقــا« لهــذا الاختب

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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ــاني لإحصــاء )CUSUM( داخــل  ــا ينحــر الخــط البي ــوذج الدراســة عندم ــأ لنم ــح الخط ــة تصحي بصيغ

ــم  ــات لا تتس ــون هــذه المعام ــتوى معنويــة )%5( في حــن تك ــوط البيانيــة الحرجــة عنــد مس الخط

ــة الحرجــة. وفي النمــوذج  ــاني للأحصــاء خــارج الخطــوط البياني ــة خــروج الخــط البي بالاســتقرارية في حال

ــد  ــار المجمــوع الراكمــي للبواقــي)CUSUM( يقــع داخــل الحــدود الحرجــة عن المقــدر ياحــظ أن اختب

مســتوى معنويــة )%5( مــما يشــر الى أن هنــاك اســتقرارا« وانســجاما« في تقديــرات النمــوذج بــن نتائــج 

الأجــل الطويــل ونتائــج الأجــل القصــر، أي أن المعامــات المقــدرة لنمــوذج تصحيــح الخطــأ غــر المقيــد 

ــا« خــال فــرة الدراســة. المســتخدم مســتقرة هيكلي

Parameters stability اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعاملات النموذج

الدراسة شكل )2(

  sweiV.E 21المصدر: إعداد الباحث من نتائج التقدير باستخدام برنامج

اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ:

 ,)Theil(لاختبــار مــدى إمكانيــة النمــوذج المقــدر في التنبــؤ تــم اســتخدام معيــار معامــل التســاوي لثايــل

ــل بلغــت )0.050( وهــى قيمــة  ــة في الجــدول )12( أن قيمــة معامــل ثاي ــر المبين ــج التقدي وأظهــرت نتائ

تقــرب مــن الصفــر ,وهــذه النتيجــة تــدل عــى أن نمــوذج الدراســة المقــدر يتمتــع بمقــدرة ممتــازة عــى 

التنبــؤ خــال الفــرة موضــوع القيــاس وهــذه المقــدرة عــى التنبــؤ يمكــن ماحظتهــا مــن خــال الشــكل 

ــه يمكــن الاعتــماد عــى  ــة والمتوقعــة طبقــا« للنمــوذج المقــدر , وعلي ــذى يوضــح ســلوك القيــم الفعلي ال

نتائــج هــذا النمــوذج لأغــراض التحليــل وتقييــم السياســات والتنبــؤ واتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة.

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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نتائج اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ 

جدول )12(

    21sweiV.E المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة بناء عى مخرجات برنامج

نتائج اختبار نموذج الدراسة:
ــل توصــل البحــث الى  ــج التحلي ــات ومناقشــة نتائ ــل البيان ــم اســتعراض الإطــار النظــري وتحلي ــدان ت بع

ــة:  ــج التالي النتائ

- إن العوامــل المحــددة لمعــدل التضخــم )الإنفــاق الجــاري، الإنفــاق التنمــوي، ســعر الــرف، عجــز الموازنة، 

نمــو الناتــج( تفــر حــوالي %88 مــن التغــر في معــدل التضخــم خــال فرة الدراســة.

- وجــود عاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق الجــاري والتضخــم في الأجــل الطويــل والقصــر 

مــما يشــر الى أن التغــر في حجــم الإنفــاق الجــاري بمقــدار %1 يعمــل عــى زيــادة معــدل التضخــم بمعــدل 

)%5.7( ألا أن معــدل زيــادة التضخــم في الأجــل القصــر )%12.7( أي أن معــدل التغــري أكــر.

النتيجة متوافقة مع النظرية الاقتصادية وواقع الاقتصاد السوداني.

- وجــود عاقــة عكســية ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإنفــاق التنمــوي والتضخــم في الأجــل الطويــل والقصــر 

مــما يشــر الى أن التغــر في حجــم الإنفــاق التنمــوي بمقــدار %1 يعمــل عــى انخفــاض بمعــدل التضخــم 

بمعــدل )%9.5( إلا أن معــدل التغــر في الأجــل القصــر اقــل حيــث بلــغ معــدل انخفــاض التضخــم )2.1%(.

النتيجة متوافقة مع النظرية الاقتصادية وواقع الاقتصاد السوداني.

- وجــود عاقــة عكســية ذات دلالــة إحصائيــة بــن ســعر الــرف والتضخــم في الأجــل الطويــل مــما يشــر 

الى أن التغــر في ســعر الــرف بمقــدار %1 يعمــل عــى انخفــاض التضخــم بمعــدل )%3.9( بينــما العاقــة 

  أ. إدريس طه إدريس الحاج محمد  -  أ.د. حسن بشير محمد نور  
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في الأجــل القصــر ترضيــة نتيجــة لاســتجابة الريعــة للعوامــل النفســية حيــث يرتفــع التضخــم نتيجــة 

لارتفــاع ســعر الــرف بمعــدل )%0.5( في كل تغيــر بوحــدة واحــدة.

النتيجة متوافقة مع النظرية الاقتصادية وواقع الاقتصاد السوداني.

- وجــود عاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن عجــز الموازنــة ومعــدل التضخــم في الأجــل الطويــل وفي 

الأجــل القصــر مــما يشــر الى أن التغــر في عجــز الموازنــة بمقــدار %1 يعمــل عــى زيــادة في معــدل التضخــم 

ــع  ــة م ــة متوافق ــغ )%0.07(. النتيج ــث يبل ــر حي ــر أك ــل القص ــاع في الأج ــدل )%0.04( إلا أن الارتف بمع

النظريــة الاقتصاديــة وواقــع الاقتصــاد الســوداني.

ــل  ــة في الأج ــما العاق ــل، بين ــل الطوي ــم في الأج ــج والتضخ ــو النات ــدل نم ــن مع ــة ب ــود عاق ــدم وج -  ع

القصــر عكســية نتيجــة للتوقعــات والعوامــل النفســية حيــث أن التغــر بوحــدة واحــدة يــؤدي الي خفــض 

التضخــم بمعــدل )0.2%(

النتيجة متوافقة مع النظرية الاقتصادية وواقع الاقتصاد السوداني.

ــن عــرض النقــود والتضخــم خــال فــرة  ــة ب ــج خــارج نمــوذج الدراســة وجــود عاقــة طردي - مــن النتائ

الدراســة 

التوصيات:
ــر إيجــابي . 1 ــة ترشــيد النفقــات العامــة وذلــك عــر توجههــا نحــو القطاعــات التــي لهــا أث عــى الدول

ــج وتخفيــض معــدلات التضخــم ــادة النات ــذي ينعكــس عــى زي ــي وال ــة لاقتصــاد الوطن وقيمــة مضاف

لتصحيــح التشــوهات في مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي لابــد مــن زيــادة الإنفــاق التنمــوي عــى القطاعــات . 2

الرائــدة والحديثــة وتشــجيع الاســتثمار في القطــاع الصناعــي لقيــادة التنميــة والنمــو وفقــاً لأهــداف 

التحــول الاقتصــادي نحــو اقتصــاد الســوق.

ــاشرة . 3 ــر المب ــب غ ــن الرائ ــاءات م ــادة الإعف ــا بزي ــدرة التنافســية للســلع المنتجــة محلي ــادة الق زي

ــاً ــة محلي ــلع المصنع ــر للس ــجيع التصدي وتش

لابد من ضبط عرض النقود وربطه بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.. 4

  أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة 1992-2021م  
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المصادر والمراجع

ــرة ( 1) ــوداني للف ــاد الس ــم في الاقتص ــة التضخ ــزولي. )25 2, 2024(. دال ــد الج ــم محم ــاج هاش ابته

مــن)1992-2022(. مجلــة العلــوم الإقتصاديــة و الإداريــة و القانونيــة, 8)2(, 56-63، صفحــة 

ــة  ــوم الاقتصادي ــة العل ــن مجل ــرداد م ــم الاس https://doi.org/10.26389/AJSRP.H030423. ت

https://doi.org/10.26389/AJSRP.H030423  :63-56,)2(  8 والقانونيــة,  والاداريــة 

ــم في ( 2) ــددات التضخ ــف. )2017(. مح ــر الشري ــف بش ــد شري ــم، و محم ــه ابراهي ــد عبدالل احم

ــة الاقتصــاد والمالية,المجلد3,العــدد2 الســودان ,خــال الفــرة 1977-2016,دراســة تطبيقيــة. مجل

.72 ,الجزائر، 

ــرة ( 3) ــل المؤث ــاسي للعوام ــب يشــر عــلي. )1 9, 2017(. نمــوذج قي ــه احمــد، و زين ــب الل ــس قري ان

عــى التضخــم في الســودان باســتخدام الســببية خــال الفــرة )1990-2015م(. مجلــة النيــل 

https://www.wnu.edu.sd/magazine/index. صفحــة  والبحــوث،  للدراســات  الابيــض 

.=show=MTA&==php?content=Mw

حامــد عبدالمجيــد دراز. )بــا تاريــخ(. تأليف الماليــة العامة )الصفحــات 2009-2011(. الاســكندرية: ( 4)

مؤسســة شــباب الجامعة.
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الحج وأثره على الأوضاع الداخلية 
في الحجاز

د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري

المستخلص:
يعــد الحــج الركــن الخامــس مــن أركان الإســام ويتميــز عــن باقــي الأركان الأربعــة في أنــه جهــاد بالنفــس 

والمــال، وقــد ارتبطــت شــعرة الحــج منــذ فجــر الإســام بالأماكــن المقدســة في الحجــاز لذلــك وجــدت هــذه 

المنطقــة الكثــر مــن الحــب والتقديــر في نفــوس المســلمن في مشــارق الأرض ومغاربهــا، تهــدف الدراســة إلى 

تســليط الضــوء عــى الحجــاز ودور الحــج في التأثــر عــى أوضاعــه الداخليــة. تنبــع أهميــة الدراســة مــن 

كونهــا تعمــل عــى شرح أثــر الحــج عــى المــدن الحجازيــة ومــا ترتــب عليــه في مختلــف الجوانــب. اتبعــت 

الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــلي بغيــة الوصــول إلى عــدد مــن النتائــج والتــي مــن أهمهــا: 

تعــد مكــة والمدينــة مــن أهــم المــدن والحــواضر الحجازيــة عــر التاريــخ في الجاهليــة والإســام، كان للحــج 

أثــراً واضحــاً عــى الأوضــاع الداخليــة في المــدن الحجازيــة بصــورة عامــة وعــى مكــة والمدينــة عــى وجــه 

الخصــوص، وجــد الحــج عنايــة كبــرة مــن قبــل حــكام وأمــراء بنــي أميــة الذيــن اهتمــوا بــه وعملــوا عــى 

تســهيله وتأمينــه خدمــة للمســلمن.

الكلات المفتاحية: الحج، الأوضاع الداخلية، الحجاز، مكة، المدينة.

Hajj and its impact on the internal situation 
in Hijaz

  Dr. Mohamad Abdalkrem Alknidri

Abstract:
Hajj is considered the fifth pillar of Islam and is distinguished from the rest of 
the four pillars in that it is a jihad with one’s soul and money. Since the dawn 
of Islam, the ritual of Hajj has been linked to the holy places in the Hijaz. 
Therefore, this region has found a lot of love and appreciation in the hearts of 
Muslims in the east and west of the earth. The study aims to highlight Light 

باحث – المملكة العربية السعودية

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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on the Hijaz and DurHajj influencing his internal conditions.The importance 
of the study stems from the fact that it works to explain the impact of the 
Hajj on the Hijazi cities and its consequences in various aspects. The study 
followed the historical, descriptive, and analytical approach in order to reach 
a number of results, the most important of which are: Mecca and Medina 
are considered among the most important cities and metropolises of Hejaz 
throughout history in pre-Islamic times and Islam. Hajj had a clear impact 
on the internal conditions in the Hejaz cities in general and on Mecca and 
Medina in particular. It was found Hajj careGreat by the rulers and princes of 
the Umayyads, who cared for it and worked to facilitate and secure it in the 
service of the Muslims.

Keywords: Hajj, internal conditions, Hijaz, Mecca, Medina

مقدمة:
تعــد مــدن الحجــاز وتحديــدا مكــة المكرمــة مــن أكــر مــدن العــالم الإســامي انفتاحــاً عــى جميــع شــعوب 

العــالم الإســامي، ويعــود  ذلــك لقــدوم وفــود الحجــاج إليهــا مــن شــتى البقــاع الإســامية لأداء فريضــة 

الحــج والعمــرة. 

ــرا بالحجــاج، تمثــل ذلــك في اكتســاب مجتمــع الحجــاز لأنمــاط  ــاس تأث ــذا كان ســكان الحجــاز  أكــر الن ل

ــواع  ــال أن ــة للحجــاج، وانتق ــة الاجتماعي ــات والعــادات المتنوعــة، امتزجــت في الركيب ــدة مــن الثقاف جدي

ــى  ــف، حت ــاز والحــرم الشري ــاج إلى ســكان  الحج ــن الحج ــة والألبســة م ــة والأشرب ــن الأطعم ــدة م جدي

أصبحــت هويــة  بــاد الحجــاز هويــة إســامية عامــة تتمثــل فيهــا جميــع الشــعوب الإســامية في العــالم.

ومــما روي في ذلــك: »فأمــا الحجـــاز فقصبتـــه مـكـــة ومـــن مدنهـــا: يــرب وينبــع وقـــرح وخيــر والمــروة 

والحوراء وجدة والطائف والجار والســقيا والعونيـــد والجحفـــة والعشــرة هـــذه أمهـــات، ودونهـــن بـــدر، 

خليص، أمـــج، الحجـــر، بـــدا يعقوب، السوارقية، الفـــرع، السرة، جبلـــة، مهـــاج، حـــاذة«)1(. إذ غلـــب عى 

الرحالــة أن يتحدثـــوا عـــن المدينـــة وكورهـــا ومـــا يتبعها مــن قرى.

وصفــت بــاد الحجــاز بأنهــا تقــع بــن جبــال عظــام وهــي أوديــة ذات شــعاب: »ومكـــة مدينـــة فيهــا بــن 

شــعاب وجبــال«)2(. ولذلــك فهــي تقــع بــن جبــال عاليـــة ولا تـــرى مـــن بعيـــد)3(، باعتبـــار أنهـــا منخفـــض 

بـيـــن تـــلك الجبـــال، فهي مدينة في واد والجبال تشرف عليهـــا مـــن جميع الاتجاهات ومحيطـــه بالكعبـــة 

المشرفة)4(، وهـــذه خاصيـــة حباهـــا الله عـــز وجـــل لهـــذه المدينـــة، وتعطي دلالة واضحـــة عى حصانتها.
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الأسماء التي اُطلقت على مكة:
وشُرفــت مكــة بأســماء عديــدة دلــت عــى شرف مســمّاها وســمو مكانتهـــا، فمــن أســمائها التـــي وردت في 

القــرآن الكريــم: مكـــة وبكـــة)5( وقيــل: مكـــة الـبلـــد وبكـــة موضــع البيت. وقيل: بكـــة البيـــت والمســجد، 

ومكـــة الحـرم كـلـــه)6(، والبلـد والقريـة وأم القـرى)7(.

ذِي كَـفَّ أيَدِْيهَُـمْ عَنكُمْ  أمــا اســم مـكــة فـقــد ذكــر في كثـر مــن المواضـع؛ ومنها قولـه تعـالى: ﴿وَهُوَ الّـَ

وَأيَدِْيكَُـمْ عَنْهُـم بِبَطـْنِ مَكَّةَ﴾َّ)8(، وقد اتفق العلماء عى اســم مـكــة لجميع البلدة، وأمــا تسـميتها بالبلــد 

فقــد قــال تعـالى: ﴿لَا أقُسِْـمُ بِهَٰذَا البَْلـَدِ﴾ )9(، وأمــا التسـمية بالقرية فقال تعـالى ﴿ وَضَربََ اللَّهُ مَثـَاً قرَْيةًَ 

ذَا  ن كُلِّ مَكَانٍ﴾)10(، وأمــا التسـمية بــأم القــرى لقولـه تعالى ﴿وَهَٰ طمَْئِنَّةً يأَتْيِهَا رِزقْهَُا رَغَدًا مِّ كَانـَتْ آمِنَـةً مُّ

ذِي بـَنَْ يدََيـْهِ وَلتِنُـذِرَ أمَُّ القُْـرَىٰ وَمَـنْ حَوْلهََـا﴾ )11(. ومــن أسـمائها أيضــا  قُ الّـَ صَـدِّ كِتـَابٌ أنَزلَنَْـاهُ مُبـَاركٌَ مُّ

»بكــة«، وهنــاك أقوال في هذه التسمية: القول الأول أنهــا كـانــت تبــك أعنــاق الجبابرة إذا ألحدوا فيهـا. 

والثــاني أنها سميت بهــذا لأن الأقـدام تبــك بعضـهـا بعـضـا)12(. 

وقــد دعـــا لهـــا إبراهيــم عليــه الســام، وذكرت في القـــرآن الكـريـــم، قــال الله تعــالى﴿ إذِْ قـَـالَ إِبرْاَهِيــمُ ربَِّ 

)﴾)13(. فاســتجاب الله عـــز وجـــل وآمـــن مـــن نـــزل فيهـــا،  ــذَا بلَـَـدًا آمِنًــا وَارْزقُْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَراَتَِّ اجْعَــلْ هَٰ

ورزق أهلهـــا مـــن الثمرات التي تجلب إليهـــا مـــن الآفـــاق)14(؛ أي مـــن مختلف المناطق.

ومـــن أســمائها: مكــة، وبكــة، والنسّاســة، وأم زحـــم، وأم القــرى، ومعــاذ، والحاطمـــة لأنهــا تحطـــم مـــن 

اســتخف بهــا، وســمي البيــت »العتيــق« لأنـــه عتـــق مـــن الجبابــرة، و»الــرأس« لأنهـــا مثـــل رأس الإنســان، 

والحــرم وصــاح والبلــد الأمــن والعــرش و»القادس«؛ لأنهـــا تقـــدس الذنــوب أي تطهر، والمقدســة والناســـة 

و»الباســـة« لأنهـــا تبـــس أي تحطـم الملحديـن وقيـل تخرجهـــم، و»كوثى« باسـم بقعـة كـانـت منـزل بـنـي 

عبدالــدار)15(. 

وقيـــل: مكـــة بيـــت الله الحرام، أمـــا اشتقاقها ففيـــه أقوال: »فقيـــل سـميت »مكة« لأنهـــا تمـك الجباريـن 

أي تذهــب نخوتهــم، ويقــال ســميت »مكــة« لازدحام الناس بهـــا مـــن قـولهـــم: قـــد امـتـــك الفصيل ضرع 

أمــه، إذا مصـــه مـضـــا شـديـــدا، ويقــال »مكــة« اســـم المدينة، وبكـــة اســـم البيـــت، وقيـــل إنــــا ســـميت 

»مكــة« لأن العــرب في الجاهليــة كانــت تقــول: لا يتـــم حـجنـــا حتــى نــأتي مكــة الكعبــة فنمـــك فيــه؛ أي 

نصفـــر صفــر المــكاء حــول الكعبــة، وكانوا يصفـــرون ويصفقــون بأيديهــم إذا طافوا بهــا -والمكاء بتشـديـــد 

الـــكاف طائــر- وقيـــل ســميت »مكــة« لأنهـــا بــن جبلــن مرتفعــن عليهـــا وهــي في هبطــة بمنزلــة المكــوك، 

وقيـــل ســـميت »مكة« لأنها لا يفجـــر بهـــا أحـد إلا بكـــت عـنقـه فـكـان يصبح وقـــد الـتـوت عنقه، وقيل 

»بكـــة« موضــع البيــت ومـــا حــول البيت: مكــة«)16(. 

وحــى مصعـــب بـــن عبـــدالله الزبــري قــال: كانــت مكــة في الجاهليــة تســمى صاحـــا لأمنهـــا، وقيـــل إن 

مـــن أســــاء مـكـــة »أم زحـــم« و»الباســـة«، فأمـــا »أم زحـــم فـــلأن النـــاس يتزاحمون بها ويتنازعون، وأما 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 38

»الباســـة« فلأنهـــا تبـــس مـــن ألحـــد فيـهـا؛ أي تحطمـــه و تهلكـــه، ويروى »الناسـة« بالنـــون ومعناه أنهـا 

تنـــس مـــن ألحـــد فيها أي تطـــرده وتنفيـــه. وأصـــل مكـــة وحرمتهـا مـــا عـظـمـــه الله سبحانه مـن حرمة 

بيتــه، حتــى جعلهـــا لأجــل البيـــت الـــذي أمــر برفع قواعـــده وجعلــه قبلـــة عبـــاده أم القــرى)17(. فلأهمية 

وقداســـة مكـــة حباهـــا الله بأسماء كثرة تمييزا لهـــا عـــن بـاقـــي المـــدن.

مناخ الحجاز:
 وأمتــاز منــاخ بــاد الحجــاز وخصوصــا مكــة بالحـــرارة الشــديدة، نظراً لانخفاضـهـــا مـــن جهـــة، ولإحاطتها 

بالجبـــال مـــن جهـــة أخـــرى، ولذلــك قيـــل في مناخهــا: »وجـــو مـكـــة حـــار جــدا في الصيــف إلا أن ليلهـــا 

طـيـــب، قــد رفــع الله عنهم مؤونـــة الـــدفء وأراحهـــم مـــن كـلـــف الاصطــاء«)18(. 

ولذلـــك أشـــار أن أهـــل مكـــة كـانـــوا يبحثـــون عـــن حـلـــول لتفـــادي ارتفــاع درجـــة الحـــرارة، فــإذا 

تـــأذى أهـــل مـكـــة بالحـــر خـرجـــوا إلى الطائــف)19(؛ لأنهــا أكــر ارتفاعــا وبالتــالي أقـــل حـــرارة. ولذلك 

قيــل: »كانــوا يشـــتون بمكــة ويصيفـــون بالطائـــف أثناء رحلـــة الشـــتاء والصيـــف«)20(. ويؤكـــد اعتدال 

مناخهـــا لـيـــا مـــا قـيـــل: »والليـــل بمكـــة في الصيـــف طـيـــب«)21( إلا أن الأمطار بمكة المكرمـــة لا تزال 

شــحيحة، ولا تســقط إلا عــى فــرات متباعــدة، وهــذه مــن أهــــم أســباب الجفــاف والجــدب والقحـــط 

ــذي يصيبها.  الـ

وأمــا الغطــاء النبــاتي فتمثــل في الشـــجر الصحــراوي، فقـــد وصـــف نـــاصر خــرو بقولــه: »وليـــس بمكـــة 

شـجـــر أبـــدا إلا عنـــد البـــاب الغـــربي للمسجد الحرام المسمى بـــاب إبراهيـــم؛ حيـــث وجـــد كـثـــر مـــن 

الشـــجر الكبـــر الـــذي يرتفـــع عـــى حافــة بــر«)22(. وتــم تحديــد نــوع ذلـــك الشـــجر بقـــول ابــن حوقــل 

»وليــس بجميــع مكـــة شـــجر مثمـــر غـــر شــجر الباديــة«)23(، وهـــذا يشــر لارتبــاط المنــاخ بنوعيـــة الربــة 

ــات الصحــراوي.  ــة للنب المائم

الحج في العهد الأموي:
حـرص الخلفـاء الأمويـون عـى الاهتـمام بمـدن الحجـاز وبشـؤون الحـج ورعايتـه، حيث قـام عدد منهـم بتولي 

إمـارة الحـج بنفسـه، وهـم الخلفـاء: معاويـة بـن أبي سـفيان )41-60هــ(، وعبدالملك بـن مـروان )65- 86هـ(، 

والوليد بن عبدالملك )86-96هـ(، وسـليمان بن عبدالملك )96-99هـ(، وهشـام بن عبدالملك )105-125هـ()24(.  

ــوا  ــك، وكان ــن عبدالمل ــد ب ــفيان والولي ــن أبي س ــة ب ــل: معاوي ــرة، مث ــن م ــر م ــج أك ــن ح ــم م ومنه

الراحــة  لتوفــر  الشريفــن  الحرمــن  في  جليلــة  خدمــات  بتقديــم  الفريضــة  أداء  بعــد  يقومــون 

والطمأنينــة لحجــاج بيــت اللــه الحــرام)25(.

وحينــما كانــوا يتخلفــون عــن قيــادة الحجيــج في موســم الحــج، فإنهــم كانــوا يكلفــون أحــد الأمــراء مــن 

البيــت الأمــوي بإقامــة الموســم نيابــة عنهــم -بإمــارة الحــج- ســواء مــن أبنــاء الخلفــاء، أو مــن أمــراء مكــة 

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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والمدينــة، أو غرهــم مــن كبــار رجــال الدولــة. وكان معاويــة بــن أبي ســفيان)26( أول خليفــة أمــوي يحــج مــن 

دمشــق، وقــد ولي إمــارة الحــج بنفســه في فــرة خافتــه )41 - 60هـــ( مرتــن: الأولى في عــام أربــع وأربعــن، 

والثانيــة في عــام خمســن للهجــرة)27(.

أما في السنوات التي لم يتول فيها إمارة الحج بنفسه، تولاها عدد من الأمراء الأموين؛ هم:

عتبة بن أبي سفيان)28( الذي تولى إمارة الحج في عام إحدى وأربعن للهجرة)29(. 	 

عنبسة بن أبي سفيان)30(، وقد تولى إمارة الحج في عام اثنتن واربعن، وسبع وأربعن للهجرة)31(. 	 

مــروان بــن الحكــم)32(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: ثــاث وأربعــن، وخمــس وأربعــن، وثمــان 	 

وأربعــن، وأربــع وخمســن، وخمــس وخمســن)33(.

ســعيد بــن العــاص)34(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: تســع وأربعــن، واثنتــن وخمســن، وثــاث 	 

وخمســن)35(.

الوليــد بــن عتبــة)36(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: ســت وخمســن، وســبع وخمســن، وثمــان 	 

وخمســن)37(.

ــام التاســعة والخمســن 	  ــارة الحــج في الع عثــمان بــن محمــد بــن أبي ســفيان)38(، وقــد تــولى إم

للهجــرة)39(.

يزيد بن معاوية)40(، وقد تولى إمارة الحج في عام إحدى وخمسن للهجرة)41(.	 

ــرة 	  ــارة الحــج بنفســه خــال ف ــولى إم ــه ت ــه المؤرخــون أن ــر عن ــم يذك ــة فل ــن معاوي ــد ب ــا يزي أم

ــه.  ــة عن ــن أمــراً للحــج في كل عــام نياب ــه القصــرة )60-64هـــ(، وإنمــا كان يعُ خافت

ففــي عــام ســتن للهجــرة عــن عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص)42( -عاملــه عــى الحرمــن- أمــراً عــى 	 

الحــج)43(. 

وفي عام إحدى وستن، واثنتن وستن عن لهذه الإمارة الوليد ابن عتبة)44(.	 

وبوفـاة يزيـد بـن معاويـة، عمـل عبداللـه بـن الزبر عـى الاسـتقال بحكم الحجـاز عن الدولـة الأموية، 

واتخـذ مكـة المكرمـة مقـراً لـه )63-74هــ(، وفي تلـك الفـرة التـي اسـتقل فيهـا كان يقيم الحـج بالناس 

في كل عـام، مـا عـدا عـام اثنتـن وسـبعن للهجـرة)45( التـي وقعـت فيهـا الحـرب بينـه وبـن الحجـاج بن 

يوسـف الثقفـي قائـد جيـش عبدالملـك بن مـروان الذي حـاصر ابن الزبر ومـن معه في المسـجد الحرام. 

ويقــول المؤرخــون)46(: )إن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي)47( حــج بالنــاس في تلــك العــام وعليــه وعــى 

أصحابــه الــدروع وهــم وقــوف بعرفــات ولم يتمكنــوا مــن الطــواف بالبيــت، وابــن الزبــر محصــور لم 

يتمكــن مــن الحــج هــو وأصحابــه لأنهــم لم يقفــوا بعرفــة(. 
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ــأن  ــال ب ــف يجــوز أن يق ــره هــؤلاء المؤرخــون، إذ كي ــا ذك ــاً إلى م ــي لا أجــد في نفــسي مي غــر أنن

ــوا مــن  ــم لم يتمكن ــع أنه ــه، م ــام هــو وأصحاب ــك الع ــد حــج في تل ــن يوســف الثقفــي ق الحجــاج ب

ــذي  ــة، ال ــوف بعرف ــل الوق ــج مث ــن أركان الح ــن م ــت رك ــواف بالبي ــع ان الط ــت، م ــواف بالبي الط

ــج لا  ــما أن الح ــام، فك ــذا الع ــم ه ــدم حجه ــبباً في ع ــه س ــر وأصحاب ــن الزب ــه لاب ــدم تحقق كان ع

ــن  ــر أن المؤرخ ــت. ويظه ــواف بالبي ــدون الط ــون ب ــك لا يك ــة، كذل ــوف بعرف ــدون الوق ــون ب يك

ــي. ــم الفقه ــذا الحك ــة به ــى دراي ــوا ع ــر لم يكون ــذا الخ ــا ه ــوا لن ــن نقل الذي

ويبــدو لي أنــه إمــا ألا يكــون قــد وقــع حــج هــذا العــام، وإمــا أن يكــون الطرفــان قــد اتفقــا عــى هدنــة 

مؤقتــة أيــام الحــج، وهــذا هــو أقــرب الاحتمالــن إلى الصــواب، لأن المســلمن مهــما كان الخــاف بينهــم 

لا يمكــن أن يعطلــوا هــذه الشــعرة المقدســة، كــما أن ابــن كثــر قــد ذكــر في كتابــه » البدايــة والنهايــة في 

التاريــخ، أن عبدالملــك بــن مــروان قــد أنــاب عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب )48( للحــج بالنــاس، وكتــب 

إلى الحجــاج أن يأتــم بابــن عمــر في المناســك)49(. 

ــام الخامســة والســبعن  ــارة الحــج بنفســه في الع ــولى إم ــد ت ــروان)50(، فق ــن م ــك ب ــة عبدالمل ــا الخليق أم

للهجــرة)51(، وأنــاب عنــه في تــولي هــذه الإمــارة خــال فــرة خافتــه - بعــد مقتــل ابــن الزبــر - عــدداً مــن 

الأمــراء هــم:

الحجاج بن يوسف الثقفي في سنتي: ثاث وسبعن، وأربع وسبعن للهجرة)52(. 	 

أبـّـان بــن عثــمان بــن عفــان)53(، في ســنوات: ســت وســبعن، وســبع وســبعن، وثمــان وســبعن، وتســع 	 

وســبعن، وثمانــن، واثنتــن وثمانــن)54(.

سليمان بن عبدالملك)55( الذي تولى إمارة الحج في عام إحدى وثمانن)56(.	 

ــن، والرابعــة 	  ــة والثمان ــولى إمــارة الحــج في العــام الثالث ــن إســماعيل المخزومــي)57(، وقــد ت هشــام ب

ــن)58(. ــة والثمان ــن، والخامس والثمان

وأمــا الوليــد بــن عبدالملــك)59( فقــد تــولى إمــارة الحــج بنفســه في العــام الحاديــة والتســعن للهجــرة)60(، 	 

وعــن لهــا في الســنوات الأخــرى مــن خافتــه عــدداً مــن الأمــراء هــم :

هشام بن إسماعيل المخزومي، وقد تولى إمارة الحج في العام السادسة والثمانن للهجرة)61(.	 

عمــر بــن عبدالعزيــز)62( الــذي تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: ســبع وثمانــن، وثمــان وثمانــن، وتســع 	 

وثمانــن، وتســعن، واثنتــن وتســعن، وثــاث وتســعن)63(. 

مسلمة بن عبدالملك)64( الذي تولاها في عام أربع وتسعن)65(.	 
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بشر بن الوليد بن عبدالملك)66(، وقد تولاها في عام خمس وتسعن)67(.	 

ــام. ســبع وتســعن 	  ــارة الحــج بنفســه في ع ــولى إم ــد ت ــك )96-99هـــ( فق ــن عبدالمل ــا ســليمان ب أم

للهجــرة)68(، وأنــاب عنــه لتلــك الإمــارة في. عــام ســت وتســعن أبــو بكــر محمــد بــن عمــرو بــن حــزم 

الأنصــاري)69(، الــذي كان أمــراً عــى المدينــة المنــورة)70(، كــما أنــاب عنــه لهــا في عــام ثمــان وتســعن 

عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن خالــد بــن أســيد الأمــوي)71(، الــذي كان أمــراً عــى مكــة المكرمــة)72(.  

وبعــد وفــاة الخليفــة ســليمان بــن عبدالملــك، تــولى بعــده الخافــة عمــر ابــن عبدالعزيــز)99 - 101هـــ(، 

ــي  ــه عن ــا، إلا أن ــه فيه ــج بنفس ــارة الح ــولى إم ــه لم يت ــع أن ــه، وم ــدة خافت ــر م ــن ق ــم م ــى الرغ وع

بشــئون الحــج، وتعيــن الأمــر الــذي يحــج بالنــاس، وتزويــده بــكل مــا يحتــاج إليــه الحجيــج. وقــد ذكــر 

لنــا المؤرخــون أنــه عــن لهــذه الإمــارة في ســنتي تســع وتســعن ومائــة أمــر المدينــة أبــا بكــر محمــد بــن 

عمــرو بــن حــزم)73(. 

ــه )101 - 	  ــرة خافت ــارة الحــج بنفســه خــال ف ــولى إم ــه ت ــت أن ــم يثب ــك فل ــن عبدالمل ــد ب ــا يزي أم

ــه.  ــة عن 105هـــ(، وإنمــا كان يعــن أمــراً للحــج في كل عــام نياب

ففــي ســنوات: إحــدى ومائــة، واثنتــن ومائــة، وثــاث ومائــة للهجــرة عــن لهــذه الإمــارة عبدالرحمــن 	 

بــن الضحــاك بــن قيــس الفهــري)74(، الــذي كان أمــراً عــى الحرمــن الشريفــن)75(.

عبدالواحــد بــن عبداللــه بــن بــشر النــري)76(، أمــر الحرمــن والطائــف، وقــد تــولى إمــارة الحــج في 	 

عــام أربــع ومائــة للهجــرة)77( أمــا هشــام بــن عبدالملــك)78( فقــد تــولى إمــارة الحــج بنفســه في العــام 

السادســة بعــد المائــة للهجــرة)79(. وفي الســنوات الأخــرى مــن خافتــه كان يعــن أمــراً للحــج في كل 

عــام نيابــة عنــه مــن أبنائــه وأفــراد أسرتــه والمقربــن منــه، وقــد اشــتهر في عهــد هشــام عــدد مــن 
الأمــراء ارتبطــت أســماؤهم بإمــارة الحــج، وهــم: إبراهيــم بــن هشــام بــن إســماعيل المخزومــي)80( 

أمــر الحرمــن والطائــف، وخــال هشــام بــن عبدالملــك، وقــد ولي الحــج في ســنوات: خمــس ومائــة 

وســبع ومائــة إلى ثــاث عــشرة ومائــة للهجــرة)81(.

خالــد بــن عبدالملــك بــن الحــارث بــن عبدالحكــم)82(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنتي أربــع عــشرة 	 

وســبع عــشرة بعــد المائــة)83(.

محمــد بــن هشــام بــن إســماعيل المخزومــي)84(، الخــال الآخــر للخليفــة هشــام بــن عبدالملــك، وقــد 	 

ولي إمــارة الحــج في ســنوات: خمــس عــشرة ومائــة، وثمــان عــشرة ومائــة، وعشريــن ومائــة، وإحــدى 

وعشريــن ومائــة، واثنتــن وعشريــن ومائــة، وأربــع وعشريــن ومائــة للهجــرة)85(.

الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك)86(، ولي عهــد هشــام بــن عبدالملــك، وقــد ولي إمــارة الحــج في العــام 	 

السادســة عــشرة بعــد المائــة)87(.  

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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مسلمة بن هشام بن عبدالملك، وقد ولي إمارة الحج في عام تسع عشرة بعد المائة)88(.	 

يزيد بن هشام بن عبدالملك، وقد ولي إمارة الحج في العام الثالثة والعشرين بعد المائة)89(.	 

وعندمــا ضعفــت الدولــة الأمويــة في أواخــر عهدهــا، أصبحــت إمــارة الحــج تســند إلى كبــار القــواد، أو إلى 

أمــر الحرمــن، الــذي كان في بعــض الأحيــان يتولاهــا لعــدة ســنوات متتاليــات. 

ففــي عــام خمــس وعشريــن بعــد المائــة تــولى إمــارة الحــج يوســف بــن محمــد بــن يوســف الثقفــي)90(، 

أمــر الحرمــن والطائــف، وذلــك في خافــة الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك )125-127هـــ()91(.

ــارة  ــذه الإم ــولى ه ــة ت ــد المائ ــن بع ــان وعشري ــن، وثم ــبع وعشري ــن، وس ــت وعشري ــنوات س وفي س

ــر  ــد آخ ــك في عه ــاً)93(، وذل ــف أيض ــن والطائ ــر الحرم ــز)92( أم ــن عبدالعزي ــر ب ــن عم ــز ب عبدالعزي

ــد)94(. ــن محم ــروان ب ــو م ــن، وه ــاء الأموي الخلف

كــما تولاهــا في عــام تســع وعشريــن بعــد المائــة عبدالواحــد بــن ســليمان بــن عبدالملــك)95(، الــذي كان 

أمــراً عــى الحرمــن والطائــف)96(.

وفي عام ثاثن ومائة تولاها محمد بن عبدالملك بن مروان)97( أمر الحرمن والطائف)98(.

وفي عــام إحــدى وثاثــن ومائــة تولاهــا آخــر أمــر مــن قبــل الحلفــاء الأمويــن وهــو الوليــد بــن عــروة بــن 

محمــد بــن عطيــة الســعدي)99( أمــر المدينــة)100(.

ومــما تجــدر الإشــارة إليــه أن الدولــة الأمويــة في أواخــر عهدهــا قــد بــدأت في الانهيــار، في الوقــت الــذي 

بــدأت فيــه الدعــوة العباســية في الظهــور والانتشــار، وقــد ســاعد عــى ذلــك ظهــور الفــن والانقســامات 

ــة الحجيــج مــن العاصمــة  ــة، وانعكــس هــذا الوضــع المــردي عــى عــدم ظهــور قافل ــة الأموي في الدول

دمشــق كــما كانــت تــرد في فــرة قــوة الدولــة. 

المدينة المنور في العهد الأموي:
ــة  ــة الدول ــورة عاصم ــة المن ــى صلى الله عليه وسلم المدين ــة المصطف ــمام بمدين ــة عــى الاهت ــة الأموي ــاء دول حــرص الخلف

الإســامية،  ومحــل إقامــة الرســول صلى الله عليه وسلم والخلفــاء الراشــدين، فــإذا أراد الرســول صلى الله عليه وسلم والخلفــاء مــن بعــده 

ــا، فعندمــا خــرج الرســول صلى الله عليه وسلم في العــام الثامــن إلى  ــاد اســتخلفوا عليه ــا إلى الحــج أو للجه الخــروج منه

ــام  ــاب  ع ــن الخـطـ ــر ب ــج عم ــا ح ــاري)101(. وعندم ــن الغف ــن حص ــوم ب ــا كلث ــتخلف عليه ــة، اس مك

  14هـ/635م( استخـــلف عليـــها زيـــد بن ثـــابت )ت45هـ/ 665م()102(. وفي خـافـــة علي بن أبي طالب(

انتقلــت عاصمــة الإســام مــن المدينــة إلى الكوفــة، فــولى المدينــة لســهل بــن حنيــف )ت38هـــ/658م()103(.

-ولأهميــة أهــل المدينــة– رأى معاويــة  أن يســجل لهــا زيــارة خاصــة ولإبــاغ أهلهــا بأمر إســتخاف ابنه 
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يزيــد مــن بعــده لمعرفــة أرائهــم في هــذا الأمــر فزارهــا عــام )44هـــ - 664م( وعــرض الأمــر أولاً عــى أعيــان 

المدينــة عندمــا إجتمــع بهــم معاويــة وقــد تحــدث منهــم عبداللــه بــن جعفــر بــن أبي طالــب وعبدالرحمــن 

ــة وكان رأي  ــد معاوي ــت بع ــة لآل البي ــع الخاف ــر أن ترج ــن جعف ــكان رأي اب ــق، ف ــر الصدي ــن أبي بك ب

عبدالرحمــن بــن أبي بكــر بــأن حــر الخافــة في أسرة بعينهــا يعتــر تشــبيهاً بــالأكاسرة والقيــاصرة)104(.

وكان مــن الطبيعــي أن تصــدر مثــل هــذه الآراء مــن أبنــاء الصحابــة خاصــة رأي عبدالرحمــن بــن أبي بكــر 

لأن الخلفــاء الراشــدين الأربعــة لم يــشر واحــد منهــم إلى تعيــن أحــد أبنائــه بعــده، ورد معاويــة عــى تلــك 

الآراء ودافــع عــن قــراره بقولــه: ».. قــد ذهــب الآبــاء وتبقــى الأبنــاء«)105(.

ــى إلا  ــم ولم يتبق ــوا إلى ربه ــد مض ــر ق ــم الأم ــرك له ــي أن ي ــن كان ينبغ ــك إلى أن الذي ــر بذل ــو يش وه

ــه. ــاره ل ــاء اختي ــم فج ــد منه ــد واح ــه يزي ــذا ابن ــم وه أبناؤه

غــادر معاويــة المدينــة ولم يتعــرض لموضــوع البيعــة لابنــه يزيــد إلا بعــد مــي فــرة مــن الزمــن حيــث عــاد 

للأمــر مــرة أخــرى عــام )49 هـــ - 669م( بعــد أن ضمــن ولاء ومواقفــة أهــل الشــام إذ عــرض عليهــم أمــر 

الخافــة لابنــه فلــم يجــد صعوبــة في ذلــك إذ بايعــوا جميعــا ولكــن كان لابــد مــن موافقــة أهــل الحجــاز 

خاصــة أهــل المدينــة فكتــب معاويــة إلى والي المدينــة مــروان بــن الحكــم بــن العــاص مكلفــاً إيــاه بأخــذ 

البيعــة مــن أهلهــا ولكنــه لم يســتطع فتــم اســتبداله بســعيد بــن العــاص)106(. 

ولتســهيل مهمــة الــوالي الجديــد ســعيد بــن العــاص قــام معاويــة  بتحريــر عــدة رســائل إلى الذيــن كانــوا 

قــد أبــدوا أراءهــم ورفضهــم للأمــر موضحــاً لهــم ضرورة الإســتجابة برأيــه حتــى لا يــؤدي رفضهــم للفــن 

والمشــاكل، ولكــن الرســائل لم تفلــح كــما فشــل ســعيد بــن العــاص في إقناعهــم فكتــب بذلــك إلى معاويــة 

مــما إضطــره ولأهميــة الأمــر الحضــور بنفســه)107(. 

وللمــرة الثانيــة يخــرج أهــل المدينــة لإســتقبال معاويــة وفي مقدمتهــم عبداللــه بــن عمــر وعبداللــه بــن 

ــه)108(.  ــيء الــذي أدخــل الــرور في قلــب معاويــة وأنســاه مشــاق الســفر عــى حــد قول عبــاس ال

دخــل معاويــة المدينــة ولم يتحــدث في الأمــر الــذي أتي مــن أجلــه إلا بعــد أن زار الســيدة عائشــة ،  بعــد 

ســماحها لــه بذلــك وكانــت قــد حثتــه عــى الإقتــداء بالنبــي صلى الله عليه وسلم كــما أشــارت إليــه بالرفــق واللــن مــع 

النفــر الذيــن أبــدوا رفضهــم لمبايعــة إبنــه يزيــد لأنــه إن فعــل ذلــك معهــم ربمــا أدي ذلــك إلى إقناعهــم 

وموافقتهــم)109(.

دعــا معاويــة عامــة النــاس في المدينــة إلى اجتــماع في اليــوم التــالي بعــد أن خــص بالدعــوة الحســن بــن عــلي 

وعبداللــه بــن الزبــر لأنهــما أكــر معارضــة مــن غرهــم لاســتخاف يزيد بــن معاويــة)110(.

ــر وكان أول  ــم في الأم ــداء أرائه ــع لإب ــق للجمي ــة الح ــى معاوي ــورى إذ أعط ــع الش ــماع بطاب ــم الاجت اتس

المناقشــن لــه الحســن بــن عــلي والــذي أوضــح أن ســبب رفضــه ليزيــد يكمــن في بعــض ترفاتــه والتــي 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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هــي في رأي الحســن تبعــده عــن الخافــة مثــل حبــه لســماع الغنــاء وترويضــه للــكاب واللعــب بهــا.

ــه رفــض الطريقــة التــي عــى ضوئهــا  ــد لشــخصه ولكن ــم يعــرض عــى يزي ــر فل ــن الزب ــه ب وأمــا عبدالل

ــرك الأمــر شــورى للمســلمن بعــده فجــاء  ــما ت ــداء بالنبــي حين ــة بالاقت ــاره بهــا وطالــب معاوي ــم إختي ت

اختيارهــم لأبي بكــر الصديــق، فــرد معاويــة بأنــه لا يوجــد مــن هــو مثــل أبي بكــر الصديــق حتــى يــرك 

الأمــر شــورى)111(. 

د بعــض المناقــب  كان رد معاويــة عــى الحســن بــن عــلي بمثابــة رد لتســاؤلات الكثريــن غــره حيــث عَــدَّ

ــا  ــة إلى م ــة بالإضاف ــام النبوي ــه بالع ــه، وعلم ــم وتاوت ــرآن الكري ــه للق ــل معرفت ــه مث ــر في ابن ــي تتوف الت

يتمتــع بــه مــن حلــم وأضــاف معاويــة بأنــه لــو كان يعــرف شــخصاً خــراً مــن ابنــه لــولاه واختــاره للخافــة 

بعــده)112(.

أوضــح معاويــة بعــد ذلــك كل المناطــق قــد بايعــت ليزيــد ولم يتبــق إلا الحجــاز وعقــب انتهــاء معاويــة 

مــن حديثــه ظهــر فريــق مؤيــد لــه، بــل وقــام هــذا الفريــق بتقديــم البيعــة دون أكــراه وقــد مثــل هــذا 

ــذي طــمان  ــيء ال ــب ال ــن عبدالمطل ــاس ب ــن عب ــه ب ــن الخطــاب وعبدالل ــر ب ــن عم ــه ب ــق عبدالل الفري

معاويــة فغــادر المدينــة بعــد أن قــام بتوزيــع الأعطيــات عــى الجميــع بمــا فيهــم بنــي هاشــم بالرغــم مــن 

عــدم موافقــة الحســن بــن عــلي وعــدم إقناعــه بــل ورفضــه البيعــة ليزيــد بــن معاويــة)113(.

اهتــم الخفــاء الأمويــن بالطائــف التــي كان الرســول صلى الله عليه وسلم بعــد فتــح مكــة يعــن عليهــما الــولاة مــن 

قبلــه. وكذلــك فعــل الخلفــاء الراشــدون  فبعــد الفتــح عــام 8هـــ اســتخلف الرســول صلى الله عليه وسلم عــى مكــة 

عتــاب بــن ســيد )ت11هـــ/632م()114(. وفي خافــة أبي بكــر الصديــق  أقــر عــى الطائــف عثــمان بــن 

أبي العــاص )ت51هـــ/ 671م( حتــى وفاته)115(.

كان لتعاليــم الإســام المتعلقــة بحرمــة أشــهر الحــج دور في إشــاعة الأمــن والاســتقرار في مكــة المكرمــة ومــا 

ــة  ــة الحجــاز إلى أربعــة مناطــق إداري حولهــا خــال مواســم الحــج)116(. وفي العــر الأمــوي قســمت ولاي

مراكزهــا المدينــة، مكــة، الطائــف، اليمامــة، فــكان ولاتهــا مســئولون أمــام الخليفــة الأمــوي بدمشــق عــما 

يحــدث داخــل ولايتــه)117(.

وكثــراً مــا كان خلفــاء بنــي أميــة ينتقــون لهــذه الأمــارة عــمالاً مــن البيــت الأمــوي نفســه، مــن أصحــاب 

الخــرة ومــن القادريــن عــى فهــم نفســية الأهــالي ومواجتهــم بمــا يتفــق مــع ميولهــم، ووضــع أســس هــذه 

ــت  ــاء البي ــا أبن ــدرب فيه ــدن الحجــاز مدرســة ي ــن م ــذي جعــل م ــن أبي ســفيان، ال ــة ب السياســة معاوي

الأمــوي عــى إدارة تلــك الولايــة والســماح لهــم بالتــدرج في تلــك الولايــة وفــق خطــوات مقــررة. فــكان إذا 

أراد أن يــولي رجــاً مــن بنــي حــرب بــدأ بــأن عهــد عليــه بحكــم الطائــف فــإذا رأى منــه خــرا أو نجاحــاً 

ولاه معهــا مكــة، وإن أحســن إدارة هاتــن المدينتــن ولي إلى جانبهــما المدينــة وقيــل عندئــذ أنــه حــذق)118(. 

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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وتشــكل إمــارة الحــج أهميــة كــرى في سياســة الدولــة الإســامية فالإمــارة مــن أعظــم المراتــب السياســية 

التــي تطلــق عــى مــن حظــى بمكانــة خاصــة عنــد خليفــة المســلمن فهــي مــن أعــى المناصــب وأفخمهــا 

ــا بكــر الصديــق - لإمــارة الحــج عــى عهــده  وأعاهــا قــدرًا وقــد تجــى ذلــك عندمــا اختــار صلى الله عليه وسلم -أب

فهــي وظيفــة تعطــي صاحبهــا حــق تمثيــل الخليفــة وظلــت هــذه المهمــة عــام متبعــة يتقلدهــا الخليفــة 

أو مــن ينوبــه)119(.

ــادة الحجــاج  ــولى الأمــر قي ــي إذ يت ــع دين ــا الســياسي فهــي ذات طاب ــب طابعه ــارة الحــج إلى جان وإم

ــورة. وعودتهــم  ــة المن ــارة المدين ــى دخولهــم مكــة وأداء الحــج وزي ــذ انطاقتهــم مــن ديارهــم وحت من

مــرة أخــرى يؤمهــم في الصــاة ويأمرهــم بالصعــود إلى منــى والوقــوف بعرفــة ويلقــي خطبــة يــوم عرفــة 

ثــم ينفــر ويجلــس للفتيــا ويعلــم النــاس أمــور دينهــم)120(.

ــف  ــة خاصــة. فهــي مــن الوظائ ــارة الحــج فأولوهــا عناي ــة إم ــة إلى وظيف ــي أمي ــاء بن ــه خلف ــد تنب وق

المهمــة في الدولــة الإســامية. وتأخــذ طابعهــا الســياسي أكــر مــن طابعهــا الدينــي لاســيما وأنهــا تعنــي 

قيــادة المســلمن القادمــن إلى الحجــاز ومــن ثــم لابــد مــن توفــر الأمــن والطمأنينــة لهــم وإقــرار ســلطة 

ــف  ــن مختل ــة م ــدون إلى الأراضي المقدس ــن يف ــاج الذي ــام الحج ــوة أم ــر الق ــا بمظه ــة وإظهاره الدول

 -  الأمصــار الإســامية، لاســيما وأن الســلطة الأمويــة تعلمــت مــن خــال حركــة عبداللــه بــن الزبــر

درسًــا مفــاده إنمــا تحــق الخافــة لمــن كان الحرمــان بيــده ولمــن أقــام الحــج للنــاس)121(. 

ــان فــرة انفصــال الحجــاز لمــدة تســع ســنوات عــن  ثــم إن إنقاطعهــم القــري عــن إقامــة الحــج إب

ــرص  ــك ح ــم لذل ــة خافته ــول شرعي ــديدًا ح ــا ش ــق حرجً ــلطة في دمش ــبب للس ــة س ــة الأموي الخاف

خلفــاء بنــي أميــة أن يقــودوا الحــج بأنفســهم فقــد قــاد الحــج خمســة مــن خلفائهــم هــم معاويــة 

بــن أبي ســفيان وعبدالملــك بــن مــروان والوليــد بــن عبدالملــك وســليمان بــن عبدالملــك وهشــام بــن 

ــة أن  ــن الجــداول المرفق ــد اتضــح م ــم. وق ــم أو أبنائه ــض الســنوات إخوانه ــوا في بع ــك. وأناب عبدالمل

ــوا  ــا. وأناب ــن عامً ــن أربع ــارب م ــا يق ــج م ــارة الح ــوا إم ــم تول ــم وأبنائه ــة وإخوانه ــي أمي ــاء بن خلف

عنهــم مــن أبنــاء عمومتهــم مــن أبنــاء أبي العــاص بــن أميــة أو مــن أصهارهــم مــن بنــي مخــزوم أو 

مــن ثقيــف أكــر مــن ســتة وثاثــن عــام وتركــوا لكبــار القــادة في دولتهــم مــن القبائــل المواليــه لهــم 

ــة عــشر ســنوات.  ــادة الحــج قراب قي

وفي ذلــك إشــارة بليغــة إلى أهميــة الحجــاز بالنســبة للدولــة الأمويــة والحــرص عــى عــدم تكــرار مــا 

حــدث في بدايــة قيــام الدولــة مــن حــركات مناهضــة لهــا. في نفــس الوقــت فقــد حــرص خلفــاء بنــي 

أميــة وأثنــاء تواجدهــم في الحجــاز مــن إيــاء المنطقــة جــل اهتمامهــم ورعايتهــم بالعــمارة والعنايــة 

وتقريــب أعيانــه مــن كبــار أبنــاء الصحابــة والتابعــن وغرهــم مــن العلــماء وإظهــار الاهتــمام بتفقــد 

أحوالهــم والإغــداق عليهــم بالعطايــا والهبــات. 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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وقــد بــرز دور الأمويــن في العنايــة بالحجــاز في مواســم الحــج، وذلــك مــن خــال إنفاقهــم عــى الحجيــج 

ومرافــق الحــج، وسياســتهم الحازمــة في تأمــن ســامة الحجيــج وقوافــل الحجــاج. 

ومــن المهــام المناطــة بالخليفــة تســير الحجيــج مــن عملــه، ومــن ســلكه مــن غــر أهلــه حتــى يتوجهــوا 

ــر شــؤون الحجــاج بنفســه)123(. خاصــة  ــارة الحــج، وتدب ــولى إم ــة يت ــه)122(، وإذا حــج الخليف ــن علي معان

وأن هــذا المنصــب يزيــد مــن مكانتــه، ويدعــم مركــزه عنــد المســلمن فهــذا معاويــة أقــام الحــج بنفســه 

وأرســل ولي عهــده يزيــد في عــام )44هـــ( و)50هـــ( و)51هـــ()124(، وغالبــاً مايتــولى والي الحجاز مهمــة إمارة 

الحــج)125(.

وكان الخلفــاء يقصــدون مــن اهتمامهــم بطــرق الحــج، وسياســتهم الحازمــة تجــاه اللصــوص وقطــاع الطــرق 

تأمــن ســامة الحجيــج وهــم وفــد الرحمــن لتأديــة فريضتــه وإشــاعة الراحــة والأمــن والاســتقرار في ربــوع 

ــامية. الدولة الإس

ويبدو أن العاقة بن معاوية  وأهل الحجاز كانت طيبة وقوية والأدلة عى ذلك كثرة نذكر منها: 

ــة  عــام 48ه - 688م فقــد تســابق  ــه معاوي ــذي أعلن ــداء الجهــاد ال ــة ن ــاء الحجــاز لتلبي مســارعة أبن

ــة التــي أرســلت لحصــار القســطنطينية حيــث  المدنيــون بصفــة خاصــة وشــكلوا حضــوراً كبــرة في الحمل

ــو أيــوب الأنصــاري)126(. إستشــهد الصحــابي المشــهور أب

وشــارك في هــذه الحملــة أيضــا كل مــن الحســن بــن عــلي، وعبداللــه بــن الزبــر، وعبداللــه بــن عبــاس، 

وعبداللــه بــن عمــر، وغرهــم مــن أبنــاء الصحابــة)127(، وتســابق أبنــاء المدينــة مــرة أخــرى عندمــا شــاركوا 

بفرقــة كاملــة كان لهــا دور كبــر في فتــح المغــرب)128(.

ومــن المواقــف الدالــة عــى الوفــاق والانســجام الــذي كان بــن معاويــة وأهــل الحجــاز أن الحســن بــن 

عــلي بــن أبي طالــب وبعــد تنازلــه عــن الخافــة لمعاويــة إنــه كان يطــوف معــه)129(.

وكان أنس بن مالك قد وافق عى إختيار معاوية له لتولي منصب القضاء في مدينة البرة)130(.

وأبقــى معاويــة زيــداً بــن ثابــت في منصبــه كرئيــس للقضــاء والفتــوى في المدينــة هــذا المنصــب الــذي تــولاه 

منــذ خافــة عثــمان بــن عفــان فلــم يعزلــه معاويــة ولم يســتعفيه بــل ظــل في منصبــه حتــى وفاتــه)131(.

وحفــظ معاويــة لأمهــات المؤمنــن أزواج النبــي عليــه الصــاة والســام قدرهــن بتفقــد أحوالهــن وإرســال 

الأمــوال فكانــت الســيدة عائشــة  تســتقبل مــا يصلهــا منــه ولا تــرده)132(.

ــن  ــه ب ــب وإلى عبدالل ــن أبي طال ــلي ب ــي ع ــوال إلى الحســن والحســن ابن ــة  يبعــث بالأم وكان معاوي

الزبــر بــن العــوام رضى اللــه عنهــم وغرهــم مــن أبنــاء الصحابــة لا يقــل عطــاء أحدهــم مــن ألــف درهــم 

فيأخذهــا ويقبلونهــا منــه)133(.

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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ــا  ــظ عليه ــة حاف ــاء المدين ــن أبن ــه م ــض أقران ــة وبع ــن معاوي ــة ب ــة قديم ــات صداق ــاك عاق ــك هن وكذل

ــذا صديقــه  ــم يشــغله الحكــم عنهــم ولم ينســاهم فه ــة فل ــة الخاف ــى بعــد تولي ــة فاســتمرت حت معاوي

عبداللــه بــن جعفــر بــن أبي طالــب كان يســافر إلى الشــام مــن أجــل زيــارة صديقــه معاويــة فيســتقبله 

ويقــدر لــه ذلــك)134(.

وكان معاويــة شــديد التواضــع خاصــة مــع المدنيــن للدرجــة التــي يشــاركهم فيهــا موائدهــم أثنــاء زیاراتــه 

للمدينــة خاصــة الحســن والحســن ابنــي عــلي بــن أبي طالــب وعبداللــه بــن جعفــر وغرهــم)135(.

ولعــل ذلــك يوضــح لنــا حســن العاقــات بــن معاويــة والمدنيــن وينفــي وجــود أي خــاف شــخصي بينهــم 

ــن أبي  ــة ب ــن معاوي ــة ب ــة ومتين ــذا قوي ــات هك ــث اســتمرت العاق ــة. حي ــه خليف ــد رضاهــم ب ــما يؤك م

ســفيان وأهــل الحجــاز خاصــة المدنيــن، ولكــن قــراراً أصــدره معاويــة أدى إلى وجــود فئــة ترفــض ذلــك 

ــره  ــه أث ــة وإن كان ل ــد معاوي ــكلة في عه ــك مش ــكل ذل ــة ولم يش ــوح وصراح ــا بوض ــن رأيه ــرار وتعل الق

ــة؟  ــاة معاوي ــة، لمــن تكــون بعــد وف ــق بأمــر الخاف ــك القــرار يتعل ــما بعــد، وكان ذل الســلبي في

الحج وأثره على الأوضاع الأمنية خارج المدن:
ــذ  ــج وقوافلهــم، فمن ــامة الحجي ــة بطــرق الحــج وسـ ــذ وقــت مبكــر إلى العناي ــه المســلمون من ــد تنب وق

العهــد النبــوي الشريــف وعهــد الخلفــاء الراشــدين كان مصــدر إمــرة الحــج وموردهــا تؤمــن مــن مكــة 

ــد  ــم الحــاج، وبع ــت ولايته ــم كان ــن ث ــج وم ــزون الحجي ــاء يجه ــورة، إذ كان الخلف ــة المن ــة والمدين المكرم

ــد حــرص  ــا، ولق ــق منه ــرة تنطل ــت الإم ــم، كان ــت الشــام دار ملكه ــة، وكان ــي أمي ــة إلى بن ــال الخاف انتق

ــات أمــر الحــج  ــار أمــره، ويمكــن اســتخاص واجب ــه ركــب الحــاج في موعــده واختي الخلفــاء عــى توجي

حســب مــا ورد لــدى بعــض المصــادر بأنهــا تــدور حــول توفــر شروط الأمــن والراحــة وتأمــن المــاء والطعــام 

ــازل للراحــة والإقامــة)136(.  ــد المن ــادة والشــعائر، وتحدي ــة العب لركــب الحــاج، وتأدي

ــا،  ــوتها وإصاحه ــن قس ــف م ــا والتخفي ــج وتمهيده ــرق الح ــة بط ــراء إلى العناي ــاء والأم ــعى الخلف س

وأمــروا بحفــر الآبــار وبنــاء المنــازل وتحقيــق كل مــا فيــه راحــة الحجيــج، كــما اهتــم الخلفــاء بســامة 

ــاج  ــى الحج ــرون ع ــوا يغ ــن كان ــوص الذي ــرق واللص ــاع الط ــب قط ــم، بتعق ــن قوافله ــج وتأم الحجي

ــم. ــم والاقتصــاص منه ــض عليه ــاء القب ــم، لإلق وقوافله

 ومنــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين رضى اللــه عنهــم وطــرق الحــج تلقــى العنايــة مــن الخلفــاء والمســؤولن، 

ذكــر الطــري أن عمــر بــن الخطــاب قــدم مكــة عــام )17هـــ/638م(، وفي الطريــق طلــب منــه أهــل الميــاه 

أن يســمح لهــم بإنشــاء المنــازل عــى طــول الطريــق بــن مكــة والمدينــة -ولم يكــن قبــل ذلــك بنــاء- فســمح 

عمــر لهــم بذلــك عــى أن يكــون ابــن الســبيل أحــق بالظــل والمــاء)137(، كــما حفــر أبــو مــوسى الأشــعري والي 

البــرة آبــار عــى طــول طريــق البــرة – مكــة، وذلــك عــام )17هـــ/638م()138(، وفي خافــة عثــمان بــن 

عفــان تــم حفــر عيــون للــماء في منطقــة فيــد)139(.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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أمــا في عهــد بنــي أميــة، فقــد أولى الخلفــاء الأمويــون اهتمامــاً بطــرق الحــج وســامتها، فذكــرت المصــادر أن 

الوليــد بــن عبدالملــك كتــب إلى عمــر بــن عبدالعزيــز والي المدينــة في تســهيل الثنايــا وحفــر الآبــار بالمدينــة 

كــما كتــب إلى جميــع عمالــه عــى البلــدان بعمــل الآبــار بطــرق الحجــاز)140(، وذكــر القلقشــندي أن الوليــد 

أول خليفــة انشــأ عامــات المســافات عــى الطــرق فــكان »أول مــن بنــى الأميــال في الطرقــات)141(.

وتابــع عمــر بــن عبدالعزيــز أعــمال الوليــد بــن عبدالملــك في إصــاح الطــرق وتوفــر أســباب الراحــة فيهــا، 

ــن أبي  ــب إلى والي خراســان، ســليمان ب ــد كت ــات للمســافرين، فق ــات عــى الطرق ــاء الخان ــر ببن ــث أم حي

الــري أن يبنــي الخانــات عــى الطرقــات ويطعــم المســافرين، ويعتنــي بدوابهــم، ويقــدم الخدمــة للمــرضى 

منهــم، ويدفــع النفقــات لتأمــن ســفر المنقطعــن منهــم إلى أهلهــم)142(. 

ــر المســعودي أن  ــن الشــام ومكــة، فذك ــا ب ــق الحــج م ــاً بطري ــك اهتمام ــن عبدالمل كــما كان لهشــام ب

ــة إلى مكــة؛ لســد حاجــة الحــاج مــن المــاء،  ــق الشــام المؤدي ــرك عــى طري ــوات وال هشــام أنشــأ القن

حيــث »اتخــذ القنــي والــرك بطريــق مكــة)143(، أمــا عــن عنايــة الخلفــاء والــولاة بســامة الحجيــج فلقــد 

تشــددوا في تأمــن ســامة الحجيــج وقوافلهــم، وحمايتهــم مــن الصعوبــات المتعلقــة بأمــان الطريــق، مــن 

ذلــك اعتــداءات الأعــراب عــى قوافــل الحــج ونهبهــا وقتــل أفرادهــا، حيــث كان الخلفــاء يأمــرون بتعقــب 

اللصــوص وقطــاع الطــرق، الذيــن كانــوا يغــرون عــى الحجيــج وقوافلهــم، فعندمــا عــن ســعيد بــن عثــمان 

ــوا  ــن كان ــم، الذي ــن تمي ــراب م ــض عــى بعــض الأع ــام بالقب ــام )56هـــ/675م(، ق ــا عــى خراســان ع والي

يقطعــون الطــرق عــى الحجــاج ببطــن فلــج)144(، وذكــر الفاكهــي أن مــروان بــن الحكــم أول مــن أرســل إلى 

الخلفــاء بســامة الحــاج بمنــى وعرفــة ومكــة)145(، وأظهــر عبدالملــك بــن مــروان موقفــا حازمــا مــن قطــاع 

الطــرق الذيــن يتعرضــون الحجــاج، فذكــر الأصفهــاني أن مجموعــة مــن قطــاع الطــرق أغــاروا عــى أحــد 

الحجــاج وقتلــوه وهــو في طريقــه إلى الحــج، فكتــب عبدالملــك إلى واليــه عــى العــراق الحجــاج بــن يوســف 

الثقفــي وإلى ولاتــه الآخريــن عــى بعــض المــدن، يلــح عليهــم بالبحــث عــن هــؤلاء القتلــة حتــى تــم القبــض 

عليهــم والقصــاص منهــم«)146(. 

ومــن المخاطــر الطبيعيــة التــي كانــت تواجــه الحــاج الفيضانــات التــي ســببت خســارة فادحــة في الأمــوال 

ــا مــن الســيول الجارفــة في بعــض مواســم الحــج، حيــث أشــارت  والممتلــكات، فكانــت مكــة تعــاني أحيان

ــاً  ــاراً وترويع ــول دم ــذه السيـ ــد ه ــة)147(، وكان أش ــت مك ــي أصاب ــيول الت ــن الس ــد م ــادر إلى العدي المص

للحجــاج ســيل الجحــاف والــذي حــدث في موســم الحــج عــام )80هـــ/699م( يــوم الرويــة، فذهــب بمتــاع 

النــاس ومالهــم وهــدم الــدور وقتــل الهــدم ناســا كثــرا، وكان هــذا الســيل في عهــد عبدالملــك بــن مــروان 

ــر للمســجد  ــوادي، وضفائ ــر للــدور الشــارعة عــى ال فكتــب عبدالملــك إلى والي مكــة يأمــره بعمــل ضفائ

ــا فاتخــذ  ــك رجــا نراني ــاس، وبعــث لعمــل)148( ذل ــردم عــى أفــواه الســكك لتحســن دور الن وعمــل ال

ــفل  ــذ ردوم بأس ــح، واتخ ــي جم ــرف ببن ــو يع ــراد، وه ــي ق ــردم بن ــرف ب ــذي يع ــردم ال ــر وردم ال الضفائ

مكــة)149(.
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ــن  ــر ب ــب عم ــد كت ــد انقضــاء المواســم، فق ــة بع ــم لمك ــد مغادرته ــج عن ــاء بســامة الحجي ــم الخلف واهت

عبدالعزيــز الى واليــه عــى مكــة يأمــره بــأن يوقــد النــار ويضــع المصابيــح في طرقــات مكــة للحجــاج عنــد 

ــة)150(. ــى لا يتعرضــوا للرق رحيلهــم، وأن يحرســوهم حت

الحجاز في عهد عبدالملك بن مروان من )65-86هـ/685م – 705م(:

تــولى عبدالملــك بــن مــروان الخافــة بعــد والــده ووضــع أمامــه خطــة تتمثــل في القضــاء عــى ما تبقــي لابن 

الزبــر مــن نفــوذ، فبــدأ عبدالملــك أعمالــه العســكرية مــن أجــل اعــادة الوحــدة للدولــة بالاســتياء عــى 

الحجــاز أولاً فأرســل قواتــه والتــي تمكنــت مــن دخــول المدينــة وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا لعبدالملــك)151(، 

ويبــدو أن أهــل المدينــة لم يكــن لهــم خــاف فيمــن تكــون لــه الخافــة عبدالملــك أم ابــن الزبــر تحركــت 

قــوات عبدالملــك بعــد ذلــك في طريقهــا إلى مكــة حيــث يقيــم عبداللــه بــن الزبــر لكــن قابلتهــا قــوات 

ابــن الزبــر وحققــت عليهــا نــراً كبــراً نســبة للمســاعدة العســكرية التــي وصلــت مــن البــرة للدفــاع 

عــن مكــة)152(، ومــن ثــم صرف عبدالملــك النظــر مؤقتــاً عــن الحجــاز بعــد تلــك الهزيمــة التــي منيــت بهــا 

قواتــه فحــاول أن يتخلــص مــن خطــر التوابــن الذيــن ظهــروا مــرة أخــرى لانتقــام مــن الأمويــن فتحــرك 

بقواتــه إلا أنــه وقبــل أن يصــل العــراق أتتــه الأنبــاء بانتصــار التوابيــن وقتلهــم لعبيداللــه بــن زيــاد عــام 

)66هـ/685م()153(.

شــغلت تلــك الحــوادث والهزائــم عبدالملــك وجعلتــه يتوقــف عــن محاربــة الزبريــن وذلــك لاســتفادة مــن 

الوقــت في اســتعادة قــواه ووضــع خطــط جديــدة تمكنــه مــن تحقيــق هدفــه المنشــود ألا وهــو الاســتياء 

عــى مناطــق نفــوذ الزبريــن، تــرك عبدالملــك الفرصــة لابــن الزبــر فأصبحــت الأحــوال مســتقرة لــه خاصــة 

أنــه لم يفكــر في أي عمــل عســكري ضــد عبدالملــك، وأعطــى كل زمنــه للإصــاح الإداري فقــام بالكثــر مــن 

الأعــمال منهــا التوســعة في المســجد الحــرام فأصبحــت مســاحته أربعــن ومائتــن وثاثــة آلاف ذراع)154(.

واهتــم بأمــر الــشرب فحفــر العديــد مــن الآبــار في مكــة كــما اهتــم بالجانــب الزراعــي فأنشــأ البســاتن مــن 

مالــه الخــاص وشــجع أصحــاب الأمــوال لاســتثمارها في المجــال الزراعــي خاصــة في ضواحــي مكــة لتوفــر 

ــن  ــتقامتها ب ــك لاس ــازل وذل ــض المن ــدم بع ــرق به ــط الط ــى تخطي ــل ع ــروات)155(، وعم ــوب والخ الحب

الأحيــاء، واهتــم بالريــد والأمــن العــام وخاصــة في الأســواق فقــد عــن لهــا بعــض المشرفــن)156(.

أعــد عبدالملــك جيشــاً وأوكل قيادتــه إلى الحجــاج بــن يوســف الثقفــي للتوجــه نحــو الحجــاز؛ للقضــاء عــى 

حركمــة عبداللــه بــن الزبــر، وقــد أوصــاه عبدالملــك بعــدة أمــور لا يمكــن تجاوزهــا وهــي عــدم التعــرض 

للكعبــة ســواء بالقتــال فيهــا أو رميهــا بالحجــارة أو هتــك اســتارها بــل عليــه محاربــة ابــن الزبــر اقتصاديــاً 

بغــرض الحصــار عليــه لــي يضطــر لاستســام)157(. 

ــث مســقط رأســه وعشــرته  ــف حي ــف في الطائ ــى توق ــن الشــام مواصــاً مســره حت تحــرك الحجــاج م

ــة هــذه الفــرة)158( وتمكــن مــن دخــول المدينــة  وبقــي فيهــا لمــدة شــهر واتخذهــا معســكراً لقواتــه طيل

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 50

والتــي لم يســتطيع واليهــا مقاومــة الحجــاج فســلمت لــه وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا لعبدالملــك ســواء كان 

ذلــك طوعــا كــما فعــل عبداللــه بــن عمــر وأبنــاؤه أو كرهــا مــن الآخريــن)159(. 

توجــه الحجــاج بعــد ذلــك قاصــداً مكــة وعســكر في عرفــة وحــاصر مكــة واســتمر عــى ذلــك لمــدة ســبعة 

أشــهر قلــت خالهــا المــواد الغذائيــة وارتفعــت أســعارها حتــى أصبــح ثمــن المــد مــن الــذرة حــوالي عشريــن 

درهما)160(.

ــوا الحجــاج  ــن بعــدم جــدوى الحــرب فتســللوا وقابل ــاع الكثري ــه إلى إقن ــك الحصــار وطــول مدت أدى ذل

مبايعــن لعبدالملــك بعــد أن ضمــن لهــم الحجــاج ســامة أنفســهم فحــاول عــروة بــن الزبــر إقنــاع أخيــه 

عبداللــه بــرورة التســليم للحجــاج ولكنــه لم يوافــق عــى ذلــك كــما لم يجــره عــى الاســتمرار معــه)161(. 

دخلــت قــوات الحجــاج بعــد ذلــك مكــة واشــتبكت مــع قــوات ابــن الزبــر رضي اللــه عنــه رغــم قلتهــا وقــد 

كان ابــن الزبــر يــأتي والدتــه أســماء بنــت أبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنهــما يستشــرها في الأمــر هــل 

يستســلم أم يســتمر في الدفــاع عــن نفســه ومبدئــه فكانــت تــرك لــه حريــة الاختيــار فواصــل دفاعــه حتــى 

انتهــى بــه إلى الاستشــهاد وكان ذلــك في شــهر جــمادى الأول عــام )73هـــ/ 692م()162(. 

ــت  ــال في البي ــدم القت ــك بع ــن عبدالمل ــادر م ــر الص ــاج بالأم ــزم الحج ــار لم يلت ــدة الحص ــول م ــبة لط نس

ــاز)163(.  ــه للحج ــل مغادرت ــة قب ــاء الكعب ــد بن ــه إلى تجدي ــدي ب ــما ح ــرام م الح

بعــد انتهــاء الحجــاج مــن مهمتــه العســكرية جمــع لــه عبدالملــك ولايتــي الحجــاز، وقــد اتصــف الحجــاج 

بالشــدة في إدارتــه وربمــا جــاء اختيــار عبدالملــك لــه في هــذا الوقــت بالــذات لأن الوضــع في الحجــاز كان 

يتطلــب وجــود شــخص حــازم يســتطيع ضبــط الأمــور بعــد القضــاء عــى نظــام ابــن الزبــر، ولكــن الحجــاج 

ــك  ــن مال ــس ب ــع أن ــرف م ــاء الت ــة، فأس ــع بعــض الشــخصيات الهام ــل م ــق في التعام ــه التوفي لم يجانب

ــرف  ــذا الت ــه ه ــذي أزعج ــك وال ــاس إلى عبدالمل ــكاه الن ــوارج، فش ــوالاة الخ ــاج بم ــه الحج ــما اتهم حين

فكتــب إلى الحجــاج لائمــاً وأمــرا ايــاه بالاعتــذار لأنــس بــن مالــك بالطريقــة التــي ترضيــه«)164(، وقــد وجــه 

ــه بــن عمــر بأنــه يرغــب في الخافــة إلا أن ابــن عمــر نفــي عــن نفســه  الحجــاج اتهامــاً أخــر إلى عبدالل

هــذا الاتهــام)165(. 

ــام  ــما ق ــام )75هـــ/694م( حين ــداء إلا ع ــه الصع ــس أهل ــاز ولم يتنف ــى الحج ــاً ع ــاج والي ــتمر الحج اس

عبدالملــك بنقــل الحجــاج إلى العــراق فعــادت المنطقــة ولايتــن كــما كانــت مــن قبــل فاختــار عبدالملــك 

لولايــة المدينــة يحــي بــن عبدالملــك بــن العــاص، ومــن بعــده ابــان بــن عثــمان بــن عفــان وأخــرا هشــام 

ــي)166(.  ــن إســماعيل المخزوم ب

أمــا ولاتــه عــى مكــة والطائــف فهــم مســلمة بــن عبدالملــك بــن مــروان، الحــارث بــن خالــد المخزومــي، 

خالــد بــن عبداللــه القــري، نافــع بــن علقمــة الكنــاني، ويحيــى بــن الحكــم بــن العــاص)167(. 
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هــدأت الأحــوال بعــد ذلــك في الحجــاز واســتكان النــاس لعبدالملــك بــن مــروان وحــاول الجميــع تنــاسي 

ــر يذهــب إلى الشــام  ــن الزب ــك، فهــذا عــروة ب ــر فقــد تصالحــوا مــع عبدالمل خافاتهــم لا ســيما أل الزب

ــه)168(.  ــك ويحســن معاملت ــه ذل ــك، فيقــدر ل ــة ومبايعــة عبدالمل لمقابل

لم تظهــر أي معارضــة لعبدالملــك في الحجــاز إلا في أخــر عهــده حينــما أوصى بالخافــة مــن بعــده لابنيــه 

الوليــد وســليمان عــى التــوالي إذ اعــرض عــى ذلــك الفقيــه العــالم ســعيد بــن المســيب والــذي تصــدى لــه 

والي المدينــة وأصــدر حكــماً عليــه بالجلــد)169(.

ــن  ــاً لهشــام ب ــة خلف ــاً عــى المدين ــز عــام )87هـــ/706م( والي ــن عبدالعزي ــد في عهــده عمــر ب عــن الولي

إســماعيل المخزومــي الــذي كان قاســياً في إدارتــه)170(، وقــام بمحاســبة إبنــي هشــام وهــما إبراهيــم ومحمــد 

لأنهــما كانــا قــد اســتقا نفــوذ والدهــما فأخــذا حقــوق النــاس)171(.

ــه تكليفــاً  ــاب التعيــن لم يكــن ليفــرح لأن الأمــر بالنســبة ل ــز لمــا جــاءه كت يذكــر أن عمــر بــن عبدالعزي

ــل  ــك ب ــد عــى ذل ــه الولي ــاته فوافق ــدم التدخــل في سياس ــول البأمرع ــل شرط عــى قب ــاً، ب ــس تشريف ولي

وشــجعه عــى العمــل بالحــق وإن لم يدفــع لــه درهــماً واحــداً)172(، ويتضــح مــن ذلــك أن الوليــد لا يهمــه 

الحصــول عــى الأمــوال بقــدر مــا يهمــه الإصــاح والاســتقرار. 

تحــرك عمــر بــن عبدالعزيــز لاســتام مهامــه بالمدينــة فخــرج أهلهــا لاســتقباله مســتبشرين بقدومــه)173(، 

حــاول منــذ وصولــه كســب ثقــة أهــل المدينــة وقد نجــح في ذلــك بالســماح لهــم بالمشــاركة في إدارة ولايتهم 

وذلــك عــن طريــق مجلــس الشــورى الــذي كونــه عمــر واختــار لعضويتــه فقهــاء المدينــة وعلمائهــا وهــم 

ســليمان بــن يســار، ســعيد بــن المســيب، أبوبكــر بــن عبدالرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام المخزومــي، 

خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت الأنصــاري، القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر الصديــق وســالم بــن عبداللــه بــن 

عمــر بــن الخطــاب، وقــد أوضــح لهــم منــذ اجتماعــه الأول بهــم أن مهمتهــم الأساســية تتمثــل في تقديــم 

النصــح والإرشــاد بالإضافــة للتبليــغ الفــوري إذا مــا حــدث أي ظلــم مــن عمالــه كــما أنــه ســوف لــن يصــدر 

أمــرأ إلا بعــد استشــارتهم وموافقتهــم)174(.

تمكــن عمــر بــن عبدالعزيــز مــن إعــادة المدينــة إلى ســرتها الأولى -أمــن واســتقرار- حتــى لقــد لقبــه أهلهــا 

بالرجــل الصالــح مــما جعــل الوليــد يضــم إليــه مكــة فأصبحــت الحجــاز ولايــة واحــدة تحــت إدارتــه)175(. 

نســبة للأمــن الــذي شــهدته منطقــة الحجــاز فقــد شــاع خــره في ســائر أرجــاء الدولــة الإســامية فأصبــح 

ــه المكثفــة  ــدأ الحجــاج اتصالات ــن لاســيما أهــل العــراق فــراراً مــن سياســات الحجــاج فب مــاذاً للكثري

ــة  ــي الفرص ــا يعط ــاز ربم ــم بالحج ــن وايوائه ــدوم العراقي ــره إلى ق ــاً نظ ــك ملفت ــن عبدالمل ــد ب بالولي

لمجموعــات أكــر مــما يخــل بالأمــن الداخــلي فالــح الحجــاج عــى الوليــد حتــى قــام بإعفــاء عمــر مــن 

منصبــه عــام )93هـــ/711م()176(، وقــام الوليــد بعــد ذلــك بإرجــاع الحجــاز ولايتــن كــما كانتــا مــن قبــل 

فعــن لولايــة المدينــة خالــد بــن عبداللــه القــري وولايــة مكــة عثــمان بــن حیــان)177(. 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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وكان ولاة عمــر بــن عبدالعزيــز بالحجــاز ممــن عرفــوا بالتقــوى والصــاح فأبقــى أبابكــر بــن محمــد بــن 

حــزم في منصبــه كــوالي للمدينــة، واختــار لولايــة مكــة محمــد بــن طلحــة بــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر 

ــق)178(.  الصدي

ــوال  ــدت أم ــده جم ــي عه ــة فف ــاء الدول ــاءاً في كل أنح ــن ورخ ــز أم ــن عبدالعزي ــر ب ــد عم ــهد عه ش

ــد كان  ــة فق ــته الناجح ــل سياس ــم بها)179(،بفض ــة له ــوا لا حاج ــتحقوها فأصبح ــدم مس ــزكاة إذ انع ال

حريصــا عــى تفقــد أحــوال رعيتــه عــن طريــق ولاتــه وعمالــه الذيــن انتقاهــم بعنايــة خاصــة فخلــص 

ــا  ــورة فيه:)الظــالم فيه ــة المن ــاب مــن المدين ــة فجــاءه في كت الحجــاز مــن أي مشــاكل سياســية أو مالي

ــور()180(.  ــل مجب ــور والعائ ــي موف ــوم منصــور والغن ــور والمظل مقه

خلــف يزيــد بــن عبدالملــك ابــن عمــه عمــر بــن عبدالعزيــز حســب وصيــة ســليمان بــن عبدالملــك، وفيــما 

يتعلــق بالأحــوال في الحجــاز إبــان عهــده فنجــده لم يجانبــه الصــواب حينــما قــام بعــزل ولاة عمــر بالحجــاز 

ــذي كان  ــري، ال ــن الضحــاك الفه ــس ب ــن قي ــن ب ــا عبدالرحم ــولي عليه ــة واحــدة ف ــة ولاي ــل المنطق وجع

سيء الســرة فكرهــه النــاس وشــكوه إلى يزيــد فاســتجاب لرغبتهــم فعزلــه بعــد أن أصــدر أمــراً باعتقالــه 

ومحاســبته فحكــم عليــه بالغرامــة الماليــة ثــم الســجن حتــى أصبــح فيــما بعــد يســأل النــاس المســاعدة)181(.

ــدى  ــد اقت ــوه وق ــاس فأحب ــة الن ــد كان حســن الســرة كســب ثق ــري فق ــه عبدالواحــد الن ــا خلف أم

هــذا الــوالي بعمــر بــن عبدالعزيــز إبــان ولايتــه للحجــاز فجعــل لــه مستشــارين مــن فقهــاء المدينــة 

خاصــة ســالم بــن عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب والقاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر الصديــق)182(.

الحجاز في عهد هشام بن عبدالملك بن مروان )105-125هـ/723-
742م(:

تــوفي يزيــد بــن عبدالملــك عــام 105هـــ/723م وخلفــه أخــوه هشــام بــن عبدالملــك والــذي اســتمرت خافته 

لمــدة عشريــن عامــا إلا بضــع أشــهر - بــدأ هشــام عهــده بكثــر مــن الإصاحــات خاصــة في مجــال الزراعــة - 

والــذي أولى منطقــة الحجــاز عنايــة خاصــة فقــام بحفــر العديــد مــن القنــوات والــرك في طريــق مكــة)183(. 

ــي صــودرت لأســباب سياســية أو غرهــا  ــر الت ــاك الغ ــرد أم ــز ب ــد العزی ــن عب ــر ب ــدى هشــام بعم واقت

فأصــدر أمــراً بإرجــاع المنــازل التــي كانــت ملــكاً لعبداللــه بــن الزبــر في مــر فأمــر بردهــا لمســتحقيها)184(، 

وأجــرى تغــراً إداريــاً في الحجــاز فعــزل عبدالواحــد النــري واســتبدله بإبراهيــم بــن هشــام المخزومــي)185(. 

تعرضــت منطقــة الحجــاز في عهــد مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء الدولــة الأمويــة إلى غــزو مــن الخــوارج 

تحــت ســتار الدعــوة إلى عــودة الخافــة إلى البيــت العلــوي عندمــا دخلتهــا قواتهــم عــام )129هـــ/ 746م( 

ــاء  ــام أثن ــة كل ع ــأتي المدين ــزة ي ــو حم ــي)186(، وكان أب ــزة الخارج ــو حم ــوف أب ــن ع ــار ب ــادة المخت بقي

ــام )128هـــ/745م( بـــــــ  ــي ع ــى التق ــن حت ــى الأموي ــروج ع ــاس للخ ــو الن ــج فيدع ــم الح موس

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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عبداللــه بــن يحيــى بــن زيــد المعــروف »بطالــب الحــق« والمقيــم باليمــن فصحبــه معــه إلى هنــاك 

ــام  ــة ع ــل المدين ــاز فدخ ــى الحج ــتياء ع ــه بالاس ــد ل ــة فتعه ــى الخاف ــزة ع ــه أبوحم ــث بايع حي

)129هـــ/746م( ولم يســتطع والي الحجــاز عبدالواحــد بــن ســليمان بــن عبدالعزيــز التصــدي لهــؤلاء 

ــا)187(. ــولي هارب الخــوارج ف

عــاث الخــوارج فســاداً في المدينــة إذ قتلــوا عــدداً كبــراً مــن أهلهــا فهــب مــروان لإنقاذهــم فأعــد جيشــاً 

أوكل قيادتــه إلى عبدالملــك بــن محمــد بــن عطيــة الســعدي والــذي تمكــن مــن تحريــر الحجــاز مــن ســيطرة 

الخــوارج وتعقــب قائدهــم إلى أن تمكــن مــن قتلــه ثــم تحــرك حتــى قــى عــى طالــب الحــق نفســه)188(، 

واســرد مــروان بذلــك منطقــة الحجــاز فــولي عليهــا محمــداً بــن عبدالملــك بــن مــروان)189(.

الخاتمة:
ــن خــال  ــاد الاســامية م ــة بالب ــه المختلف ــاز ومدن ــاط الحج ــل في ارتب ــه الطوي ــر تاريخ ــج ع أســهم الح

وفــود الحجــاج التــي تــأتي كل عــام، الأمــر الي أدى في ناهيــة الأمــر إلى قيــام حركــة تواصــل حضــاري وثقــافي 

واجتماعــي بــن مجموعــات الحجــاج وأهــالي الحجــاز.

ــي  ــك مــن حــكام بن ــاء الراشــدين وكذل ــل الخلف ــرة مــن قب ــة كب ــه عناي ــمام ب ــد وجــد الحــج والاهت  وق

أميــة الذيــن عملــوا عــى تســهيل الحــج لمــن يرغــب مــن المســلمن، كــما أنهــم عملــوا عــل تأمــن قوافــل 

الحجــاج وضــمان ســامتهم الأمــر الــذي انعكــس ايجابــاً عــى مــدن الحجــاز وأهلــه.

النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتي من أهمها:

كان الحج محل اهتمام من قبل الخلفاء والأمراء طوال العهد الأموي.	 

شهد الحجاز تطوراَ واستقراراً في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.	 

كان الحج أحد هم مصادر الدخل لأهل مكة والمدينة.	 

شــهد الحــج عــر تاريخــه الطويــل الكثــر مــن المخاطــر والتــي منهــا ســيل الجفــاف الــذي اجتــاح مكــة 	 

في العام )80هـ/699م(

التوصيات:
 إعداد المزيد من الدراسات حول الحج وأثره عى المدن الحجازية.	 

 التعــرف عــى أثــر المــدن الحجازيــة عــى الحجــاج الذيــن يفــدون إليهــا في كل عــام مــن مختلــف 	 

البــاد الاســامية.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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   العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 93/1.  )6(

   ابن المجاور: صفـة باد اليمن ومكة وبعض الحجاز »تاريخ المستبر«، ص11.  )7(

   الفتح: 24.   )8(

   البلد: 1.   )9(

   النحل: 112.   )10(

   الانعام: 92.   )11(

   ابــن الفقيــه: مختــر كتــاب البلــدان، تحقيــق: دى غــوی ليبـــدن: 1302هـــ/1885م، ص20؛ وابــن   )12(

المجاور: صفة باد اليمن، ص15-11. 

   البقرة: 126.  )13(

   ابن الفقيه: مختر كتاب البلدان، ص21.   )14(

   الحموي: معجم البلدان، 212-211/5.  )15(

   الحموي: معجم البلدان، 211-210/5.   )16(

   المارودي: الاحكام السلطانية، ص95.   )17(

   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص37؛ والحموي: معجم البلدان، 217/5.   )18(

   المصدر نفسه، ص20.  )19(

   نفسه، ص27.  )20(
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   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص27.   )21(

  ناصر خرو: ســفرنامه، ص137.    )22(

  ابــن حوقــل: صورة الأرض ص37. والادريسي: نزهة المشــتاق في اخراق الافاق، ص23.  )23(

  ابــن خيــاط: تاريــخ بــن خيــاط، ص203، 213، 218، 303، 314، 336؛ واليعقــوبي: تاريــخ   )24(

اليعقــوبي، مــج 20 ص 239، 291، 298، 321؛ والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 5، ص225، 

ــروت:  ــخ، ب ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج 7 ص 35؛ واب ــج 6، ص438، 465، 529، وم 240، وم

دار صــادر، مــج 3، ص 446، 4710؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ جـــ 8 ص 27، 43، 

ج9، ص11، 177، 239، 240.  

ــد2،  ــوبي، مجل ــخ اليعق ــوبي: تاري ــاط، ص 207، 213، 218؛ واليعق ــن خي ــخ ب ــاط: تاري ــن خي   اب  )25(

ــر: الكامــل  ــن الأث ــد5، ص215، 240؛ واب ــوك، مجل ــخ الرســل والمل ص239، 291؛ والطــري: تاري

ــخ ج8، ص27، 43؛  ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــد3، ص446، 471؛ واب ــخ، مجل في التاري

والمقريــزي: الذهــب المســبوك، ص14؛ الجزيــري: الدررالفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج، 

وطريــق مكــة المعظمــة، أعــده للنــشر: حمــد خــرو: الريــاض: دار اليمامــة، 1403ه، ص195، 

196؛ والرشــيدي: حســن الصفا والابتهاج، ص94-93.  

ــن  ــمس ب ــن عبدش ــة ب ــن أمي ــرب ب ــن ح ــفيان ب ــن أبي س ــة ب ــل: معاوي ــابي الجلي ــو الصح   ه  )26(

عبدمنــاف، وأمــه هنــد بنــت عتبــة بــن أبي ربيعــة، وكان يلقــب بـــ )خــال المؤمنــن( ، لأن أختــه 

ــا،  ــل الهجــرة بنحــو خمســة عــشر عام ــة قب ــد معاوي ــي. ول ــة بنــت أبي ســفيان زوج النب ام حبيب

وأســلم يــوم فتــح مكــة ســنة ههـــ، وقيــل في عمــرة القضــاء ســنة 7 هـــ. وكان مــن كتــاب الوحـــي 

الرســول اللــه، وفي عهــد أبي بكــر الصديــق شــارك في الفتــوح الإســامية في بــاد الشــام، ثــم انفــرد 

بإمــارة الشــام في عهــد عمــر بــن الخطــاب وظــل أمــراً عليهــا في عهــدي عثــمان بــن عفــان وعــلي 

ــه دور كبــر في إنشــاء الأســطول الإســامي وغــزو جــزر البحــر المتوســط.  بــن أبي طالــب. وكان ل

بويــع لــه بالخافــة ســنة 41هـــ بعــد استشــهاد الإمــام عــلي بــن أبي طالــب، وتنــازل الحســن عــن 

الخافــة، وقــد ظــل في الخافــة مــا يقــرب مــن عشريــن عامــا، وطــد فيهــا أركان الدولــة الإســامية، 

وكانت وفاته في منتصف شــهر رجب ســنة 60هـ.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص239؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج5، ص215، 240؛   )27(

ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج3، ص446، 771؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، 

ص27، 43؛ الجزيري: درر الفوائد المنظمة، ص195؛ الرشــيدي: حســن الصفاء والابتهاج، ص93.  

  عتبــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة - أخــو معاويــة بــن أبي  ســفيان، ولــد عتبــة عــى عهــد   )28(

الرســول، ولاه عمــر بــن الخطــاب عــى بــاد الطائــف وصدقاتهــا، ثــم ولاء اخــوه معاويــة مــر بعــد 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 56

وفــاة عمــرو بــن العــاص ســنة 43 هـــ، ، فأقــام عليهــا ســنة، ثــم تــوفي فيهــا ودفــن بمقرتهــا ســنة 

44هـــ، وكان عتبــة فصيحــا بليغــا حتــى يقــال: إنــه لم يكــن في بنــي أميــة أخطــب منــه. ابــن عبدالــر: 

ــد، 1358هـــ/1939م، ج8، ص7-8؛  ــى محم ــة مصطف ــة الاصحــاب، مــر: مطبع الاســتيعاب في معرف

والزركلي: الأعام، بروت: لبنان، دار العلم للماين، 1997م، مج 4، ص200، ط2.

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص239؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 5 ص171؛ ابــن   )29(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج3، ص419؛ الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص195. وقــد ذكــر كل 

مــن الطــري: وابــن الأثــر روايــة أخــرى تقــول أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة هــو عنبســة بــن 

أبي  سفيان.  

  عنبســة بــن أبي  ســفيان بــن صخــر بــن حــرب بــن أميــة مــن الأمــراء، كان أخــوه معاويــة ابــن أبي  ســفيان   )30(

يوليــه ويعتمــد عليــه، وآخــر مــا وليــه إمــرة مكــة، وتــوفي بالطائــف ســنة 50 هـــ، الــزركلي: الأعــام، بروت: 

دار العلم للماين، 1997م،  مجلـد5،  ط2، ص91.  

  تاريــخ الرســل والملــوك: مجلــد5، ص18، 230؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص419، 456.   )31(

أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنتن هو عتبــة بــن أبي  ســفيان )اليعقوبي: 

ــاس في ســنة 42ه،ـ هــو  ــذي حــج بالن ــري أن ال ــخ اليعقــوبي، مــج 2 ص239(، كــما ذكــر الجزي تاري

مــروان بــن الحكــم، وفي ســنة 47هـــ عتبــة بــن أبي  ســفيان، الجزيــري: درر الفوائــد 195- 196(، وهذا 

ليس بصحيح لان عتبة توفي سنة 44هـ.  

   مــروان بــن الحكــم بــن أبي  العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس القــرشي الأمــوي، ولــد في الســنة الأولى   )32(

للهجــرة، وروى حديثــا عــن النبــي، كــما روى الحديــث عــن بصحيــح طائفــة مــن كبــار الصحابــة، وكان 

كاتبــا للخليفــة عثــمان بــن عفــان اللــه وصاحــب سره، شــهد موقعة الجمــل مع طلحــة والزبر وعائشــة، 

ولاه معاويــة بــن أبي  ســفيان عــى المدينــة أكــر مــن مــرة، وكان يحــج بالنــاس أثنــاء إمارته عليهــا، وبويع 

له بالخافة في مؤتمر الجأبي ة سنة 64هـ، وتوفي في شهر رمضان سنة 65هـ عن أربع وستن سنة.

بــن عثــمان  بــن أحمــد  الديــن محمــد  انظــر ترجمتــه بالتفصيــل عنــد الذهبــي: شــمس    

الذهبي:ســر أعــام النبــاء، بــروت: مؤسســة الرســالة، ج3، ص476؛ وابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، 

القســم المتمــم لتابعــي أهــل المدينــة المنــورة ومــن بعدهــم، تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور، المدينــة 

المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم، 1208هـــ/1987م، ج5، ص35؛ ومصعــب الزبــري: نســب قريــش 

ص159، تحقيق: ليفي بروفنسال، القاهرة: دار المعارف، 1976م.

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص239، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، ص211،   )33(

224، 231، 298، 300؛ وابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص439، 452، 457، 502، 503؛ وابــن 

كثر: البداية والنهاية في التاريخ ج 8، ص25، 28، 31، 65، 70.  
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   ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن أحيحــة بــن العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس بــن عبدمنــاف   )34(

بــن قــصي، وأمــه أم كلثــوم بنــت عمــرو بــن عبداللــه بــن أبي  قبيــس، وهــو أحــد الكتــاب الذيــن 

كتبــوا للخليفــة عثــمان بــن عفــان، واســتعمله عــى الكوفــة، واعتــزل الفتنــة عهــد عثــمان وعــلي، إلى 

أن ولاه معاويــة عــى الحجــاز، وتــوفي ســنة 59 هـــ، وقيــل ســنة 58هـــ. انظــر ترجمته بالتفصيــل عند: 

ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى جــح5، ص30-35؛ وابــن الأثــر: أسُــد الغابــة ج2، ص309–311. مــر: 

1284هـ؛ وابن كثر: البداية والنهاية ج8، ص82.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2 ص239؛ والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 5، ص233، 287،   )35(

292؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص32، 59، 65؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، 

ص196.  

   الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان بــن ضمــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبدمنــاف بــن قصي ابــن كاب   )36(

القــرشي الأمــوي، ولي المدينــة لمعاويــة بــن أبي ســفيان، معاويــة والوليــد عليهــا، ثــم عزلــه يزيــد بــن 

ــد  ــا، وكان الولي ــاد الحجــاز كله ــا عــى ب ــك والي ــم أرجعــه بعــد ذل ــة، ث ــولى الخاف ــة حــن ت معاوي

حكيــما كريمــا، تــوفي ســنة 64هـــ. لمزيــد مــن التفاصيــل عــن ســرته انظــر نســب قريــش للزبــري 

ج31، ص133؛ والفــاسي: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن ج7، ص391، تحقيــق: فــؤاد الســيد، 

القاهرة: 1381؛ والزركلي: الأعام، مج 8، ص121.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص239؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، ص301، 309،   )37(

ولم يذكــر أحــداً تــولى إمــارة الحــج في ســنة 57ه. وابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص503، 

514، 520؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة ج8، ص77، 80؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص196-

.197

ــاف  ــن عبدمن ــن عبدشــمس ب ــة ب ــن أمي ــن حــرب ب ــن أبي  ســفيان صخــر ب ــن محمــد ب ــمان ب   عث  )38(

الأمــوي، وأمــه أم عثــمان بنــت أســيد بــن الأخنــس بــن شريــق، ولاه يزيــد بــن معاويــة مكــة بعــد 

الوليــد بــن عتبــة الــذي عُــزل بتدبــر مــن عبداللــه بــن الزبــر وذلــك في ســنة 62هـــ، وقــد ظــل عثمان 

ــع  ــوا خل ــارة، وأعلن ــن وحــاصروا دار الإم ــة عــى الأموي ــار أهــل المدين ــى ث ــة حت ــراً عــى المدين أم

البيعــة ليزيــد مــن معاويــة، وطلبــوا مــن الأمــر عثــمان بــن محمــد أن يغــادر المدينــة، فخــرج منهــا 

ــه وزاده، ولجــأ إلى الشــام. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، مــج، ص38، 225، والفــاسي: العقــد  بأهل

الثمن ج6، ص37.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص239. الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك: مجلــد5، ص321، ابــن   )39(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص525؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص95؛ الجزيــري: 

درر الفوائد المنظمة ص197.  

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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  يزيــد بــن معاويــة بــن أبي  ســفيان أمــر المؤمنــن، وأمــه ميســون بنــت جحــدل بــن أنيــف الكلبــي.، ولد   )40(

يزيــد أثنــاء لايــة أبي ه عــى الشــام في عهــد عثــمان بــن عفــان ســنة 26هـ فنشــأ في عــز الإمــارة ومجدها، 

وعنــى أبــوه بربيتــه تربيــة عربيــة إســامية، فقــد أرســله في طفولتــه إلى الباديــة عنــد أخوالــه مــن بنــي 

كلــب، ليشــب في خشــونة الباديــة وينشــأ عــى الرجولــة والفتــوة، ويتعلــم اللغــة العربيــة الفصحــى، 

ولقــد أثمــرت هــذه الربيــة في يزيــد، فــكان شــاعراً فصيحــاً وأديبــاً لبيبــاً، حــاضر البديهــة، أبي  النفــس 

كريمــا، عــالي الهمــة، يحســن التــرف في المواقــف، ويعــد يزيــد مــن الطبقــة الأولى مــن التابعــن، ولــه 

أحاديــث، روى عــن أبي ه معاويــة، وروى عنــه ابنــه خالــد، وعبدالملــك بــن مــروان، وقــد لقبــه كل مــن 

الليــث بــن ســعد فقيــه مــر، وابــن كثــر بأمــر المؤمنــن، وقــد كان في يزيــد خصــال محمــودة مــن 

ــن  ــمال، حس ــك، وكان ذا ج ــرأي في المل ــن ال ــجاعة، وحس ــعر، والش ــة، والش ــم، والفصاح ــرم، الحل الك

المعــاشرة، وقــد أســند إليــه أبــوه قيــادة الجيــش الــذي أرســله لغــزو القســطنطينية ســنة 49هـــ، وكان 

تحــت إمرتــه في هــذا الجيــش عــدد كبــر مــن الصحابــة، ومنهــم: عبداللــه بــن عبــاس، وعبداللــه بــن 

عمــر، وعبداللــه بــن الزبــر، وغرهــم، كــما كان أبــوه يؤمــره عــى الحــج، وقــد أخــذ لــه البيعــة بالخافــة 

مــن ســائر الأمصــار قبــل وفاتــه، ولمــا تــوفي معاويــة في منتصــف شــهر رجــب ســنة 60هـــ آلــت الخافــة 

إلى ابنــه يزيــد في اليــوم نفســه، وقــد ظــل في الخافــة مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات، وفي عهــده وقعــت 

حــوادث أليمــة منهــا: ثــورة أهــل المدينــة، وموقعــة الحــرة ســنة 63هـــ، . ثــم مقتــل الحســن بــن علي في 

كربــاء ســنة 64هـــ، وكانــت وفــاة يزيــد في قريــة حواريــن بالشــام لأربــع عــشرة ليلــة خلــت مــن شــهر 

ربيــع الأول ســنة 64هـــ. انظــر ترجمــة يزيــد وأخبــاره في: نســب قريــش للمصعــب الزبــري ص127، 

القاهــرة: دار المعــارف، 1976م؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج5، ص399 ومــا بعدهــا؛ ابــن الأثــر: 

الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص125 ومــا بعدهــا؛ الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، ج4، ص35-40؛ ابن كثر: 

البداية والنهاية في التاريخ ج8، ص226 وما بعدها.   

ــوك، مــج5، ص  ــخ الرســل والمل ــخ اليعقــوبي، مــج 3، ص239؛ الطــري: تاري   اليعقوبي:اليعقــوبي: تاري  )41(

286؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد3، ص490؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، 

ص54، أمــا الجزيــري والرشــيدي فقــد ذكــرا أن الــذي حــج بالنــاس فيهــا هــو معاويــة بــن أبي  ســفيان 

)درر الفوائــد المنظمــة ص196، الرشــيدي: حســن الصفــا والابتهــاج ص 93(، والراجــح أنــه يزيــد بــن 

معاوية، حيث أجمع عليه معظم المؤرخن.

  عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن أبي  أحيحــة بــن العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس،   )42(

وأمــه أم البنــن بنــت الحكــم بــن أبي  العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس، كان مــن رجــال قريــش، 

ولاه يزيــد بــن معاويــة عــى المدينــة المنــورة، وحــج بالنــاس ســنة 60هـــ وكان أحــب النــاس إلى 

أهــل الشــام، لــذا كانــوا يســمعون لــه ويطيعــون، فلــما ولي عبدالملــك بــن مــروان الخافــة خافــه، 

ولم يــزل مرصــداً لــه لا يأمنــه حتــى بعــث إليــه يومــا خاليــا فعاتبــه عــى أشــياء قــد عفاهــا عنــه، 

ثــم وثــب عليــه فقتلــه ســنة 69هـــ وقيــل ســنة 70هـــ، وكان عمــرو هــذا يكنــى أبــا أميــة. وقــد 

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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روى الحديــث عــن عمــر وعثــمان وعــلي وعائشــة ، راجــع ســرته بالتفصيــل عنــد: ابــن ســعد: 

ــخ، ج8، ص305- ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث الطبقــات الكــرى ج5، ص237-ص238؛ واب

  .310

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص253، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، ص399؛ ابــن   )43(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج4، ص43؛ ابــن كثــر: البداية والنهايــة في التاريــخ ج8، ص168، أما الجزيري 

فقــد ذكــر روايتــن، إحداهــما تقــول: إن الــذي تــولى إمــارة الحــج في ســنة60هـ هــو عمــرو بن ســعيد بن 

العــاص، والثانيــة تقــول: إن الــذي تولاهــا في تلــك الســنة هــو الوليــد بــن عتبــة )درر الفوائــد المنظمــة، 

ص197(. ولا شك أن الرواية الأولى هي الأصح، لأنها تتفق مع روايات باقي المؤرخن.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص253؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، ص477؛   )44(

ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص101؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج8، 

ص209؛ ودرر الفوائــد المنظمــة، ص197، وقــد ذكــر الجزيــري روايــة أخــرى تقــول إن الــذي تــولى 

إمارة الحج في تلك الســنة هو عمرو بن ســعيد، والأصح الرواية الأولى.  

ــواء مــع محمــد ابــن  ــا المؤرخــون أنــه في ســنة 68هـــ وقــف بعرفــات أربعــة ألويــة: ل   يذكــر لن  )45(

ــواء مــع  ــواء مــع نجــدة بــن عامــر الحــروري، ول ــواء مــع ابــن الزبــر، ول الحنفيــة وأصحابــه، ول

بنــي أميــة. وكان أول مــن دفــع رايتــه ابــن الحنفيــة، ثــم نجــدة الحــروري، ثــم بنــو أميــة، ثــم 

ــري:  ــد2، ص268؛ الط ــوبي، مجل ــخ اليعق ــوبي: تاري ــه. اليعق ــاس مع ــع الن ــر فدف ــن الزب ــع اب دف

تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد1، ص138؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص296؛ ابــن 

كثــر: البدايــة والنهاية في التاريــخ، ج8، ص292؛ ودرر الفوائد المنظمة، ص199. 

ــج4،  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج 2، ص175؛ واب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري   الط  )46(

ــبوك،  ــب المس ــزي: الذه ــخ ج8، ص324؛ والمقري ــة في التاري ــة والنهاي ــر البداي ــن كث ص350؛ واب

ص25، 26.

ــة  ــد في قبيل ــف، ول ــن ثقي ــعود. ب ــن مس ــل ب ــن أبي  عقي ــم ب ــن الحك ــف ب ــن يوس ــاج ب   الحج  )47(

ثقيــف ســنة 42هـــ في خافــة معاويــة بــن أبي  ســفيان، وأمــه مطلقــة المغــرة ابــن شــعبة، لــذا 

عــرف  ولــذا  يحب)العــراك(  صغــره  منــذ  كان  وقــد  يســمى)عبدثقيف(،  الحجــاج  كان 

بـــ)كليــب(، وكان هــو وأبــوه يعلــمان الأطفــال بالطائــف، ، وقــد تــركا الــكام ليأخــذا الســيف: 

ــن  ــك ب ــة عبدالمل ــه الخليف ــذة. بعث ــة الرب ــنة 73هـــ، وفي موقع ــرة س ــة الح ــركا في موقع فاش

مــروان في ألفــي فــارس إلى مكــة لقتــال عبداللــه بــن الزبــر رضي اللــه عنــه ســنة 73هـــ، فالجــز 

مهمتــه وقــى عــى ابــن الزبــر في جــمادى الآخــرة مــن نفــس العــام، ثــم ولاه عبدالملــك عــى 

المدينــة ســنة 64هـــ، وحــج: بالنــاس فيهــا، كــما ولاه العــراق ســنة 75هـــ، وقــام ببنــاء مدينــة 

واســط ســنة 78هـــ، سماها)واســط(، لأنهــا بــن البــرة والكوفــة، كــما قــام بجهــود كبــرة في 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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ــة واســط  ــوفي الحجــاج في مدين ــم، وت ــي واجهته ــورات الت ــى الث ــن، والقضــاء ع ــة الأموي خدم

ســنة 95هـــ، ودفــن بهــا وعمــره ثــاث وقيــل أربــع وخمســون ســنة. ترجمــة الحجــاج وأخبــاره 

ــان،  ــات الأعي ــكان:  وفي ــن خل ــب ج5، ص288؛ واب ــروج الذه ــعودي: م ــد: المس ــل عن بالتفصي

ــه:  ــن عبدرب ــادر؛ واب ــروت: دار ص ــاس، ب ــان عب ــور إحس ــق: الدكت ــد2، ص29-54، تحقي مجل

التاريــخ، ج1،  البدايــة والنهايــة في  ؛ وابــن كثــر:  الفريــد، ج3، ص6 ومــا بعدهــا،  العقــد 

ص144-121.  

)48(   عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب القــرشي العــدوي، أســلم مــع أبي ه ولم يبلــغ الحلــم، وهاجــر وعمــره 

عــشر ســنن، وشــهد غــزوة الخنــدق وهــو ابــن خمــس عــشرة ســنة، كــما شــهد المشــاهد بعدهــا مــع 

رســول اللــه، كــما شــهد اليزمــوك وجلــولاء ومــا بينهــما مــن وقائــع الفــرس، وشــهد فتــح مــر، واختــط 

بهــا دارا، وقــدم البــرة، وشــهد غــزو فــارس، وورد المدائــن مــراراً، وكان عمــره عندمــا مــات النبــي م 

اثنتــن وعشريــن ســنة، وكان جــوادا كريمــا، أعتــق ألــف رقبــة قبــل موتــه، وربمــا تصــدق في المجلــس 

الواحــد بثاثــن ألفــا، وكان أعلــم النــاس بمناســك الحــج، ومكــث ســتن ســنة يفتــي النــاس مــن ســائر 

ــة  ــمان وعائش ــر وعث ــن عم ــق وع ــن الصدي ــما روى ع ــرة، ك ــث كث ــي أحادي ــن النب ــاد، وروى ع الب

وغرهــم، تــوفي ابــن عمــر 74ســنة هـــ، وقيل ســنة 73هـــ. ابــن خلــكان: وفيات الأعيــان، مــج 3 ص 30؛ 

وابن كثر: البداية والنهاية، ج9، ص6-5.  

  ابن كثر: البداية والنهاية، ج8، ص.    )49(

  هــو عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي  العــاص بــن أميــة، وأمــه عائشــة بنــت المغــرة   )50(

بــن أبي  العــاص بــن أميــة، ولــد في المدينــة ســنة 26هـــ في خافــة عثــمان بــن عفــان، ونشــأ بهــا 

ــة  ــه جماع ــما روى عن ــث، ك ــم الحدي ــة، وروى عنه ــار الصحاب ــى كب ــذ ع ــة، وتتلم ــأة علمي نش

ــه  ــجد(، المازمت ــة المس ــب بـ)حمام ــن، ولق ــة المعدودي ــاء المدين ــن فقه ــن، وكان م ــن التابع م

مســجد الرســول، بويــع لــه بالخافــة في شــهر رمضــان ســنة 65هـــ في نفــس اليــوم الــذي مــات 

ــاء  ــن عق ــه كان م ــى أن ــه ع ــت ل ــت وأرخ ــي ترجم ــادر الت ــع المص ــروان. وتجم ــوه م ــه أب في

ــك  ــد برهــن عبدالمل ــا، ولق ــا وشــجاعة وإقدام ــاءاً وحزم ــن أكرهــم ده الرجــال وأفذاذهــم وم

عــى كفاءتــه العاليــة ســواء في إعــادة توحيــد الدولــة الإســامية، وفي الإدارة والسياســة، حيــث 

ــة  ــد الوحــدة للأم ــه، وأن يعي ــائر خصوم ــن س ــص م ــنوات أن يتخل ــدة خمــس س اســتطاع في م

ــام 73هـــ  ــروا مح ــة، واعت ــة الأموي ــاني للدول ــس الث ــون المؤس ــره المؤرخ ــذا اعت ــامية، ول الإس

ــك في منتصــف شــهر  ــوفي عبدالمل ــاني، ت ــة الث ــام الجماع ــة بالإجــماع، ع ــه الخاف ــولى في ــذي ت ال

ابــن ســعد، ج5، ص223،  وأخبــاره في: طــبـقـــــــات  ترجمتــه  انظــر  86هـــ،  شــوال ســنة 

والمعــارف لابــن قتيبــة ص355، تحقيــق: د. ثــروت عكاشــة، دار المعــارف، ط ع - القاهــرة، ص 

واليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص269؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص519؛ 
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ــاء، ج4، 236  ــام النب ــي: ســر أع ــخ ج8، ص260؛ الذهب ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث اب

ومــا بعدها، والنجــوم الزاهرة لابن تغري بردي ج1، ص212.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 1، ص 209؛ ابــن   )51(

ــزي:  ــة، ج9، ص10؛ المقري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــج 4، ص391؛ اب ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام الأكث

ــا  ــن الصف ــيدي: حس ــة ص201؛ والرش ــد المنظم ــرر الفوائ ــري: ح ــبوك ص 37؛ والجزي ــب المس الذه

والابتهاج ص94.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2 ص 281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص 194، 201؛   )52(

والهدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص332، ج 9، ص 4؛ ودرر الفوائــد المنظمة ص 200؛ الرشــيدي: حســن 

الصفا والابتهاج ص 94.  

  آبــان بــن عثــمان بــن عفــان بــن أبي  العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس، وأمــه أم عمــر بنــت جنــدب   )53(

بــن عمــرو بــن حممــة بــن الحــارث، ولي المدينــة لعبدالملــك بــن مــروان لمــدة ســبع ســنوات، وحــج 

فيهــا بالنــاس ثــاث مــرات، ثــم عزلــه عبدالملــك عنهــا، وولاهــا هشــام بــن إســماعيل المخزومــي، وقــد 

أصيــب أبــان بالفالــج قبــل أن يمــوت بســنة، وكان يقــال بالمدينة:)فالــج آبــان « لشــدته، وقــد تــوفي 

أبــان في المدينــة في خافــة يزيــد بــن عبدالملــك ســنة 105هـــ، وقيــل ســنة 106هـــ. وكان أبــان مــن 

فقهــاء التابعــن وعلمائهــم، روى عــن أبي ه، وكان ثقــة ولــه أحاديــث. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 

جـ5، ص151-152؛ وابن كثر: البداية والنهاية في التاريخ ج9، ص239.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص281، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص256، 318، 324،   )54(

ــة  ــر: البداي ــن كث ــخ، مــج 2، ص418، 447، 448، 452، 456؛ اب ــر: الكامــل في التاري ــن الأث 329، 356؛ اب

والنهايــة في التاريــخ ج9، ص16، والجزيــري: دور الفوائــد المنظمــة ص202. وقــد ذكــر كل مــن الطــري 

وابــن كثــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج ســنة 78هـــ هــو الوليــد بــن عبدالملــك، ولم يذكــر ابــن الأثــر مــن 

تــولى إمــارة الحــج في ســنة 82هـــ، كذلــك لم يذكــر ابــن كثــر مــن تــولى هــذه الإمــارة ســنة 78هـــ، أمــا 

الجزيــري فقــد وافــق معظــم المؤرخــن في ذكــر مــن تــولى إمــارة الحــج في ســنوات 76، 77، 78، 79 هـــ 

وهــو أبــان بــن عثــمان، ثــم خالفهــم في ذكــر روايــة ثانيــة في ســنتي 80، 82هـــ، فذكــر في. ســنة 80هـ غر 

آبــان: ســليمان بــن عبدالملــك، وذكــر في ســنة 82هـــ غر أبــان أيضاً: هشــام بن إســماعيل المخزومــي )درر 

الفوائــد المنظمــة ص 202(، والــرا، والراجــح أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنوات المذكــورة كلهــا هــو 

أبان ابن عثمان، حيث أجمع عليه معظم المؤرخن.

  ســليمان بــن عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم، وأمــه ولادة بنــت العبــاس العبســية، ولــد بالمدينــة   )55(

المنــورة، ونشــأ بالشــام، وكان يحــب الباديــة والإقامــة فيهــا، بويــع لــه بالخافــة في منتصــف جــمادى 

الآخــرة ســنة 96هـــ، وتــوفي في شــهر صفــر ســنة 99هـــ، وكان مــن أفضــل الخلفــاء في نــشر العلــم 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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والجهــاد، كــما كان دينــا فصيحــا، مفوهــا، عــادلاً، محبــا للغــزو، ترجمتــه في: اليعقــوبي: تاريخــه، مــج2، 

ص293؛ الطــري: ألرســل والملــوك، ج6، ص505؛ الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، ج5، ص111؛ ابــن كثــر: 

البداية والنهاية، ج9، ص177 وما بعدها.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد6، ص341؛ ابــن   )56(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج4، ص341؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص202. أمــا ابــن كثــر 

فقــد ذكــر أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة هــو إســحاق بــن عيــى، والراجــح مــا اتفــق عليــه 

معظم المؤرخن السابقن.

  هشــام بــن إســماعيل بــن هشــام بــن الوليــد بــن المغــرة المخزومــي، أمــر المدينــة المنــورة، كانــت ابنتــه   )57(

زوج الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان، الــذي ولى هشــاما هــذا عى المدينة ســنة 82هـــ، واســتمر في الإمارة 

إلى ســنة 87هـــ، حيــث عزلــه الوليــد بــن عبدالملــك، وولى مكانــه عمــر بــن عبدالعزيــز، وقــد تولى هشــام 

بــن إســماعيل إمــارة الحــج عــدة ســنوات متتاليــة أثنــاء إمارتــه عــى المدينــة، وهــو أول مــن أحــدث 

دراســة القــرآن بجامــع دمشــق، وتــوفي بهــا ســنة 89هـــ. راجــع ســرته بالتفصيــل عنــد: ابــن كثــر البداية 

والنهاية في التاريخ، ج9، ص8، والزركلي: الاعام، بیروت: دار العلم للماين، 1979م، ط4، ج8، ص84.

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص384، 388،   )58(

417؛ والجزيري: درر الفوائد المنظمة، ص202؛ والرشيدي: حسن الصفا والابتهاج ص94.

  هــو الوليــد بــن عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم، وأمــه ولادة بنــت العبــاس بــن جــزء لــن الحــارث   )59(

العبــسي، ولــد حــوالي ســنة 50هـــ، وهــو أكــر أولاد أبي ه، وقــد أولاه عنايــة خاصــة لأنــه ولي عهــده، 

وقــد شــب الوليــد عــى الصــاح والتقــوى، وحــب القــرآن الكريــم والإكثــار مــن تاوتــه، ولقــد كان 

الوليــد مــن الرجــال المحظوظــن في التاريــخ، وبويــع لــه بالخافــة في منتصــف شــوال ســنة 86هـــ في 

نفــس اليــوم الــذي مــات فيــه أبــوه عبدالملــك، وكان عهــده غــرة في جبــن الدولــة الأمويــة، حيــث 

شــهد ذلــك العهــد للمبــارك فتوحــات كــرى، وبنــاء وتعمــر، ونعــم النــاس فيــه بالهــدوء والاســتقرار 

ــالم في  ــد كل دول الع ــم، وســبق الولي ــم الرخــاء الواســع والازدهــار العظي ــاء والعمــران، وعمه والبن

رعايــة المــرضى وأصحــاب العاهــات وعاجهــم عــى حســاب الدولــة، تــوفي الوليــد في منتصــف جمادى 

الآخرة سنة 96هـ.  

انظــر ترجمــة الوليــد وأخبــاره في: المعــارف لابــن قتيبــة، ص359، اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي مــج2، 

ص283؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، ج6، ص496؛ الذهبــي: ســر أعــام النبــاء ج4، ص347؛ ابــن 

كثر: البداية والنهاية في التاريخ ج9، ص169-195. 

  الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص 465؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص554؛ ابن كثر:   )60(

البدايــة والنهايــة، ج9، ص 86؛ ودرر الفوائــد المنظمــة ص203. أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن الذي تــولى إمارة 
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الحــج في تلــك الســنة هــو عمــر ابــن عبدالعزيــز )اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص291(، والراجح أنه 

الخليفة الوليد بن عبدالملك، حيث أجمع عى ذكره معظم المؤرخن.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص291؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص426،؛ ابــن   )61(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص524؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9 ص65؛ ودرر 

الفوائــد المنظمــة ص202، وقــد ذكــر الجزيــري روايــة ثانيــة تقــول: إن الــذي تــولى إمــارة الحــج في 

تلــك الســنة )86هـــ( هــو العبــاس بــن الوليــد بــن عبدالملــك. والراجــح أنــه هشــام بــن إســماعيل 

المخزومي، حيث أجمع عى ذكره باقي المؤرخن.  

  عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي  العــاص بــن أميــة، وأمــه أم عاصــم بنــت   )62(

ــورة ســنة 62هـــ عــى  ــة المن ــز بالمدين ــن عبدالعزي ــد عمــر ب ــن الخطــاب، ول ــن عمــر ب عاصــم ب

الأرجــح، ونشــأ بهــا بنــاء عــى رغبــة أبي ه الــذي تــولى إمــارة مــر بعــد مولــده بثــاث 

ــر مــن  ــة، وروى الحديــث عــن كث ــماء المدين ــم عــن عل ســنوات)65 هـــ(، وقــد أخــذ عمــر العل

ــن  ــن  وســعيد ب ــر، وســهل ب ــن جعف ــه ب ــك: وعبدالل ــن مال ــس ب ــم: أن ــة والتابعــن، منه الصحاب

ــاً، وهــو حجــة  ــر، وغرهــم. وكان عمــر فقيهــا مجتهــدا، وتابعــاً جلي ــن الزب المســيب، وعــروة ب

عنــد العلــماء، وقــد روى عــن عمــر كثــر مــن التابعــن، منهــم أبــو بكــر بــن حــزم، ورجــاء بــن 

حيــوة، والزهــري، وكثــرون غرهــم. وقــد ظــل عمــر يقيــم في المدينــة المنــورة حتــى وفــاة أبي ه 

ــه  ــأولاده، وزوجــه ابنت ــن مــروان إلى دمشــق، وخلطــه ب ــك ب ســنة 85هـــ، فأخــذه عمــه عبدالمل

فاطمــة، ثــم عينــه عــى إمــارة خنــاصرة - وهــي إمــارة صغــرة في الشــام أعــمال حلــب - وظــل 

عمــر في ولايتــه هــذه حتــى وفــاة عبدالملــك ســنة 86هـــ، ولمــا تــولى الوليــد الخافــة بعــد مــوت 

أبي ه ظــل عــى الإحســان إلى ابــن عمــه عمــر، وعاملــه كــما كان يعاملــه أبــوه، ثــم عينــه واليــا 

عــى المدينــة المنــورة ســنة 87هـــ، وقــد ظــل واليــاً عــى المدينــة حــوالي ســبع ســنوات، كان فيهــا 

ــن  ــر ب ــع لعم ــك، بوي ــن عبدالمل ــليمان ب ــة س ــوفي الخليف ــد أن ت ــا، وبع ــن أهله ــا م ــع الرض موض

ــا حــوالي ســنتن وبضعــة شــهور،  ــة في شــهر صفــر ســنة 99هـــ، واســتمر فيه ــز بالخاف عبدالعزي

قــام خالهــا بعــدة إصاحــات هائلــة في الداخــل والخــارج، وأصبــح موضــع الرضــا والاحــرام مــن 

أشــد الفــرق عــداء ا لبنــي أميــة، كالخــوارج والشــيعة، أمــا عنــد علــماء الأمــة مــن أهــل الســنة 

فهــو مــن الخلفــاء الراشــدين المهديــن، والعلــماء العاملــن، وكانــت وفاتــه في أواخــر شــهر رجــب 

ســنة 101هـــ، ترجمتــه وأخبــاره بالتفصيــل في: فتــوح البلــدان للبــاذري ص540، تحقيــق: الدكتــور 

ــة؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر:  صــاح الديــن المنجــد، القاهــرة: النهضــة المري

مــج5، ص38 ومــا بعدهــا؛ ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، جـــ ه، ص330 ومــا بعدهــا؛ الذهبــي: 

ســر أعــام النبــاء للذهبــي ج5، ص114؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ لابــن كثــر ج9، 

ص192 وما بعدها.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص291؛ والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج2،   )63(

ــخ، مــج4، ص530، 540، 548،  ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ص433، 437، 441، 447، 468؛ واب

569؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص76، 79، 81، 88، ولم يذكــر ابــن كثــر 

مــن تــولى إمــارة الحــج ســنة90هـ، والجزيــري: دور الفوائــد المنظمــة، ص202-203؛ والرشــيدي: 

حســن الصفــا والابتهــاج ص94، وقــد ذكــر اليعقــوبي أن الــذي حــج بالنــاس ســنة 88هـــ هــو 

ــر، أن  ــن كث ــر: واب ــن الأث ــري: واب ــن الط ــر كل م ــما ذك ــك، ك ــن عبدالمل ــد ب ــة الولي الخليف

ــل  ــخ الرس ــك( تاري ــن عبدالمل ــد ب ــن الولي ــز ب ــو عبدالعزي ــنة 93هـــ ه ــاس س ــج بالن ــذي ح ال

ــة  ــر: البداي ــن كث ــخ، مــج4، ص578؛ اب ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ــوك، مــج6، ص428؛ اب والمل

ــاس  ــج بالن ــن ح ــرى فيم ــة أخ ــري رواي ــر الجزي ــك ذك ــخ ج9، ص93، كذل ــة في التاري والنهاي

ســنة 92هـــ تقــول: إنــه عثــمان بــن الوليــد بــن عبدالملــك، والراجــح أنــه عمــر بــن عبدالعزيــز 

حيث ذكــره معظم المؤرخن.  

ــب  ــة، وكان يلق ــي أمي ــال بن ــن رج ــوي، كان م ــرشي الأم ــروان الق ــن م ــك ب ــن عبدالمل ــلمة ب )64(   مس

بـ)الجــرادة الصفــراء(، ولــه آثــار كثــرة وحــروب ونكايــة في العــدو مــن الــروم وغرهــم، وقــد فتــح 

ــم  ــن، ث ــرة العراق ــد إم ــروم، وحــاصر القســطنطينية، وولاه أخــوه يزي ــاد ال ــن ب ــرة م ــاً كث حصون

ــنة  ــرم س ــهر المح ــوفي في ش ــن، وت ــن التابع ــر م ــن كث ــث ع ــة، وروى الحدي ــولى أرميني ــه وت عزل

121هـــ في خافــة هشــام بــن عبدالملــك وقيــل ســنة 120هـــ، وكانــت وفاتــه بموضــع يقــال لــه: » 

الحانــوت «، ابن كثر: البدايــة والنهاية في التاريخ، ج9، ص337-336.  

  اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص291، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص91، وابــن الأثــر:   )65(

الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص582، وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريخ جـــ9، ص102، والجزيــري: درر 

الفوائــد المنظمــة ص203. وقــد ذكــر كل مــن الطــري وابــن الأثــر روايــة ثانية تقــول: إن الذي حــج بالناس 

في تلــك الســنة هــو عبدالعزيــز بــن الوليــد بــن عبدالملــك، وشــاركهما في هــذه الروايــة أيضــاً الجزيــري: 

وأضــاف روايــة ثالثــة تقــول: إن الــذي حــج فيهــا هو ســلیمان بــن عبدالملــك، ورواية رابعــة تقــول: إن الذي 

حــج فيهــا هــو عثــمان بــن حبــان المــزني. أمــا ابن كثر فقــد ذكــر روايــة ثانيــة تقــول: إن الذي حــج بالناس 

فيهــا هــو العبــاس بــن الوليــد بــن عبدالملــك. وأرجــح أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة)94 هـــ( هــو 

مســلمة بــن عبدالملــك، حيــث نــص عليــه اليعقــوبي وحــده، و، ولم يذكر أحــداً غــره، كــما أن كل واحد من 

باقي هؤلاء المؤرخون قد ذكره ضمن رواياته.   

   بــشر بــن الوليــد بــن عبدالملــك بــن مــروان. قــال عنــه ابــن قتيبــة: إن كان عــالم بنــي الوليــد. ابــن   )66(

قتيبة: المعارف، ص359.  

  لطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص493؛ وابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ م، مــج 4، ص591؛   )67(

وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص121. أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة 
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ــو بكــر محمــد بــن حــزم، اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2،  الحــج في تلــك الســنة)95هـ( هــو أب

ص291، كــما ذكــر الجزيــري والرشــيدي أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة هــو الخليفــة الوليــد 

ابــن عبدالملــك )درر الفوائــد المنظمــة ص203؛ الرشــيدي: حســن الصفــا والابتهــاج. 94(، والراجــح أنــه 

بشر بن الوليد بن عبدالملك حيث ذكره أغلب المؤرخن.  

ــخ اليعقــوبي، مــج2، ص300؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص529؛ ابــن    اليعقــوبي: تاري  )68(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5 ص26؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص177؛ 

والمقريــزي: الذهــب المســبوك، ص33؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص203؛ والرشــيدي: حســن 

الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج ص94.  

  أبــو بكــر محمــد بــن عمــرو بــن حــزم الأنصــاري، كان تلميــذ الفقهــاء الكبــار في المســجد النبــوي،   )69(

ومــا لبــث أن تصــدر للحديــث والفتيــا، وقــد أعجــب بــه عمــر بــن عبدالعزيــز منــذ أن كان بــدرس 

معــه في حلقــات المســجد، فلــما تــولى عمــر إمــارة المدينــة ولاء قضاءهــا، وثبتــه الخليفــة الوليــد بــن 

عبدالملــك، وقــد ظــل واليــا عــى قضــاء المدينــة حتــى تــولى ســليمان بــن عبدالملــك الخافــة، فــولاه 

عــى إمــارة المدينــة. وظــل عــى إمارتهــا حتــى عزلــه الخليفــة يزيــد بــن عبــد الملــك ســنة 101ه. 

الطري تاريخ الرسل والملوك، مج2، ص433، 482، 505، 522، 554، 563، 574.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص300؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 1، ص522؛ ابــن   )70(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد5، ص20؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة جـــ 9، ص173؛ درر الفوائــد 

المنظمة، ص203.  

   عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن خالــد بــن أبي  أســيد بــن أبي  العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس بــن   )71(

عبدمنــاف الأمــوي، المــي، ولي إمــرة مكــة ســنة 96هـــ، وعــزل عنهــا مــن قبــل الخليفــة ســليمان بــن 

عبدالملــك، حيــث ولى بــدلا عنــه عــى مكــة طلحــة ابــن داود الحرمــي، ثــم أعيــد في ســنة 97هـــ 

لإمــارة مكــة بعــد ولايــة طلحــة عليهــا ســتة أشــهر، وظــل أمــراً عــى مكــة حتــى ســنة 103هـــ، حيث 

عــزل عنهــا، وضمــت إمارتهــا مــع إمــرة المدينــة إلى عبدالرحمــن بــن الضحــاك الفهــري. انظــر تفصيــل 

ذلــك في: نســب قريــش 190 - 191؛ وتاريــخ مكــة للأزرقــي جـــ 2، ص 163؛ الطــري: تاريــخ الرســل 

ــن ج5، ص  ــد الثم ــاسي: العق ــوك ج 6، ص170- 173، 522، 529، 45 5، 554، 589 - 686؛ والف والمل

  .450

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص300؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملوك، مــج 6، ص 545؛ ابــن الأثر:   )72(

ــري  ــر الجزي ــد ذك ــد المنظمــة، ص240، وق ــري: درر الفوائ ــد5، ص36؛ والجزي ــخ، مجل الكامــل في التاري

روايــة أخــرى يقــول فيهــا: إن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة)98هـ( هــو أبــو بكــر محمــد بــن عمرو 

بن حزم، والأرجح الرأي الأول الذي أجمع عليه معظم المؤرخن.  

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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   نفس المصادر السابقة عى الرتيب، صفحات: 0554-308 562 643، 55، 189، 194، 204.    )73(

   عبدالرحمــن بــن الضحــاك بــن قيــس بــن خالــد بــن وهــب بــن ثعلبــة بــن وائلــة بــن عمــرو بــن شــیبان   )74(

بــن محــارب بــن فهــر بــن مالــك الفهــري، أمــر الحرمــن، ولاه يزيــد ابــن عبدالملــك إمــارة المدينــة ســنة 

101هـــ، فحــج بالنــاس ثــاث ســنوات متتاليــات، ثــم ضمــت إليــه مكــة مــع المدينــة، ثــم عــزل عنهــما 

للنصــف مــن شــهر ربيــع الأول ســنة 14هـــ، فكانــت إمارتــه عــى المدينــة ثــاث ســنن وشــهور، وكان يــأبى 

أن يستشــر العلــماء إذا أشــكل عليــه أمــر، فأبغضــه النــاس وذمــه الشــعراء، وهــذا يتناقــض مــع مــا ذكــره 

ابــن عســاكر مــن ثنــاء النــاس عليــه بعــد عزلــه. راجــع أخبــاره عنــد: ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى ج8، 

ص474 ومــا بعدهــا، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص12 - 14؛ وابــن عســاكر: مختــر تاريــخ 

دمشق ج14، ص270؛ والفاسي: العقد الثمن ج5، ص359.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص314، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 4 ص 589، 617،   )75(

ــة في  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــد5، ص 77، 101، 105؛ اب ــخ، مجل ــر: الكامــل في التاري ــن الأث 620؛ اب

التاريــخ جـــ 9، ص 224، 228، ولم يذكــر ابــن الأثــر مــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 102هـــ، والجزيــري: 

درر الفوائــد المنظمــة ص 204، قــد ذكــر روايــة أخــرى تقــول: إن الــذي حــج بالنــاس ســنة 101هـــ 

هو عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد أمر مكة.  

   عبدالواحــد بــن عبداللــه بــن كعــب بــن بــشر النــري الدمشــقي، أبــو بــشر، التابعــي، مــن رجــال   )76(

الحديــث الثقــات، ولي مكــة، والمدينــة، والطائــف ســنة 104هـــ، واســتمر ســنة وثمانيــة أشــهر، ثــم 

ــد4،  ــام، مجل ــزركلي: الأع ــك الســنة. ال ــد تل ــوفي بع ــنة 106هـــ، وت ــك س ــن عبدالمل ــه هشــام ب عزل

ص176.  

   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص314، وتاريــخ الطــري: مــج 7، ص20، ابــن الأثــر: الكامــل في   )77(

التاريــخ، مــج 5، ص 116، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص234. أمــا الجزيــري فقــد 

ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة)104 هـــ( هــو أمــر الحرمــن عبدالواحــد بــن كعــب 

بــن عمــرو بــن منيــع بــن عبــاد بــن عــوف بــن فضــل بــن معاويــة بــن هــوازن النــري)درر الفوائــد 

المنظمة ص204(. والراجح الرأي الأول، حيث أجمع عليه باقي المؤرخن.  

   هشــام بــن عبدالملــك بــن مــروان، ولــد في دمشــق ســنة 71 هـــ، وبويــع فيهــا بعــد وفــاة أخيــه يزيــد   )78(

ســنة 105هـــ، وخــرج عــى زيــد بــن عــلي بــن الحســن ســنة 120هـــ الفــا بأربعــة عــشرا مــن الكوفــة، 

فوجــه إليــه مــن قتلــه وشــتت جمعــه، ونشــبت في أيامــه حــرب هائلة مع خاقــان الــرك فيــما وراء النهر، 

ــه مــن المــال مــا لم  ــاده، واجتمــع في خزائن ــان، واســتياء المســلمن عــى بعــض ب ــل خاق انتهــت بمقت

يجتمــع في خزانــة أحــد مــن خلفــاء بنــي أميــة في الشــام، وبنــي مدينــة الرصافــة التــي تقــع عــى أربعــة 

فراســخ مــن الرقــة، وهــي غــر رصافتــي بغــداد والبــرة، وكان يســكنها في الصيــف وتــوفي فيهــا ســنة 

125هـــ، وكان حســن السياســة، يقظــا في أمــره، يبــاشر الأعــمال بنفســه، ومــن كامــه: )مــا بقــي عــلي من 

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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لــذات الدنيــا إلا أخ أرفــع مؤنــة التحفــظ بينــي وبينــه(. راجــع ســرته وأخبــاره عنــد: ابــن خيــاط: تاريــخ 

ابــن خيــاط ص، 356؛ واليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي ص316 ومــا بعدهــا؛ وابــن قتيبــة: المعــارف ص 365؛ 

والذهبي: سر أعام النباء جـ ه، ص351 - 353؛ وابن كثر: البداية والنهاية في التاريخ، ج9، ص351.  

)79(    اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص328؛الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص 35؛ ابــن الأثــر: 

الكامــل في التاريــخ، مــج 5، ص130؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ جـــ 9، ص 239-240؛ الجزيري: 

دور الفوائد المنظمة، ص205.  

ــن  ــام ب ــال هش ــورة، وخ ــة المن ــر المدين ــرشي، أم ــي الق ــماعيل للمخزوم ــن إس ــام ب ــن هش ــم ب )80(    إبراهي

عبدالملــك، اشــتهر بشــدته وعتــوه، وهــو الــذي ضرب يحيــى بــن عــروة حتــى مــات، حــج بالنــاس ســنة 

105 هـــ وبعــض الســنن التــي بعدهــا، وولي المدينــة ومكــة والطائــف ســنة 107هـــ، وكــرت شــكوى آل 

الزبــر وغرهــم منــه، وعزلــه هشــام ســنة 115هـــ، فانقطــع خــره، وتــوفي بعــد ســنة 115هـــ. الــزركلي: 

الأعام، مج1، ص78.  

ــولى إمــارة الحــج ســنة  ــذي ت ــخ اليعقــوبي، مــج 2، ص 328، وقــد ذكــر اليعقــوبي أن ال )81(    اليعقــوبي: تاري

103هـــ هــو ســليمان بــن هشــام بــن عبدالملــك، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7 ص 26، 42، 45، 

53، 66، 19، 87، 89؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 5 ص 126، 138، 141، 140، 155، 158، 176، وقد 

ذكــر كل مــن الطــري وابــن الأثــر روايــة أخــرى فيمــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 112هـ تقــول أنه ســليمان 

بــن هشــام بــن عبدالملــك، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص239، 200، 244، 310، 312، ولم 

يذكــر ابــن كثــر مــن تــولى إمــارة الحــج في ســنتي 108، 112هـــ، الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص204، 

206، وقد ذكر الجزيري أن الذي تولى إمارة الحج سنة 112هـ هو سليمان بن هشام بن عبدالملك.  

)82(   خالــد بــن عبدالملــك بــن الحــارث بــن الحكــم بــن العــاص الأمــوي، ولي المدينــة للخليفــة هشــام بــن 

عبدالملــك ســنة 114 هـــ، ثــم غضــب عليــه الخليفــة هشــام وعزلــه ســنة 118هــ، وقــد حج بالنــاس مرتن 

أثنــاء إمارتــه عــى المدينــة راجــع ســرته وأخبــاره عند: ابــن مصعب الزبــري نســب قريــش، ص170، 280؛ 

والطري: تاريخ الرسل والملوك جـ 7، ص90، 107، 226؛ والرشيدي: حسن الصفا والابتهاج، ص95.  

)83(   اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص328؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص91، 107؛ ابــن 

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص170-195؛ الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص206، 207. وقــد ذكر كل 

مــن الطــري: وابــن الأثــر: والجزيــري: روايــة أخــرى فيمــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 114هـــ تقــول: إنـــــه 

محمد بن هشام، والراجح أنه خالد بن عبدالملك، حيث أجمع عليه الكثرون.  

  محمــد بــن هشــام بــن إســماعيل بــن هشــام بــن الوليــد بــن المغــرة المخزومــي، لجــده هشــام   )84(

ــن  ــام ب ــة هش ــة للخليف ــة والمدين ــارة مك ــد ولي إم ــد، وق ــن الولي ــد ب ــو خال ــو أخ ــة، وه صحب

عبدالملــك، ويــروى أنــه قــد منــع النســاء مــن أن يطفــن مــع الرجــال، وعندمــا تــولى الوليــد بــن 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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ــن عمــر،  ــب إلى يوســف ب ــك )125-126هـــ( كت ــن عبدالمل ــاة هشــام ب ــة بعــد وف ــد الخاف يزي

فقبــض عــى هشــام هــذا، وعــى أخيــه إبراهيــم الــذي كان أمــراً عــى المدينــة، فعذبهــما حتــى 

ماتــا ســنة 125هـ.  ابن كثــر: البداية والنهاية ج10، ص5.  

)85(    اليعقــوبي: تاريــخ، مــج2، ص238 )ولم يذكــر اليعقــوبي مــن تــولى إمــارة الحج ســنة 118 هـــ(، والطري 

ــر: الكامــل في التاريــخ،  تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص92، 112، 195، 179، 191، 199؛ وابــن الأث

مــج 5، ص 181، 199، 228، 240، 249، 260؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص317، 

328، 334، 336، 349، وقــد ذكــر كل مــن الطــري: وابــن الأثــر: وابــن كثــر روايــة أخــرى فيمــن تــولى 

إمــارة الحــج ســنة 120 هـــ تقــول: إنــه ســليمان بــن هشــام بــن عبدالملــك. والأرجــح الروايــة الأولى 

والجزيري: درر الفوائد المنظمة، ص206- 208.  

)86(    الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك بــن مــروان، وأمــه أم الحجــاج بنــت محمــد بــن يوســف الثقفــي، 

ولــد الوليــد في مدينــة دمشــق ســنة 90 هـــ، وقيــل ســنة 92هـــ. وبويــع لــه بالخافــة في نفــس اليــوم 

الــذي مــات فيــه عمــه الخليفــة هشــام بــن عبدالملــك في ربيــع الآخــر ســنة 125هـــ، وقتــل في قــره 

ــا مــن شــهر  ــوم الخميــس لليلتــن بقيت ــال مــن تدمــر( في ي ــة تســمى )البخــراء، عــى بعــد أمي بقري

جمادى الآخرة سنة 126هـ عى إثر ثورة أطاحت به. اليقعوبي: تاريخ اليعقوبي، مج2، ص238. 

)87(   اليقعــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص238؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص98؛ ابــن الأثــر: 

الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص185؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص331؛ والرشــيدي: 

حسن الصفا والابتهاج، ص95.  

)88(    اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص238؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك: مــج 7، ص138؛ ابــن 

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 5، ص214، أمــا الجزيــري والرشــيدي فقــد ذكــرا أن الــذي تــولى إمــارة 

الحــج في تلــك الســنة )119 هـــ( هــو محمــد بــن هشــام للمخزومــي)دور الفوائــد المنظمــة ص208؛ 

الرشيدي: حسن الصفا والابتهاج ص95(.

)89(    اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص238، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7 ص 197؛ ابــن 

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص253، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص 347. أمــا 

الجزيــري: والرشــيدي فقــد ذكــرا أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو محمــد بــن هشــام 

ــاج، ص95،  ــا والابته ــن الصف ــيدي: حس ــة، ص208؛ الرش ــد المنظم ــري: درر الفوائ ــي: الجزي المخزوم

والراجح أنه يزيد بن هشام بن عبدالملك الذي اجمع عى ذكره باقي المؤلفن.  

)90(    يوســف بــن محمــد بــن يوســف الثقفــي، أحــد مــن تولــوا إمــارة مكــة مــن غــر الأشراف، وهــو ابــن 

أخ الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، ولاه الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك إمــارة مكــة والمدينــة والطائــف 

ســنة 125 هـــ، ودامــت ولايتــه إلى انقضــاء عهــد الوليــد ســنة 126هـــ، وتوفي يوســف بعد ســنة 126هـ. 

الزركلي: الأعام، مج8، ص246.

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  



69مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م

)91(    تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص228، ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص275، ابــن كثــر: 

البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج1، ص6، الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص208، أمــا اليعقــوبي فقــد 

ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو محمــد ابــن مــوسى الثقفــي. اليعقــوبي: تاريــخ 

اليعقوبي، مج2، ص334.

)92(   عبدالعزيــز بــن عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي، أمــر مــن ســكان المدينــة، 

ولاه يزيــد بــن الوليــد إمــارة مكــة والمدينــة ســنة 126هـــ، وأقــره مــروان بــن محمــد عليهــا، ثــم 

ــر  ــن عم ــز ب ــوفي عبدالعزي ــك، ت ــن عبدالمل ــليمان ب ــن س ــد ب ــا عبدالواح ــا وولى عليه ــه عنه عزل

ســنة 147هـ. الزركلي: الأعام، مج4، ص23.  

ــخ،  ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج7، ص299، 329، 348؛ اب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )93(   الط

مــج5، ص319، 30، 351؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج10، ص17، 29، 29. وقــد ذكــر 

كل مــن الطــري: وابــن الأثــر روايــة أخــرى تقــول: إن الــذي حــج بالنــاس في ســنة 26هـــ هــو 

عمــر بــن عبداللــه بن عبدالملك. والراجــح الرواية الأولى، حيث أجمع عليهــا معظم المؤرخن.  

  مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم، وأمــه أمــة كرديــة، ولــد حــوالي ســنة 70هـــ، ويعتــر مــن   )94(

فرســان بنــي أميــة وشــجعانهم ولاه ابــن عمــه الخليفــة هشــام بــن عبدالملــك عــى أرمينيــة 

وأذربيجــان ســنة 114هـــ، وظــل واليــا عليهــا حتــى مقتــل الوليــد بــن يزيــد ســنة 126هـــ، فغضــب 

لقتلــه وخــرج مــن أرمينيــة قاصــدا دمشــق ليطالــب بدمــه ولكــن الخليفــة الجديــد يزيــد بــن الوليــد 

ترضــاه وأضــاف إليــه إقليــم الجزيــرة والموصــل، فــرضي وبايــع ليزيــد، ولكــن يزيــد تــوفي سريعــا وتــرك 

ــت في  ــث اندلع ــف، حي ــى الموق ــيطرة ع ــتطع الس ــذي لم يس ــد ال ــن الولي ــم ب ــه إبراهي ــر لأخي الأم

وجهــه الثــورات، فــما كان مــن مــروان إلا أن زحــف عــى دمشــق - وكان إبراهيــم قــد هــرب منهــاـ 

وأخــذ البيعــة لنفســه وذلــك في شــهر صفــر ســنة 127هـــ، وقــد ظــل في الخافــة حتــى قتــل في شــهر 

ذي الحجــة ســنة 132هـــ عــى أيــدي العباســين، فكانــت مــدة خافتــه خمــس ســنن، وعــشرة أشــهر، 

ــاط، ص372،  ــن خي ــخ ب ــاط: تاري ــن خي ــاره: اب ــروان وأخب ــة م ــر في ترجم ــا. انظ ــشر يوم ــتة ع وس

الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص311، 312؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج10، 

ص46.

ــة  ــرة مك ــوي، ولي إم ــرواني أم ــر م ــروان، أم ــن م ــك ب ــن عبدالمل ــليمان ب ــن س ــد ب   عبدالواح  )95(

ــة  ــام فتن ــة أي ــوارج الحروري ــع الخ ــر م ــه خ ــد، ول ــن محم ــروان ب ــنة 129هـــ لم ــة س والمدين

المختــار بــن عــوف)أبي حمــزة( بمكــة، وفــر منهــم عبدالواحــد إلى المدينــة، فعــره أحــد الشــعراء 

بــأبي ات، منهــا: تــرك الإمــارة والحائــل هاربــا ومــى يخبــط كالبعــر الشــارد ولمــا ظفــر 

ــنة  ــاسي س ــلي العب ــن ع ــح ب ــم صال ــن قتله ــة م ــد في جمل ــن، كان عبدالواح ــيون بالأموي العباس

132هـــ. ابــن الأثر: الكامــل في التاريخ، ج5، ص430؛ والزركلي: الأعام، مج ص176-175.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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ــن  ــخ اليعقــوبي، مجلــد2، ص348؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد7، ص376؛ اب   اليعقــوبي: تاري  )96(

الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد5، ص376، ابــن كثر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج10، ص35؛ الجزيري: 

درر الفوائد المنظمة، ص208.  

  محمــد بــن عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي، أمــر مــن بني أميــة في الشــام، لــه روايــة للحديث،   )97(

أخــذ عنــه الأوزاعــي وآخــرون، ولي الديــار المريــة لأخيــه هشــام، وقــال لهشــام: أنــا أليهــا عــى أنــك إن 

أمرتنــي بخــاف الحــق تركتهــا. فقــال: لــك ذلــك. فوليهــا ســنة 155هـــ، وأقــام فيهــا شــهراً، فأتــاه كتاب لم 

يعجبــه، فرفــض العمــل وانــرف إلى الأردن، وكان منزلــه بهــا في قريــة يقــال لهــا« ريســون( ولمــا قتــل 

الوليــد بــن معاويــة بــن مــروان بــن عبدالملــك والي دمشــق مــن قبــل مــروان بــن محمــد ســنة 132هـــ، 

اســتقل محمــد بــالأردن، وظفــر بــه عبداللــه بــن عــلي العباسي الهاشــمي قــرب الرملــة بفلســطن، فقتله 

ســنة 132هـــ.  الذهبــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان: تاريــخ الإســام وطبقــات 

المشــاهر والأعــام، مــر: 1368ه، ج5، ص297؛ وابــن تغــري بــردي: أبــو المحاســن جــمال الديــن 

يوســـف، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهرة، القاهــرة: دار الكتــب المرية، 1351هـــ/1932م، 

ج1، ص323؛ والزركلي: الأعام، مج 6، ص248.  

ــج 5 ص  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج7، ص402، اب ــوك، م ــخ الرســل والمل   الطــري: تاري  )98(

ــة،  ــد المنظم ــري: درر الفوائ ــخ، ج10، ص38، الجزي ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 393، اب

ــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو عبدالملــك  ص 208. أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن ال

بــن محمــد بــن مــروان، اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، مــج2، ص348. والراجــح أنــه محمــد بــن 

عبدالملــك بــن مروان، حيث أجمع عــى ذكره باقي المؤرخن.  

  الوليــد بــن عــروة بــن محمــد بــن عطيــة بــن عــروة الســعدي، ولي مكــة والمدينــة والطائــف مــن   )99(

قبــل عمــه عبدالملــك بــن محمــد الســعدني، الــذي كان أمــرا عــى تلــك البــاد، ثــم ســافر إلى اليمــن 

ســنة 130 هـــ لمقاتلــة الخــوارج بهــا، ولمــا قتــل عبدالملــك في تلــك الســنة أقــر الخليفــة مــروان بــن 

محمــد بــن الوليــد بــن عــروة عــى إمارتــه لتلــك البــاد، فظــل أمــراً عليهــا حتــى ســقوط الدولــة 

ــة العباســية ولمــا علــم الوليــد بــن عــروة بقــدوم داود بــن عــلي العبــاسي إلى  ــام الدول الأمويــة وقي

مكــة بعــد اســتياء ابــن أخيــه أبي  العبــاس الســفاح عــى الخافــة، هــرب الوليــد إلى اليمــن. راجــع 

ســرة الوليــد بــن عــروة واخبــاره في تاريــخ خليفــة بــن خيــاط ص603، 618؛ الطــري: تاريــخ الرســل 

والملــوك، مــج7، ص410، 411؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص163؛ والعقــد الثمــن ج7، 

ص397 وما بعدها.  

ــخ، مــج5، ص402؛  ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ــوك، مــج7، ص410؛ اب ــخ الرســل والمل )100(   الطــري: تاري

ودرر الفوائــد المنظمــة، ص208. أمــا اليعقــوبي فقــد ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة 

هو محمد بن عبدالملك بن عطية السعدي. والراجح ما ذكره باقي المؤرخن المذكورين.  

)101(   ابن خياط، تاريخ ابن خياط، ص96.

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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)102(   نفس المصدر، ص153.

)103(   نفسه، ص201.

)104(    ابن الأثر: الكامل في التاريخ، ص507. 

)105(   ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص153.

)106(    ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، ج3، ص297؛ عبدالـــرحمن ابــن خلــدون )808هـــ/1406م(، في أيـــام 

العـــرب والعجـــم والريـــر ومـــن عـــاصرهم من ذوي الســلطان الأكر المســمى كتاب العر وديوان المبتدأ 

والخر، تحقيق: خليـل شحادة، سهيل زكار، بروت: دار الكتاب اللبناني، 1968م، م2، ص 288.

)107(   ابن الأثر: الكامل في التاريخ، ج3، ص297.

)108(   ابن عبدربه: العقد الفريد، ط2، ص372.

)109(   ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ،ج2، ص217؛ أبــو الفــداء: عــماد الديــن إســماعيل بــن أبي  الفــداء: 

المختر في اخبار البشر، المطبعة الحسينية )د ت(، ج2، ص102.

)110(   ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص161. 

)111(    ابن الأثر: الكامل في التاريخ،ج3، ص217 

)112(    ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص163. 

)113(   ابن الأثر: الكامل في التاريخ،ج3، ص511.

)114(   الواقــدي: محمــد بن عمر )ت207هـــ/822م(. المغازي، ط3،ج3،تحقيق: مارســدن جونس،بروت:عالم 

الكتــب، 1202هـــ/1982م، ص889؛ ابن هشــام، الســرة النبويــة، ج3،ص220؛ابن ســعد:الطبقات،ج2، 

ص137؛ابــن خياط:تاريــخ ابــن خيــاط،ص79؛ الفاكهي:أبوعبداللــه محمــد بــن إســحاق بــن 

العبــاس، أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديثــه، تحقيق:عبدالملــك بــن عبداللــه بــن دهيش،مكــة 

المكرمة:مكتبــة ومطبعــة النهضة الحديثة،1407هـ/1987م،ج3،ص175.

)115(   ابن خياط: تاريخ، ص123. 

)116(   حــول أشــهر الحــج الحــرم، الطــري: جامــع البیــان، ج2، ص 257؛ الزمخــشري: الكشــاف عــن حقائــق 

غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج1، ص242-243. 

)117(   ابن حوقل: صورة الأرض، ص29؛ القلقشدي: صبح الأعشى، ج2، ص222.

)118(   الطري: تاريخ، ج5، ص296.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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ــار الحــاج، وطريــق مكــة المعظمــة، ط1؛ درر الفرائــد:  )119(    الجزيــري: الــدرر الفرائــد المنظمــة في أخب

.217/1

)120(   الماوردي: الأحكام السلطانية: 108.

)121(   اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، 269.

)122(   الماوردي: الأحكام السلطانية، 195-197، ج1، الجداول رقم 10، 15، 13، 11، 12، 12، 16.

ــار الحــاج، وطريــق مكــة المعظمــة، أعــده للنــشر: حمــد  ــد المنظمــة في أخب ــري: الدررالفرائ )123(   الجزي

خرو: الرياض: دار اليمامة، 1403هـ، ط1، 1/257.

)124(   خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط، 258/1، 250، 220.

    )125(

لمــا آلــت الخافــة لبنــي أميــة، واتخــذوا مــن دمشــق عاصمــة لدولتهــم، وغــدت المركــز الرئيــس الــذي 

تصــدر منــه الأوامــر السياســية والاقتصاديــة والإداريــة للدولة، مــما أدى إلى صعوبــة إمارة الحــج للخلفاء 

الأمويــن، وذلــك لبعدهــم عــن مركــز الخافــة لأيــام عديــدة، فــكان عليهــم وضــع أمــر للحــج، يتصــف 

بصفــات يجــب توافرهــا بأمــر الحــج، كأن يكــون مطاعــاً، ذا رأي، وشــجاعة، وهيبــة، وهدايــة، و أن يكون 

عالما بمناسك الحج وأحكامه، عارفاً بمواقيته وأيامه. الماوردي: الأحكام السلطانية، 1/195-197.

)126(   ابــن هشــام: الســرة، ج1، ص196. المســعودي: مــروج الذهــب، ج3، ص32؛ أبــو الفــداء: المختــر في 

اخبار البشر، ج1، ص186؛ ابن الأثر: الكامل في التاريخ،ج3، ص259. 

أبــو أيــوب الأنصــاري هــو )خالــد بــن زيــد الــذي نــزل عنــده الرســول عليــه الصــاة والســام عندمــا   

هاجــر إلى المدينــة وأقــام عنــده حتــى إكتمــل بنــاء المســجد والحجــرات الخاصــة بــه عليــه الصــاة 

والسام.  ابن هشام: السرة، ج1، ص196.

)127(    ابن الأثر: الكامل في التاريخ،ج3، ص239؛ ابن خلدون: العر، ج3، ص20. 

ــن  ــردي ب ــن تغــري ب ــن يوســف ب ــو المحاســن )جــمال الدي ــدان، ص327؛ أب ــاب البل )128(   اليعقــوبي: كت

عبداللــه الطاهــري الجوينــي: النجــوم الذاهــرة في أخبــار مــر والقاهــرة، القاهــرة: المؤسســة المرية 

التأليف والنشر، 1383هـ/1963م، ج1، ص139. 

)129(    ابن كثر: البداية والنهاية، ج 8، ص137.

)130(    ابن الأثر: الكامل في التاريخ،ج3، ص251؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ص225.

)131(   ابن سعد: الطبقات، ج 2، ص360.

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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)132(   المسعودي: أنساب الأشراف، ص218.

)133(    ابن كثر: البداية والنهاية، ج8، ص137. 

)134(    ابن كثر: البداية والنهاية، ج9، ص33. 

)135(    ابن خلدون: العر، م 3، ص261.

)136(   الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص151.

)137(   الطري: تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص69.

)138(   یاقوت: معجم، ج2، ص275.

)139(   الحــربي: المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعــالم الجزيــرة، تحقيــق: حمـــد الجــاسر الريــاض: 

1389هـ/196م، ص309.

)140(   الطري: تاريخ الرسل  الموك، ج6، ص533، المقريزي: الذهب المسبوك، ص60.

)141(   القلقشــندي: أحمــد بــن عــلي )ت820هـــ/1217م(، مآثــر الإنافــة في معــالم الخافــة، تــح. عبدالســتار 

أحمد فراج، بروت: عالم الكتب، 1962م، ط1، ج1، ص136.  

)142(   الطري: تاريخ الرسل والملوك، ج6، ص567؛ ابن الأثر: الكامل في التاريخ،ج5، ص60.

)143(   المسعودي: مروج الذهب، ج3، ص217.

)144(   الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص305-306، وبطــن فلــج واد يســلك مــن طريــق البــرة إلى 

اليمامة ومنها إلى مكة، وفلج اسم لبلد عى هذا الوادي. بطوطة: معجم، ج2، ص272.

)145(   الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص215.

)146(   الأصفهاني: الأغاني، ج21، ص267-257.

ــو شــاكر، حــول هــذه الســيول وأثرهــا،  ــل، وأب )147(   أهــم هــذه الســيول هــي: ســيل الجحــاف، والمخب

الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص167-168؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص102-106؛ البــاذري: 

الفتوح، ص61-62؛ الطري: تاريخ، ج6، ص325.

ــة:  ــن قتيب ــة، ج2، ص168؛ اب ــار مك ــي: أخب ــوك، ج6، ص325؛ الأزرق ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )148(   الط

ــوبي:  ــوح، ص61؛ اليعق ــاذري: الفت ــة، ج3، ص105-106؛ الب ــار مك ــي: أخب ــارف، ص201؛ الفاكه المع

تاريخ، ج2، ص277.

)149(   الباذري: فتوح، ص61؛ الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص169؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص113.

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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)150(   الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص172؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص116-115.

)151(   ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص18.

)152(   ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص19. 

)153(   المسعودي: مروج الذهب، ج2، ص112؛ ابن خلدون: العر، ج3، ص29. 

)154(    الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص133؛ الســيوطي: الحافــظ جــال الديــن  عبدالرحمــن بــن أبي  بكــر: 

تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد، ط2، مــر: مطبعــة الســعادة، 

1378ه/1959م، ص212.

)155(   السيوطي: تاريخ الخلفاء، ج1، ص126.

)156(   الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص133.

)157(   نفس المصدر، ج2، ص190. 

)158(   المسعودي: مروج الذهب، ج3، ص119.

)159(   أبو الفدا: المختر، ج1، ص196.

)160(   ابن الأثر: الكامل في التاريخ،ج3، ص191.

)161(   ابن الأثر: الكامل في التاريخ، ص191.

)162(   ابــن الجــوزي: الحافــظ جــمال الديــن أبــو الفــرج عبدالرحمــن بــن عــلي بــن عبيــد اللــه بــن جعفــر: 

صفــة الصفــوة، تحقيــق: محمــود فاخــر، حلــب: دار الوعــي، 1969م، ج1، ص77؛ أبــو عمــر يوســف بــن 

عبداللــه بــن محمــد بــن عبدالــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي المالــي: الاســتيعاب في معرفــة الأصحاب، 

ج2، ص295.

)163(   الدينوري: الأخبار الطوال، ص316.

)164(   ابن كثر: البداية والنهاية، ط9، ص65.

)165(   ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج1، ص568.

)166(    ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج2، ص22. 

)167(   ابن سعد: الطبقات، ج ه، ص113.  

)168(   الدينوري: الأخبار الطوال، ص316.

)169(   ابن سعد: الطبقات، ج5، ص13.

  الحج وأثره على الأوضاع الداخلية في الحجاز  
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)170(   ابن كثر: البداية والنهاية، ج9، ص71. 

)171(   مؤلف مجهول: العيون والحدائق، ج3، ص 127.

)172(   الطري: الرسل والملوك. ج5، ص256.

)173(   الطري: الرسل والملوك ج5، ص256.

ــة، ج9،  ــر: البداي ــن كث ــر، م3، ص60؛ اب ــدون: الع ــن خل ــه ج5، ص257؛ اب ــدر نفس ــري: المص )174(   الط

ص192. أبو الفداء: المختر، ج2، ص116.

)175(   ابن كثر: البداية والنهاية، ج9، ص82.

)176(   الطري: تاريخ الرسل والملوك، ج5، م256.

)177(   الطري: تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص256.

ــد،  ــن المنج ــاح الدي ــق: ص ــام، تحقي ــق في الإس ــراء دمش ــدي: أم ــن الصف ــاح الدي ــدي، ص )178(   الصف

دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي، 1955م، ص55.

)179(   الذهبي: تاريخ الإســام وطبقات المشــاهر والأعام، ص17.

ــز،  ــن عبدالعزي ــه، )ت257هـــ(، ســرة عمــر ب ــن عبدالل ــو القاســم عبدالرحمــن ب ــن الحكــم: أب )180(   اب

تحقيق: أحمد عبيد، بروت: )1387هـ(، ص135. 

)181(   الطري: تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص367.

)182(   ابن الأثر: الكامل في التاريخ، ج5، ص 52.

)183(   ابن سعد: الطبقات، ج2، ص182.

)184(   ابن عبدالحكم: فتوح مر والمغرب، ص159.

)185(   ابن خلدون: العر 3، ص139؛ ابن كثر: البداية والنهاية، ج9، ص232.

)186(   ابن خلدون: العر، 3، ص167.

)187(   ابن الأثر: الكامل في التاريخ،ج5، ص186. 

)188(   الطري: الرسل والملوك، ج9، ص119.  

)189(   المسعودي: التنبيه، ص299. 

  د. محمد عبد الكريم محمد الكنيدري  
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  د. علي محمد علي الصادق  

أزمة المثال عند الأصوليين

د. علي محمد علي الصادق

المستخلص: 
 هــذه الدراســة بعنــوان )أزمــة المثــال عنــد الاصوليــن( والهــدف منهــا بيــان أثــر تكــرار المثــال عنــد علــماء 

اصــول الفقــه في كل المصــادر والمراجــع الاصوليــة، مــما يجعــل الــدارس يجــد القليــل مــن الامثلــة للتطبيــق 

عليهــا، مــما يســاهم في عــدم تقويــة الملكــة الاصوليــة والفقهيــة، واستشــهدنا لذلــك بعــدد مــن المصــادر 

ــدا محــاولات لبعــض المراجــع  ــه، ع ــواب أصــول الفق ــة في كل اب ــا الامثل ــة تكــررت فيه والمراجــع الاصولي

المعــاصرة حاولــت العــدول عــن طريقــة القدمــاء في الاستشــهاد بنفــس الامثلــة واتبعــت طريقــة حديثــة 

مســتوحاة عــى طريقــة علــوم أخــرى، حــاول المختصــون تقريبهــا لذهــن الطــاب حتــى تقــرب لهــم هــذه 

العلــوم ويحبوهــا ويســتفيدوا مــن هــذه الطريقــة في الســر في طريــق هــذا العلــم والاجتهــاد فيــه وعــدم 

الركــون لــكل ماهــو قديــم بــل لابــد مــن نظــرة نقديــة فاحصــة متزنــة بالــشرع ومقاصــده.

الكلات المفتاحية: المثال، أصول الفقه، الفكر الاصولي، التجديد، التكرار

The crisis of ideals among fundamentalists
  Dr.Ali Mohammed Ali Elsadig

Abstract: 
This study is entitled (The Crisis of Example among Fundamentalists) and its 
aim is to explain the effect of repeating the example among scholars of the 
principles of jurisprudence in all sources and references of fundamentalism, 
which makes the student find few examples to apply to, which contributes 
to not strengthening the fundamentalist and jurisprudential faculty, and for 
this we cited a number of sources and references. Fundamentalism in which 
examples were repeated in all chapters of the principles of jurisprudence, 
except for attempts by some contemporary authorities that tried to abandon 
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the method of the ancients in citing the same examples and followed a modern 
method inspired by the method of other sciences. The specialists tried to bring 
it closer to the students’ minds so that these sciences would become closer 
to them and they would love them and benefit from this way of proceeding. 
In the path of this knowledge and diligence in it, not relying on everything 
that is old, but rather a critical and careful look balanced with the law and its 
objectives.

KEY Words: Example, jurisprudence, Fundamentalist Thought, Renewal, 
repeated

مقدمة: 
تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان مــا يســمى(: أزمــة المثــال عنــد الأصوليــن )وتكــرار المثــال في كل الكتــب 

الأصوليــة في كل الأبــواب، مــما يجعــل الــدارس لعلــم الأصــول لا تتكــون لديــه الملكــة الأصوليــة وذلــك لعــدم 

كــرة الأمثلــة في البــاب الواحــد وتكرارهــا في جميــع المصــادر والمراجــع، وذلــك لأنــه بالمثــال يتضــح المقــال.

نحــاول أن نمهــد لذلــك بفصــل عــن نشــأة الفكــر الأصــولي، وكيــف تطــور عــر القــرون منــذ عــر النبــوة 

والصحابــة والتدويــن حتــى عرنــا الحــاضر.

ــا  ــدم إفادته ــك نســبة لع ــرة في هــذه المصــادر والمراجــع، وذل ــلبيات كث ــه س ــال لدي ــرار للمث وهــذا التك

ــدارس، نســبة لوجــود نفــس  ــدى ال ــة ل ــة والفقهي ــة الملكــة الأصولي ــم الأصــول، وعــدم تنمي ــدارس لعل لل

ــة مكــررة. ــه مــن مصــادر ومراجــع فمهــما اســتزاد مــن الاطــاع تكــون الأمثل ــما يرجــع إلي ــال في المث

مــما يجعــل الــدارس حافظــاً للقاعــدة، ولكــن الأمثلــة عنــده غــر متوفــرة ليكــر مــن الاستشــهاد بهــا، عــى 

مــا تعلمــه مــن قواعــد، ويطبقهــا عــى كثــر مــن الجزئيــات.

مشكلة البحث: 
 تكرار المثال الأصولي هو من المشاكل التي تواجه الدارسن لعلم أصول الفقه.

أهداف البحث: 
إظهار أصول الفقه بثوب جديد معاصر المساهمة في نقل أصول الفقه من التنظر للتطبيق.

أهمية البحث: 
ــب  ــح وفي التدري ــشرح والتوضي ــه في ال ــن ل ــة الدارس ــال وحاج ــة المث ــن أهمي ــث م ــة البح ــع أهمي تنب

والتطبيــق. 

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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الدراسات السابقة:
لم أطلع عى دراسات سابقة في هذا الأمر.

منهج البحث: 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي.

الأصول في عصر النبوة: 
ــرون –  ــك العــر – خــر الق ــه وســلم: » في ذل ــه علي ــي صــى الل ــد النب ــه في عه ــم أصــول الفق نشــأ عل

كانــت الفطــرة اللغويــة عربيــة صرفــة ســليمة نقيــة، وكان المســلمون وقتئــذ يفهمــون الواجــب والمســنون، 

والحــرام والمكــروه، والعــام والخــاص، والمجمــل والمبــن، والمنطــوق والمفهــوم، والناســخ والمنســوخ، والرجيح 

بــن مدلــولات الألفــاظ، والجمــع بــن مــا يوهــم التناقــض والاختــاف، والتمييــز بــن الصحيــح والباطــل، 

والمرفــوع إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم والموقــوف عــى أصحابــه.

كل ذلــك كان مفهومــاً لديهــم بالفطــرة اللغويــة، وبإرشــادات الرســول الكريــم إجــمالاً وتفصيــاً بحســب 

الأحــوال، وظلــت الأمــة عــى ذلــك حقبــة مــن الزمــن مســتغنية عــن الأصــول وقواعــده، فكلهــا مســتمدة 

ــه  ــه وســلم وســنته وفهــم أصحاب ــه علي ــي صــى الل ــا مــن العقــل ومــن أحــوال النب مــن اللغــة، وبعضه

لكامــه – كــما كانــت مســتغنية عــن النحــو وغــره مــن علــوم الآلــة – فكلهــا أصبحــت صناعيــة بعــد.

ومازالــت الحــال كذلــك حتــى امتــدت رايــة الإســام في الــشرق، وامتزجــت الأمــة العربيــة بســائر الأمــم 

ــت  ــا فأبدع ــه عقليته ــت ب ــا ارتق ــون م ــوم والفن ــن العل ــا م ــرأ عليه ــرى، وط ــات أخ ــر بلغ ــدأت تتأث وب

وابتكــرت مــا شــاء لهــا نبوغهــا مــن الإبــداع والابتــكار في ســاير الفنــون التــي كانــت تتلقاهــا مــن الكتــب 
ــة وفارســية » )1( ــن يوناني ــة م ــة العربي ــة إلى اللغ المرجم

دور الصحابة في علم الأصول: 
الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم كانــت لديهــم أدواراً عظيمــة في علــم أصــول الفقــه، وذلــك لأنهــم صحبــوا 

ــد  ــابي عن ــه، والصح ــه وأخاق ــه ومعامات ــاهدوا عبادات ــاً وش ــاً طوي ــلم زمن ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب

ــاً(. ــاً طوي ــه عليــه وســلم ولازمــه زمن الأصوليــن، هــو مــن لقــى النبــي صــى الل

عــى عكــس الصحــابي عنــد المحدثــن )هــو مــن لقــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وآمــن بــه في حياتــه 

ولــو لمــدة واحــدة( فالفــرق بــن التعريفــن أنــه عنــد الأصوليــن لابــد مــن المزامنــة زمنــاً طويــاً لأن تعلُّــم 

الأحــكام ليــس بــن يــوم وليلــة كروايــة الحديــث، كــما روى عــدى بــن مطعــم أن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم )صــى في المغــرب بالطــور(.

  د. علي محمد علي الصادق  
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يقــول الدكتــور عبــد الوهــاب أبــو ســليمان: »فــان كثــراً مــن المســلمات في زمــان، ومــكان مــا إذا تباعــد بهــا 

الزمــان، ونــأي بهــا المــكان، تغــرت مرتبــة التســليم بهــا، أو عــى الأقــل أصبحــت موضــوع تأمــل ونظــر«. 

مــن هــذه المســلمات مــا يقــرره علــماء أصــول الفقــه في عبــارة موجــزة بــأن علــم أصــول الفقــه بالنســبة 

لفقهــاء الصحابــة والتابعــن جبلــة وطبيعــة، وبالأحــرى ملكــة فطريــة لديهــم.

هــذه قضيــة تتطلــب في العــر الحــاضر إثباتــاً بطريقــة مقنعــة، وإثبــات هــذه القضيــة بطريقــة علميــة 

ســليمة ســوف يبــدد مــا قــد يجــول ببعــض الأذهــان بــأن فقــه الصــدر الأول لم يقــم بــاديء أمــره عــى 

أســس تضبطــه، أو أصــول تحكمــه.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يتجنــى البعــض عــى أصــول الفقــه بصــورة غــر مقصــودة فيحكــم 

عليــه بالتوقــف والجمــود وهــو في ربيــع أيامــه، وأوج تفوقــه ونشــاطه، يقــول الطاهــر بــن عاشــور: »وضــع 

علــم الأصــول في القــرن الثــاني، واتســع في الثالــث والرابــع، ثــم وقــف عنــد ذلــك الحــد لاقتصــار المؤلفــن 
فيــه عــى النقــل، لا باخــراع جديــد، أو نقــد ســديد أو بحــث عــى الأصــول ولــو للتأييــد«)2(

يقــول الدكتــور طــه جابــر العلــواني: »كــما أن ذكــر المقاصــد والعلــل شــائع جــدا في أحاديــث رســول اللــه 

ــكل حكــم  ــون أن ل ــم يدرك ــه عليه ــة رضــوان الل ــل الصحاب ــه وســلم وســننه شــيوعاً جع ــه علي صــى الل

خاصــة في مجــال المعامــات والســلوك الإنســاني الفــردي والاجتماعــي مقصــداً وغايــة فــما لم ينــص عــى 

مقصــده وغايتــه فيمكــن أن ينــدرج تحــت المقاصــد العامــة والغايــات الكليــة وإلا فابــد مــن مقصــد أو 

ــيء مــن التأمــل والاجتهــاد إذا لم تظهــر في النــص بوضــوح ». غايــة يمكــن أن تظهــر وتــرز ب

ولقــد تحــول هــذا الإدراك الإســامي إلى نــوع مــن اليقــن بذلــك الرابــط الدقيــق بــن المقاصــد والأفعــال، 

فالفعــل عبــث إن خــا مــن مقصــد وغايــة والفعــل لا يتحقــق إن لم توفــر لــه أســبابه ومقدماتــه، فالأمــور 

مرتبطــة بغاياتهــا مــن حيــث الإثمــار والإنتــاج ومرتبطــة بمقدماتهــا وأســبابها مــن حيــث الوجــود والتحقيــق 
)فالأمــور بمقاصدهــا( و«الأمــور بخواتيمهــا كذلــك«)3(

»ويتلهــف الباحــث وهــو يعيــش تلــك التيــارات الفكريــة للعثــور عــى دراســة تعــرض خصائــص الفكــر 

الأصــولي في مراحلــه المختلفــة، والتعــرف عــى أعامــه، ونتاجهــم العلمــي في دراســة تكشــف عــن مناهجهم، 

وجوانــب الإبــداع عندهــم فــا يجــد إلا معلومــات شــتات، وأفــكاراً موجــزة لا تعــدو في معناهــا ومبناهــا 

ــم  ــد في عل ــف جدي ــداً لمؤل ــراثي، أو تمهي ــاب ت ــة لكت ــدون »مقدم ــن خل ــة ب ــن مقدم ــع م ــل التاس الفص
الأصــول« )4(

»حيــث اتجهــت الأمــة الإســامية للبحــث عــن ذاتهــا ومقوماتهــا الحضاريــة، تتحســس الأســباب والوســائل 

التــي حققــت لهــا تلــك الأمجــاد الفكريــة والحضاريــة، ولا ينــازع أحــد إنــه اســتقام لهــا الأمــر وحققــت مــا 

حققتــه مــن حضــارة إســامية إنســانية عندمــا قامــت دعوتهــا عــى أســس علميــة ســليمة، يــأتي في طليعتهــا 

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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الاهتــمام بعلــم أصــول الفقــه، حيــث يمثــل قانــون الفكــر الإســامي، ومعايــر الاســتنباط فيــه، يــوم لم يكــن 
ثمــت تحجــر عــى العقــول، أو دفــن المواهــب المنطلقــة » )5(

الغايــة مــن علــم أصــول الفقــه الإعانــة عــى الاجتهــاد حــاً لمشــكات العــر الحــالي مثــل أحــكام وســائل 

التواصــل الاجتماعــي التــي صــارت هــي الشــغل الشــاغل لكثــر مــن المســلمن، دون الوقــوف عــى الحكــم 

ــتنباط  ــد الاس ــن بقواع ــداد المجتهدي ــول إم ــم الأص ــن عل ــاة م ــة المتوخ ــت الغاي ــا كان ــا: »ولم ــي له الشرع

وقوانينــه فــإن الحاجــة إليــه يشــتد في الوقــت الحــاضر، حيــث الاتجــاه العــام إلى إعــادة النظــر في الــراث 

الفقهــي وتقويمــه، والى اجتهــاد فقهــي جديــد، جامــع بــن الأصالــة والمرونــة، لمواجهــة متطلبــات العــر 

ومشــكاته، ولــن يتحقــق هــذا إلا إذا اتخــذ الاجتهــاد مســاراً صحيحــاً، مبنيــاً عــى أســس ســليمة ودعائــم 

متينــة مــن المعرفــة التامــة بالعلــوم الشرعيــة، واللغويــة، والتــي يــأتي هــذا العلــم في مقدمتهــا، أمــا مجــرد 
معرفــة النصــوص أو اســتظهارها فليــس مؤهــاً لاجتهــاد، أو مخــولاً لاســتنباط الأحــكام » )6(

»الفكــر الأصــولي بمتطلباتــه الفكريــة والعلميــة، متوافــر لــدى فقهــاء الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، وهــذا 

لا شــك جــار حســب القوانــن الطبيعيــة لتكويــن العلــوم فالفكــر يســبق التكويــن والتأســيس، وهــذا مــا 

ــة  ــة في الصحاب ــة وملكــة فطري ــة كانــت جبل ــماء مــن أن المســائل والقواعــد الأصولي ــة العل ــرر مصداقي ق

ــن  ــه( م ــن )أصــول الفق ــم أن هــذا الف ــه: »عل ــدون بقول ــن خل ــاه اب ــا عن ــم، وهــو م ــه عليه رضــوان الل

الفنــون المســتحدثة في الملــة، وكان الســلف في غنــى عنــه، بمــا أن اســتفادة المعــاني مــن الألفــاظ لا يحتــاج 

فيهــا إلى أزيــد مــما عندهــم مــن الملكــة اللســانية، وأمــا القوانــن التــي يحتــاج إليهــا في اســتفادة الأحــكام 
فمنهــم أخــذ معظمهــا )7( )8(

وكان مــن آثــار هــذه الكفــاءة العلميــة الأصولية أن اســتطاعوا وضــع الحلول الشرعية الســليمة للمشــكات، 

والتطــور الاجتماعــي الكبــر الــذي لم يكــن للمســلمن بــه ســابق عهــد قبــل الفتوحــات الإســامية، إذ كانــت 

اجتهاداتهــم وفتاواهــم مبنيــة عــى ماحظــة قواعــد متبعة...

ــذي مارســه فقهاؤهــم  ــة لأصــول الفقــه قــد نمــت وتضاعفــت بفضــل الاجتهــاد ال عــى أن المــادة العلمي

بعــد وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم واكتشــفها الأصوليــون فيــما بعــد واتخذوهــا أساســاً، ومصــادر 
للتشريــع، أطلقــوا عليهــا بعــد التدويــن عناويــن علميــة مناســبة، تشــر إلى مدلولاتهــا وحقيقــة معناهــا«)9(

»وهكــذا نجــد أن علــماء كل بلــد وفقهــاءه كانــت لهــم مناهــج وطــرق لاســتنباط تنمــو وتــزداد وضوحــاً 

كلــما تقــدم الزمــن، وهــذا بــدوره يضاعــف المــادة العلمية لأصــول الفقــه، ويعمق الفكــر الأصولي، ويســاعد 

عــى إبــرازه متبلــوراً في قواعــد ودلائــل يتبناهــا أهــل كل مــر... تهيــأت جميــع الأســباب والعوامــل لإبــراز 

ــاً ييــر عــى الفقهــاء اســتنباط الأحــكام مــن مصادرهــا الأصليــة عــى نحــو  الفكــر الأصــولي علــماً مدون
منهجــي، وكيفيــة منظمــة متفــق عليهــا ظهــرت طائعهــا في نهايــة القــرن الثــاني للهجــرة » )10(

  د. علي محمد علي الصادق  
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تكوّن العلوم: 
العلــوم تولــد وتنشــأ وتتطــور في فــرة مــن الزمن«العلــوم في الأمــم لا تظهــر فجــأة وإنمــا تمــر بفــرة مخــاض 

ومعانــاة فكريــة حتــى تتبلــور معانيهــا، فتتضــح في الأذهــان معالمهــا وتتهيــأ الأســباب لتدوينهــا، ثــم بعــد 

كل ذلــك هــي في نموهــا وازدهارهــا خاضعــة لقانــون التطــور والتــدرج، مــن أجــل هــذا كان مــن الصعــب 

تحديــد البدايــة، وتعيــن الآخذيــن بزمــام المبــادرة الأولى فيهــا، وهــذا مــا حــدث بالنســبة لأوليــة التأليــف 
في علــم أصــول الفقــه« )11(

دور الشافعي في علم الأصول: 
ــام  ــزت الإم ــي حف ــة الت ــباب الرئيس ــن الأس ــول: »وم ــم الأص ــف في عل ــن أل ــو أول م ــافعي ه ــام الش الإم

الشــافعي لتأليــف الرســالة الأصوليــة دخــول الدخيــل في لســان العــرب، وامتــزاج اللغــة العربيــة باللغــات 
الأعجميــة، مــما تســبب في فســاد الســليقة العربيــة، وضعــف المــدارك عــن فهــم مقاصــد الشريعــة » )12(

»واعلــم أن نســبة الشــافعي إلى علــم الأصــول كنســبة أرســطاليس إلى علــم المنطــق، وكنســبة الخليــل بــن 

أحمــد إلى علــم العــروض، وذلــك لأن النــاس كانــوا قبــل أرســطاليس يســتدلون ويعرضــون بمجــرد طباعهــم 

الســليمة، لكــن مــا عندهــم قانونــاً مخلــص في كيفيــة ترتيــب الحــدود والراهــن، فــا جــرم كانــت كلماتهــم 
مشوشــة ومضطربــة، فــان مجــرد الطبــع إذا لم يســتعن بالقانــون الــكلي قلــما أفلــح« )13(

ــرب  ــنة الع ــى ألس ــري ع ــما كان يج ــوان، فكاه ــو إخ ــم النح ــول وعل ــم الأص ــداودي -: عل ــول – ال »فأق

وضمائرهــم عــى الســليقة والطبيعــة، فلــم يكــن العــرب العربــاء يعرفــون اصطاحــات النحويــن المتأخــرة، 

ولــو ســمعوها لفهموهــا عــى غــر مــا يقصــده أهــل النحــو لأن هــذه الاصطاحــات طارئــة حادثــة، وكذلــك 
الاصطاحــات الأصوليــة، لم يكــن أكرهــا معروفــاً« )14(

ــذي كان  ــق المعــاني ال ــكار الآراء، وتفتي ــن القــدرة التامــة عــى ابت ــن مــن كا المذهب »ولقــد كان للأصولي

ــروة  ــم ب ــة، يمده ــال الاحق ــورد للأجي ــزال المصــدر والم ــذي لا ي ــر، ال ــري الزاخ ــاج الفك ــذا الإنت ــه ه ثمرت

فكريــة لاســتنباط أحــكام الــشرع مــا امتــد بهــم الزمــن، ومــا تكاثــرت الحــوادث، ولتقــوم بهــذا الحجــة عــى 
صاحيــة هــذا الديــن لــكل زمــان ومــكان« )15(

تطور علم الأصول: 
ــه في خلقــه في أي شيء، ســواء كان مــن الحســيات أو مــن  ــاة ســنة مــن ســنن الل »التطــور في هــذه الحي

ــات. المعنوي

نــرى الــيء الــذي يبتكــره الفنــان أو النابغــة الملهــم عــى مــرح الحيــاة صغــراً ضئيــاً ولكــن فيــه قــوة 

الابتــكار التــي لا تــزال تعمــل فيــه عملهــا الــذي يأخــذ بيــده إلى التقــدم حتــى يصبــح في المســتقبل القريــب 

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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إنتاجــاً كبــراً لــه أثــره في الحيــاة العمليــة أو الفنيــة أو مــا شــئت مــن أنــواع الحيــاة، وبــن أيدينــا الآن هــذا 

الفــن الإســامي العظيــم، أصــول الفقــه الــذي أوجــده فكــر إســامي مــن العــدم ومــازال يتطــور مرتقيــاً 

حتــى كاد ينتكــس.

ظهــر هــذا الفــن في صــورة مصغــرة كــما هــو شــأن مــن يولــد في المهــد، ثــم ينشــأ ويرعــرع حتــى يبلــغ 

عنفــوان شــبابه وريعــان فتوته.كذلــك تطــور هــذا الفــن إذ ليــس وحيــاً ســماوياً كــما كان يبــدو لي ولأمثــالي 

في مقتبــل الدراســة.إنما هــو نظريــات معهــا براهينهــا المســتمدة مــن الديــن واللغــة والــذوق العــربي.

فأصبحــت هــذه النظريــات – قواعــد الأصــول – ضروريــة للمجتهــد وفــرق بــن قــوة الــذوق اللغــوي في 

عــر الصحابــة وفي العصــور الأخــرة المنحطة.وهــذه النظريــات عبــارة عــن قواعــد تتفاهــم مــع العقــل 

ــا الأنظــار كــما  ــف فيه ــك تختل ــع الإســامي وذوق الصحابة.ولذل ــوي للتشري بســفارة اللغــة والوضــع النب
تراهــا في كتــب الأصــول المخصوصــة بــه« )16(

ــة الأصــول –أن ندرســه دراســة نافعــة، وأن  ــا عــى شيء مــن أهمي ــن الواجــب – بعــد أن أتين ــس م »ألي

نســهله للتاميــذ بأيــة صــورة كي تتواثــب عليــه هممهــم العالية.وتلتهمــه عقولهــم المســتنرة.وينظر إليهــم 

ــوي نظــرة إجــال وإكبار.نظــرة فيهــا ظــمأ المتعطــش  ــكام النب ــع الدينــي والتفســر الإســامي وال التشري

للتفنــن والراعــة والاســتقال العقــلي في الاســتنباط والاجتهاد.نظــرة فيهــا صرخــة الألم مــن أغــال التقليــد 

المذهبــي الــذي لم يقتــر عــى الفقــه والتفســر.بل مــد مخالبــه إلى الأصــول نفســه غــر متهيــب قواعــده 

التــي تــرخ في وجــه التقليــد وترســل هــذه القاعــدة العادلــة )يحــرم التقليــد بعــد التمكــن مــن الاجتهــاد( 
وأصرح منهــا )يحــرم التقليــد في أصــول الفقــه(« )17(

فالعضــد الملــة والديــن في مقدمــة شرحــه لمختــر المنتهــى لابــن الحاجــب: » لمــا علــم كــون أحــكام الحــال 

ــا( ــا )أي علقه ــشرة، ناطه ــا منت ــن ضبطه ــاصرة ع ــاد ق ــوة العب ــرة، وأن ق ــاد متك ــاش والمع والحــرام والمع

بدلائــل، وربطهــا بإمــارات ومخايــل، ورشــح طائفــة ممــن اصطفاهــم لاســتنباطها ووفقهــم لتدوينهــا بعــد 
أخذهــا مــن مناطهــا، وكان لذلــك قواعــد كليــة، بهــا يتوســل، ومقدمــات جامعــة منهــا يتوســل« )18(

الأمثلة في كتب أصول الفقه: 
»وكانــت الصعوبــة تكمــن في اســتخراج الأمثلــة مــن هــذه الكتــب، إذ لابــد مــن تصــور القاعــدة الأصوليــة، 

ــة  ــوا أحكامهــم وفتاواهــم عــى قواعــد أصولي ــف بن ــرى كي ــة والتابعــن، ل ــوال الصحاب ــم التأمــل في أق ث

كانــت معروفــة عندهــم، وكيــف اســتعملوا المصطلــح الأصــولي، ووضعــوه، فليــس بالقــراءة والبحــث عــن 

عبــارة مــا، يظهــر المثــال، بــل لابــد مــن النظــر فيــه، للتحقــق مــن اعتــماده عــى مســائل أصــول الفقــه »)19(.

ــزل إلى أعــماق البحــار، ليســتخرج  ــذي ين ــماء الأصــول، أشــبه مــا تكــون بمهمــة الغــواص ال » فمهمــة عل

الجواهــر والــدرر، ثــم ينظمهــا عقــداً بديــع الشــكل، جميــل المنظــر، بهــي المرأى.فليــس هــو الــذي أوجــد 
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تلــك الجواهــر واليواقيــت، بــل كانــت هــي موجــودة مصنوعــة، وإنمــا هــو الــذي بحــث عنهــا، ونقــب، 
حتــى حصــل عليهــا، وصاغهــا بعقــد بديــع، وهــذا مــا حــدث فعــاً في أصــول الفقــه«)20(

تكرار المثال في كتب أصول الفقه: 
» مــما يزهــد الكثــر عــن الأصــول وينفرهــم عــن تــذوق حاوتــه هــو عــدم التطبيــق لــه عنــد الدراســة، 

ذلــك أن أكــر الأمثلــة ليســت إلا متكــررة أو مفروضــة كــما تــراه في بــاب القيــاس في تحريــم النبيــذ قياســاً 

عــى الخمــر بجامــع الإســكار، فهــو مثــال كــر ترديده.وهــو مبنــى عــى فــرض لأنــه لم يــأت حديــث شريــف 

يشــمل النبيــذ وغــره كــما رواه الشــيخان وغرهــما: »كل مســكر حــرام«)21( وفي بــاب العــام والخــاص يكــر 

ــاب والســنة، ولكــن في  ــة مــن الكت ــرى الأمثل ــد ن ــما ســقت الســماء العــشر » وق ــث: » في ــل بحدي التمثي

مســائل معــدودة توارثهــا الآخــر عــن الأول في كل كتــاب حتــى لا يجــد القــارئ متعــة التطبيــق المشــوقة 

للدراســة.

ولقــد درســت الأصــول فــما بــدأت أتــذوق حاوتــه إلا منــذ شرعــت في دراســة علــم الحديــث وشروحــه 

الفقهيــة مثــل الــروض النضر.وســبل الســام وفتــح الباري.ومثــل العمــدة التــي فاقــت أخواتهــا مــن هــذه 

الناحيــة التطبيقيــة للأصــول خاصة.فمؤلفهــا ذلــك الشــيخ العامــة المحقــق الأصــولي الشــهر بابــن دقيــق 

العيــد رحمــه الله.فكثــراً مــا يطبــق فيهــا القواعــد الأصولية.ويفتــح للعقــل بابــاً واســعاً في الاســتنباط.

ــن  ــون التماري ــد أن تك ــه لاب ــسي أن ــت نف ــف، لأني ألزم ــة في التألي ــدت الصعوب ــة وج ــذه الناحي ــن ه وم

والأمثلــة مــن الكتــاب والســنة، أو مــن الأحــكام التشريعيــة الواقعــة المســتنبطة وقــد توســع فيــه رجــال 

الأصــول خصوصــاً الحنفيــة بمــا يشــهد لهــم بالتفــوق العقــلي، أمــا في هــذا الكتــاب فقــد كنــت أكــرر الآيــات 

والأحاديــث في أكــر القواعــد ليفهــم الطالــب أنــه يســتطيع أن يســتنبط عــدة أحــكام مــن الدليــل الواحــد 

وأن يطبقــه عــى أكــر القواعد.فهــو تكريــر لــه قيمتــه بالنظــر إلى غــرض الأصــولي وهــو عــى هــذا جديــد 

في كل بــاب ففــي بــاب الأمــر مثــاً تؤخــذ منــه أحــكام الأمــر، وفي بــاب العــام تؤخــذ منــه أســباب العــام 
وهكــذا« )22(

ــاب والســنة بعــد تحقيقهــا عــن بحــث ونظــر. ــة تطبيــق قواعــد الأصــول في الكت ــا إلى صعوب »وإذا نظرن

لا عــن تمذهــب وتقليد.جــاز لنــا أن نقــول في الأصــول )دونــه خــرط القتــاد( وأن نعــرف بــأن أهــم شيء 

عــى الأســتاذ حــن يــدرس الأصــول هــو العنايــة بتوجيــه الطــاب إلى التطبيــق للقواعــد والتمريــن عــى 

ذلك.ليخــرج الطــاب مــن دراســة هــذا الفــن وقــد هيــأوا أنفســهم لاجتهــاد والدفــاع عــن الإســام، وشرع 

أحكامــه وتشريعاتــه للنــاس، في صــورة ســهلة مقبولــة كــما كان في صــدر الإســام.

ــول  ــة الأص ــم في دراس ــوق العظي ــوغ والتف ــم النب ــل فيه ــن نؤم ــام لم ــب اله ــو الواج ــك ه ــمام بذل والاهت
ــة« )23( ــة الأدبي ــب الدراس ــامية إلى جان الإس
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أحمد بن الوزير )24( ودوره في مؤلفه الأصولي: )المصفي(

» المعانــاة في أي شيء حــي تدعــو الإنســان إلى عمــل مــا وجــد فيــه مــرارة المعانــاة ومتاعبهــا وفكــرة هــي 

التأليــف في علــم أصــول الفقــه بصــورة جديــدة تطبيقيــة نافعــة إنمــا هــي نتيجــة المعانــاة قاســيتها وزمــائي 

في دراســة أصــول الفقــه بذمــار وصنعــاء، لقــد كنــا نجــد صعوبــة في فهــم القواعــد الموضوعــة في عبــارات 

معقــدة جــداً، وأصعــب مــن هــذا فهــم الأســئلة فيــما يتعلــق بعلــم الأصــول وهــي مــا هــو غــرض الأصــولي 

أي العــالم المهتــم بأصــول الفقــه ومــا هــي غايتــه، وكيــف نطبــق هــذه القواعــد، وهــل التطبيــق لهــا هــو 

الاجتهــاد ؟أي التحــرر مــن أغــال التقليــد والجمــود والتعصــب المذهبــي الــذي مــزق شــمل الأمــة وأوقعهــا 

في بــؤرة البغضــاء والأحقــاد.

....وقد ألزمت نفسي في هذا المؤلف بالآتي: 

أن تكــون الأمثلــة والنــماذج والتماريــن مــن الكتــاب والســنة والقيــاس الصحيــح والإجــماع هادفــاً إلى . 1

تمــرس الطــاب عــى تطبيــق قواعــد الأصــول فكــم مــن عــالم يــدرس الأصــول ثــم لا يطبقــه ولذلــك 

يظــل جامــداً مقلــداً.

تصفيــة الأصــول مــن الدخيــل الــذي لا فائــدة فيــه للطــاب، وتحليــل العبــارات المعقــدة واســتنباط . 2

الأحــكام في الأمثلــة والنــماذج والتماريــن، واختيــار الأحاديــث التــي ينتفــع بهــا الطــاب في الأخــاق إلى 

جانــب التمريــن عــى تطبيــق القواعــد كخطــوة أولى للتحــرر مــن التقليــد، والطمــوح إلى الاجتهــاد.

محاولــة تربيــة العقــل عــى الاســتقال في البحــث والاعتــماد عــى الدليــل لأي نظريــة فــا تقليــد في . 3

أصــول الفقــه بالإجــماع، ولا عــرة بالتقليــد الــذي حــدث في القــرون الأخــرة في العــالم الإســامي.

الاهتمام بالقواعد الهامة في أبحاث كاملة وإدراج القواعد البسيطة في ملحقات« )25(. 4

»ولا ريــب أن مــن تــدرب عــى التطبيــق للقواعــد والاســتنباط توســعت عقليتــه واســتنار فكــره فــإذا بــه 

يفتــح للنــاس أبوابــاً جديــدة في الفهــم للقــرآن والســنة، لأنــه تحــرر في أفــكاره، واســتقل في نظرياتــه، وجمــع 

بــن العلــم والأدب، فليــس مــن البعيــد أن يصبــح بعــد نجــماً يهتــدي بــه في ظلــمات الضــال، ويقتــدي بــه 

في فهــم العــر والمعــاصرة 

وذلــك مــا نطلبــه مــن رواد العلــم وطابــه، وهــو العــبء الــذي يتحملــه العــالم أو الأديــب فــا يرفــع اللــه 

درجاتــه إلا إذا وضعــه عــن كاهلــه، وأدى أمانتــه للنــاس، وخــرج عــن قولــه تعــالى: »مثــل الذيــن حملــوا 
التــوراة ثــم لم يحملوهــا كمثــل الحــمار يحمــل أســفاراً« ســورة الجمعــة آيــة رقــم )5(« )26(

ــه إلهامــاً في هــذا  ــالي مــشروع نافــع ألهمت »هــذا وقــد أصبحــت في العقــد الثالــث مــن عمــري خطــر بب

الفــن، وهــو أن أقــوم بتأليــف كتــاب في الأصــول عــى المنهــج الحديــث ساســة وترتيبــاً، وأصفيــه مــن كل 
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دخيــل، وأقدمــه للطــاب ســهاً نافعــاً لا إســهاب فيــه ولا إيجــاز بــل أحــاول الاهتــمام بالمهــم الــذي يمــس 

غــرض الأصــولي.

وألزمــت نفــسي أن أجعــل الأمثلــة والنــماذج والتماريــن مــن الكتــاب والســنة والقياســات الصحيحــة وذلــك 

أن الأصــول أكــر خــادم للــشرع الإســامي مــن حيــث أن غايتــه العلــم بأحــكام اللــه تعــالى وهدايــة الأمــة 

لمفاهيمهــا الصحيحــة.

وشيء آخــر وهــو تمريــن الطــاب عــى التطبيــق، فكــم مــن عــالم يــدرس الأصــول ثــم يظــل جامــداً لا يطبقه 

بــل ينصــح لــه العلــماء بدراســة )العمــدة( للشــيخ ابــن دقيــق العيــد رحمــه اللــه لأنــه كثــراً مــا يطبــق 

الأصــول ويتعــرض لمســائله.

ومــا إن تصــورت هــذا المــشروع حتــى رأيتنــي مضطــراً إلى مجهــود كبــر جــداً فعزمــت عــى ذلــك مســتعيناً 

باللــه ســبحانه مخلصــاً في النيــة التــي يرضاهــا مســتطاعي.

... والقــارئ يســتطيع التفريــق، والمــراد مــن الإشــارة بهــذا هــو أن المثــال إنمــا يــراد بــه التقريــب والتمريــن 

لا التحقيــق، فــا مناقشــة تشــغل الطــاب عنــد التدريــس أن ظهــر للأســتاذ معنــى في الحديــث غــر الــذي 

ظهــر لي، بــل المهــم هــو توضيــح القاعــدة وتطبيقهــا، وقديمــا قالــوا: )ليــس مــن دأب التحصيــل المناقشــة 

في التمثيــل(

وكنــت أتخــر الأحاديــث التــي تنفــع الطــاب لا مــن ناحيــة التمريــن والتطبيــق وحســب، بــل منهــا ومــن 

الناحيــة الخلقيــة والأدبيــة، ففــي جوامــع الكلــم النبــوي بركــة ونــور، وفيهــا شــفاء للصــدور، وفيهــا آداب 

وأخــاق، وفيهــا فصاحــة وباغــة » )27(.

وهنــاك تحقيــق مــآرب أخــرى مــن التأليــف بالركيــز عــى جانــب الأخــاق دأبــه في ذلــك دأب علــماء اللغــة 

وغرهــم كابــن مالــك في الألفيــة وغرهــم بــرب الأمثلــة بالقيــم الجميلــة والركيــز عــى مــكارم الأخاق.

الراع بن القديم والجديد: )دور المتأخرين والكام عن الشوكاني(

ــد كل  ــف ض ــض يق ــوم، فالبع ــاة والعل ــالات الحي ــم في كل مج ــد صراع دائ ــم والجدي ــن القدي ــراع ب ال

ــم والمؤلفــات عــى  ــزال الــراع قائمــا بــن المولعــن بالمؤلفــات عــى المنهــج القدي ــد »مــا ي مــا هــو جدي

المنهــج الحديــث، كــما هــو الشــأن الآن في الــراع بــن المســلمن في القديــم والجديــد، والــشرق والغــرب، 

ــم جــرا. ــا دين...وهل ــن وال والاســتعمار والاســتغال والدي

ــذا  ــم، وه ــا القدي ــتعيد مجده ــد أن تس ــة تري ــة العام ــامية الآن في أول أدوار النهض ــة الإس ــك أن الأم ذل

الــراع ضروري لــكل أمــة تامــس الــدور الأول والثــاني مــن النهضــة، وفيهــا يكــون التطــرف في الجانبــن 

ليحــل الوســط العــادل بينهــما ويقــي عليهــما أو يــكاد، ســنة اللــه في خلقــه.
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ــم والحديــث، ويحســب التســهيل  ــد والتســهيل، فريــق متوســط يأخــذ النافــع مــن القدي وهكــذا التعقي

للطــاب نوعــاً مــن الإصــاح في عــالم التأليــف بحســب العــر وتطــوره.

ــع،  ــة النف ــت بطيئ ــة غرهــا وان كان ــا وفي محارب ــوع به ــب القديمــة متطــرف في الول ــع بالكت ــق مول وفري

ــة في الموضــوع. ــدة الجوهري ــن الفائ ــة م ــة الخالي ــق في المناقشــات اللفظي ــرة التدقي كث

وفريــق مولــع بالتســهيل متطــرف إلى حــد بعيــد في الولــوع بهــا، وفي الخــط القديــم، والحــق أن الفضــل 

ــن  ــاً أن للمتأخري ــق أيض ــم والأدب، والح ــا للعل ــي قدموه ــة الت ــات الجلي ــكار والخدم ــاف في الابت للأس

الفضــل في التســهيل والتقريــب ومراعــاة التطــور العظيــم، ولمــاذا الجــدال حــول هــذا الموضــوع وهــو جــلي 

واضــح لمــن أنصف.ومــن الأمــراض الجديــدة الإفــراط في حــب التعبــر الســهل حتــى تــرى بعــض المرفــن في 

الدراســة يشــمئز إذا وجــد نظريــة أو بيتــاً مــن الشــعر يضطــره إلى شيء مــن التفكــر ليمتــاز فهمــه للنــاس.

...ونظـرا إلى مـا أريـده مـن التسـهيل والتقريـب، فقـد بذلـت كل مجهـود في هـذا السـبيل، ولـو أتمكـن من 

تقديمـه في أرق أسـلوب وأعذبـه، حتـى يظـن مـن عذوبتـه وساسـته أنه جمع من نسـمات الخلـد لفعلت ، 

ولكـن هـذا الفـن نظـري، وليـس بقواعـد معلومة كالنحـو يكفي فيهـا أن تختر بـا دليل عليهـا ولا برهان 

لأنهـا لغويـة محضـة، أمـا الأصـول فابـد مـن الرهـان والبحـث في أدلـة قواعـده لأنـه نظـري يعتمـد عـى 

الراهـن لـكل قاعـدة، وبذلـك يخـرج الطالـب من دراسـته مسـتقاً بأنظار خاصـة يتمكن بها مـن الاجتهاد، 

والأصـول يعـد مـن العلـوم العقليـة كالفلسـفة فـا بد مـن الأقـوال والراهـن الخاصة بـكل فكرة.

اخــرت في هــذا المــشروع طريقــة العالمــن )الجــارم ومصطفــى أمــن( في الشــكل لا في الجوهــر، لأني وجدتهــا 

قريبــة ســهلة نافعــة في العلــم والأدب.

... ومــما قــوى رغبتــي في اختيــار المنهــج الحديــث، مــا كنــت أجــده مــن الســهولة عــى الطــاب بعــد أن 

درســتهم مؤلفــات الجــارم وأمثالــه، بــل كنــت أغبطهــم عليهــا حــن أتذكــر مــا قاســيناه مــن الصعوبــة أيــام 

الدراســة، فهــذه المؤلفــات الحديثــة، والحــق يقــال –ســهلة في نفســها، ثــم يســهل بعدهــا التعمــق في العلــم 
ودراســة الفــن مــن جميــع نواحيــه لمــن أراد التوســع » )28(

»وبمــا أن أصــول الفقــه يحتــاج إلى تذليــل كثــر مــما فيــه مــن صعــاب، وطالبــه يعــاني شــيئاً مــن المشــقة 

ــن، ويقــف  ــارات الأصولي ــر عب ــاً يي ــا في رحــاب الجامعــة أن نضــع مؤلف ــم مســائله، فيجــب علين في فه

عــى دقائــق هــذا العلــم، ويــرز أهميتــه العمليــة والعلمية.كــما أن النــاس في الجامعــة يرقبــون منــا عمــل 

مثــل هــذا المنتــج، لشــعورهم بصعوبــة القضايــا الأصوليــة، وهــم بهــذا ينتظــرون منــا أحــداث انقــاب في 

مختلــف كتــب الفقــه والأصــول معــاً، مثلــما يشــاهدون المؤلفــات الحديثــة لمختلــف العلــوم التــي تمتــاز 

ببســاطة الأســلوب، وحســن التنظيــم، والاعتــدال في شرح القضايــا دون تطويــل أو إيجــاز، فالتزمــت هــذا 

فيــما تناولتــه مــن مباحــث الأصــول، لتســهيلها عــى الــدارس والقــارئ، والباحث.وقــد لاحظــت مــا يعانيــه 

الطــاب في البحــث عــى مــدى أكــر مــن عشريــن عامــاً في تدريــس هــذا العلــم.

  د. علي محمد علي الصادق  
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ــم،  ــم الأهــم فالمه ــي بتقدي ــي تق ــة الت ــارات المنطقي ــع الاعتب ــشى م ــات تتم ــي في سرد الموضوع وطريقت

والنتائــج أثــر المقدمــات، وعقــد الأواصر بــن شــعاب البحــوث، وبيــان المذاهــب المختلفــة في كل مســالة، 

مــع دعمهــا بأدلتهــا ثــم مقارنتهــا ومناقشــتها والرجيــح بينهــا، وتســليط الأضــواء عــى النواحــي العمليــة 
فيهــا، مــع بســط المســائل وتيســرها بعبــارات واضحــة »)29(

ثمرة الاجتهاد: 
ــاد في التفهــم  ــس الاجته ــات »ولي ــر مــن الجزئي ــا عــلي كث ــة القاعــدة وتطبيقه ــاد هــو ثمــرة معرف الاجته

والاســتنباط بــأولى مــن الاجتهــاد في التطبيــق إن لم نقــل: إن قيمــة الاجتهــاد عمليــاً إنمــا تنحــر فيــما يــؤتي 

مــن ثمــرات في تطبيقــه، تحقــق مقاصــد التشريــع وأهدافــه، في جميــع مناحــي الحيــاة.

ــه النشــاط  ــن أوج ــاس م ــه الن ــوم ب ــا يق ــا، وم ــاة كله ــإن الخــرة بشــؤون الحي ــك، ف ــر كذل وإذا كان الأم

ــرأي،  ــاد بال ــراً أساســياً في الاجته ــم، أضحــت عن ــر معاشــهم، وطــرق كســبهم وانتفاعه ــة في تدب المختلف

ــق الأحــكام. ــا هــي متعل ــا بذاته لأنه

وإذا كان المقــرر بداهــة أن طبيعــة الاجتهــاد، عقــل متفهــم ذو ملكــة مقتــدرة متخصصــة، ونــص تشريعــي 

مقــدس يتضمــن حكــماً ومعنــى يســتوجبه، أو مقصــداً يســتشرف إليــه، وتطبيــق عــى موضــوع النــص أو 

متعلــق الحكــم، ونتيجــة متوخــاة مــن هــذا التطبيــق، فــإن كل أولئــك يكــون نظريــاً مــا لم تكــن الواقعــة 

أو الحالــة المعروضــة قــد درســت درســاً وافيــاً، بتحليــل دقيــق لعناصرهــا، وظروفهــا ومابســاتها، إذ التفهــم 

ــع  ــم واع للوقائ ــة تفه ــه إلا إذا كان ثم ــامة تطبيق ــم س ــر، ولا تت ــز النظ ــي في حي ــي يبق ــص التشريع للن

بمكوناتهــا وظروفهــا، وتبــر بمــا عــى أن يســفر عنــه التطبيــق مــن نتائــج، لأنهــا الثمــرة العمليــة المتوخــاة 

مــن الاجتهــاد التشريعــي كلــه.

عى أن النظر إلى نتائج التطبيق ومآلاته أصل من أصول التشريع«)30(

»فــان المجتهديــن مــن أئمــة المســلمن بذلــوا أقــى جهودهــم العقليــة في اســتمداد الأحــكام الشرعيــة مــن 

مصادرهــا، واســتخرجوا مــن نصــوص الشريعــة وروحهــا ومعقولهــا كنــوزاً تشريعيــة ثمينــة، كفلــت مصالــح 

المســلمن، عــى اختــاف أجناســهم وأقطارهــم ونظمهــم ومعاماتهــم، ولم تضــق بحاجــة مــن حاجاتهــم، 

ــات تنطــق بمــا  ــه اي ــة، وهــذه موســوعات الفق ــع فرضي ــة لم تحــدث ووقائ ــاً لأقضي ــا تشريع ــل كان فيه ب

بذلــوه مــن جهــد، ومــا كان حليفهــم مــن توفيــق.

ولم يكتفــوا بمــا اســتمدوه مــن أحــكام ومــا ســنوه مــن قوانــن، بــل عنــوا بوضــع قواعــد لاســتمداد، وقوانــن 

ــه بصنيعهــم  ــم أصــول الفقــه، وكأنهــم رحمهــم الل ــوا مــن مجموعــة هــذه القواعــد عل لاســتنباط، وكون

هــذا أشــاروا إلي خلفهــم أن لا يركنــوا إلى اجتهادهــم، وأن يجتهــدوا كــما اجتهــدوا، ويبنــوا كــما بنــوا فــإن 
الأقضيــة تحــدث والمصالــح تتغــر ومصــادر الشريعــة معــن لا ينضــب ومنهــل لــكل عــذب وارد »)31(
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نماذج من تكرار المثال في الحكم الشرعي: 
المثال الأول: 

الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة: 

ويســمى واجبــا مخــرا كخصلــة مــن خصــال الكفــارة، فــإن الواجــب مــن جملتهــا واحــد لا بعينــه. وأنكــرت 

المعتزلــة ذلــك وقالــوا: لا معنــى للإيجــاب مــع التخيــر فإنهــما متناقضــان، ونحــن ندعــي أن ذلــك جائــز 

عقــا، وواقــع شرعــا أمــا دليــل جــوازه عقــا فهــو أن الســيد إذا قــال لعبــده: أوجبــت عليــك خياطــة هــذا 

القميــص أو بنــاء هــذا الحائــط في هــذا اليــوم أيهــما فعلــت اكتفيــت بــه وأثبتــك عليــه، وإن تركــت الجميع 

عاقبتــك ولســت أوجــب الجميــع وإنمــا أوجــب واحــدا لا بعينــه أي واحــد أردت، فهــذا كام معقــول. )32(.

ــال للواجــب المخــر، ويمكــن أن  ــال حــاضراً كمث ــا هــذا المث ــة لوجدن ــا معظــم الكتــب الأصولي ــو راجعن فل

نــرب أمثلــة أخــرى كحديــث الضحــاك بــن فــروز الديلمــي عــن أبيــه قــال: »قلــت: يــا رســول اللــه إني 

ــق أيهــما شــئت » رواه أحمــد  ــه وســلم: طل ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــان فق ــي أخت أســلمت وتحت

ــث  ــا إلي هــذا الحدي ــه البخــاري، وإذا نظرن ــي وأعل ــدار قطن ــان وال ــن حب ــه اب والأربعــة إلا النســائي وأعل

عرفــت أن الشــارع أوجــب طــاق إحــدى الأختــن إذ الجمــع بينهــما حــرام، ولكنــه خــر مــن أســلم وتحتــه 

أختــان أن يطلــق إحداهــما ولم يعــن واحــداً، فالطــاق هنــا بالنظــر إلى ذاتــه واجــب، ولكنــه غــر معــن، 

بــل يختــار أيتهــا شــاء، وهــذا معنــى قولهــم الواجــب المخــر)33(.

المثال الثاني: 

من باب أدلة الأحكام الشرعية: 

السنة النبوية: 

الســنة التقريريــة: وهــي أن يســكت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــن إنــكار قــول أو فعــل صــدر أمامــه 

أو في عــره وعلــم بــه، وذلــك إمــا بموافقتــه أو استبشــاره أو استحســانه وإمــا بعــدم إنــكاره وتقريــره، مثــل 

أكل الضــب عــى مائــدة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم)34(.

ــا نصــلي ركعتــن بعــد غــروب  ــه عنهــما قــال: كن ــاس رضي الل ــاب »عــن ابــن عب ــال آخــر في هــذا الب ومث

الشــمس وكان رســول اللــه يرانــا فلــم يأمرنــا ولم ينهنــا، إذا تأملــت الحديــث عرفــت أن بعــض الصحابــة 

ــه  ــه علي ــوا يركعــون الركعتــن بعــد غــروب الشــمس وقبــل صــاة المغــرب ونظرهــم النبــي صــى الل كان
وســلم فلــم ينكرهــم وأقرهــم عــى ذلــك، فســكوته دليــل واضــح في الدلالــة عــى جــواز ذلــك الــيء«)35(

  د. علي محمد علي الصادق  
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المثال الثالث: 

القياس: 

القيــاس مــن الأدلــة المتفــق عليهــا وهــو ثمــرة القيــاس حيــث نلحــق الأصــل بالفــرع لعلــة جامعــة بينهــما 

لكــن درج الأصوليــون في كل أمثلتهــم لــه بالتمثيــل بآيــة تحريــم الخمــر وفرعهــا نبيــذ التمــر.

ــد  ــد أدرك المجته ــر والمير...«وق ــا الخم ــة »إنم ــر بآي ــم الخم ــى تحري ــص ع ــالى ن ــه ســبحانه وتع »إن الل

ــاع العــداوة  ــة كإيق ــة ودنيوي ــوع مفاســد ديني ــه وق ــب علي ــه يرت ــم هــي الإســكار، ...لأن ــة التحري أن عل

ــرر بالشــارب. ــاس وإلحــاق ال ــن الن والبغضــاء ب

وعنــد التأمــل وجــد المجتهــد أن الإســكار يتحقــق بــشرب النبيــذ، فيكــون النبيــذ ملحقــاً بالخمــر في حرمــة 
تناولــه، فالخمــر أصــل، والنبيــذ فــرع، والحكــم التحريــم، والعلــة الجامعــة بينهــما هــي الإســكار »)36(

)عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »طهــور إنــاء أحدكــم إذا 

ولــغ فيــه الكلــب أن يغســله ســبع مــرات أولاهــن بالــراب » فهــذا الحديــث نــص صريــح في نجاســة في فــم 

الكلــب وألحــق بــه ســائر بدنــه قياســاً عليــه، لأنــه إذا ثبتــت نجاســة فمــه باللعــاب وهــو متحلــب مــن 

البــدن فالبــدن نجــس مثلــه، هــذا بطريــق القيــاس الشرعــي وهــو أهــم الأبحــاث الأصوليــة)37(.

وإذا ذهبنــا إلي بــاب الاجتهــاد نجــد الأمثلــة فيــه متكــررة لســبب منطقــي لعــدم تجددهــا مثــل اجتهــاد 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــد انتهــى بوفاتــه صــى اللــه عليــه وســلم، والأمثلــة كقولــه تعــالى عــن 

أسرى بــدر: » عفــا اللــه عنــك لمــا أذنــت لهــم ».

وفي بــاب التعــارض والرجيــح المرجحــات متفــق عليهــا بــن الأصوليــن ولكــن يمكــن تطبيــق هــذه القواعــد 

في الاجتهــاد المعــاصر.

الخاتمة: 
في خاتمــة هــذا البحــث وقفنــا عــى نمــاذج مــن المصــادر والمراجــع الأصوليــة، وكيفيــة تأليفهــا ودور علمائهــا 

في تقريــب علــم الأصــول، وكيــف كانــت مشــكلة تكــرار المثــال الأصــولي مــن المشــاكل التــي ظلــت مصاحبــة 

لجــل المؤلفــات الأصولية.

النتائج: 
عرفنا دور النبي صى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في وضع اللبنة الأولى لعلم الأصول.. 1

رأينا كيف تطور علم الأصول عر العصور المختلفة.. 2

عرفنا بعض المراجع الأصولية التي قربت علم الأصول للطاب والدارسن.. 3

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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التوصيات: 
أوصي الباحثن في الجامعات بمزيد من الدراسات النقدية لعلم الأصول.. 1

أوصي أساتذة الجامعات بمزيد من المؤلفات التي تقرب علم الأصول للطاب.. 2

أوصي الطــاب بمزيــد مــن الاطــاع عــى علــم أصــول الفقــه والاســتفادة منــه في إيجــاد حلــول لكثــر . 3

مــن المشــكات وتقديــم حلــول لهــا وفــق رؤيــة الــشرع الحكيــم.

  د. علي محمد علي الصادق  
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المصادر والمراجع

)1(  أحمــد بــن محمــد بــن عــى الوزيــر ، المصفــى في أصــول الفقــه ، ط دار الفكــر المعــاصر ، بــروت، 

2002م ص 22.

ــب ، الطبعــة الاولى 1427هـــ، 2006م ط دار  ــح بقري ــس الصب ــن عاشــور : ألي )2(  محمــد الطاهــر ب

السام / القاهرة ، ص 173 .

 د.يوســف حامــد العــالم، المقاصــد العامــة للشريعــة الإســامية ، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي   )3(

1994م 1415ه ، فرجينيا – الولايات المتحدة الأمريكية ، ص3.

)4(  أبــو ســليمان ، الفكــر الأصــولي ، مرجــع ســابق ص 12 ، الطبعــة الأولى 1403هـــ، 1983م ، ط دار 

الشروق /جدة .

)5(  الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 13 .

)6(  أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 19.

 عبــد الرحمــن بــن خلــدون ، مقدمــة ابــن خلــدون ، الطبعــة الاولى 1425هـــ، 2004م ط دار يعرب،   )7(

دمشق ، ص 254، .

 أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 38.  )8(

)9(  أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 12.

)10(  أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 59.

 أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 60.  )11(

 محمــد بــن ادريــس الشــافعي ، الرســالة ، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر ، الطبعــة الاولى 1358هـــ،   )12(

1940م مكتبة الحلبي ، مر ص 76. 

 أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 87.  )13(

)14(  صفــوان الــداودي ، أصــول الفقــه قبــل عــر التدويــن ، ط دار الأندلــس الخــراء ، جــدة ، الطبعــة 

الأولى 1424هـ/2003م ص 27.

)15(  أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 461.

 أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 26 ، ط دار الفكر ، دمشق .  )16(

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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)17(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 31.

ــة الأولى 1406هـــ/1986م، ط دار  ــامي ، الطبع ــه الإس ــول الفق ــلي ، أص ــة الزحي ــن وهب ــاً ع )18(  نق

الفكر /دمشق /سوريا ص 8و9 .

)19(  الــداودي ، أصــول الفقــه قبــل عــر التدويــن ، ط دار الأندلــس الخــراء ، الطبعــة الأولى 

1424هـ/2003م ص 18.

)20(  صفوان الداودي ، أصول الفقه قبل عر التدوين ، ص 25.

 صحيــح البخــاري ، كتــاب المغــازي)5/ 161. بــاب بعــث أبي مــوسى، ومعــاذ إلى اليمــن قبــل حجــة   )21(

الــوداع حديــث رقــم 4343 ، 161/5صحيــح مســلم كتــاب الأشربــة ، بــاب بيــان كل مســكر خمــر 

وكل خمر حرام حديث رقم، 1733، 1586/3.

 أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 47.  )22(

)23(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 62.

)24(  أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الوزيــر الحســيني اليــماني مــن علــماء اليمــن ولــد عــام 1337هـــ ، 

المصفى ، مرجع سابق ص 9 .

)25(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 64، 63 بترف.

)26(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص65.

)27(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 67، 66 بترف.

)28(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 71، 70 بترف.

ــة الأولى 1406هـــ/1986م، ط دار  ــامي ، الطبع ــه الإس ــول الفق ــلي ، أص ــة الزحي ــن وهب ــاً ع  نق  )29(

الفكر، دمشق ، سوريا ص10 .

 د.فتحــي الدرينــي، المناهــج الأصوليــة في الاجتهــاد بالــرأي في التشريــع الإســامي ، الطبعــة الثالثــة   )30(

1434هـ/2013م، ط مؤسسة الرسالة /بروت ص13و14 .

 عبــد الوهــاب خــاف، علــم أصــول الفقــه، الطبعــة الثامنــة 1434هـــ/2013م، ط مكتــب الدعــوة   )31(

الإسامية /شباب الأزهر، القاهرة ص 8 .

 أبــو حامــد الغــزالي  ، المســتصفى ، ط دار الكتــب العلميــة ، 1413هـــ/1993م ص 55، 54 وراجــع   )32(

أصول الفقه للزحيلي 65/1.

  د. علي محمد علي الصادق  
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)33(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 99.

د.وهبــة الزحيــلي  ، أصــول الفقــه  ، 450/1 ، الطبعــة الأولى 1406هـــ، 1986م ، د دار الفكــر للنــشر   )34(

والتوزيع، دمشق.

 أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 161.  )35(

د.وهبة الزحيلي  ، أصول الفقه  ، 604/1.  )36(

 أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 325.  )37(

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  

الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسسي

)دراسة على عينة من شركات التعدين 
إقليم النيل الأزرق ــ السودان خلال العام 2024( 

 أ. هادية خالد القاضي حمراوي

د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد

المستخلص: 
تهــدف هــذه الدراســة إلي التعــرف عــلي مدي تطبيــق وممارســة الإدارة بالاســتثناء في قطــاع شركات التعدين 

الســودانية، والوقــوف عــلي أثــر تطبيقهــا عــلي كفــاءة وفعاليــة الأداء المؤســسي. اســتخدمت الدراســة المنهج 

الوصفــي التحليــلي، وقــد تمثلــت عينــة الدراســة المســتهدفة مــن العاملــن والموظفــن بــشركات التعديــن 

ــتبانة كأداة  ــتخدمت الاس ــرده. اس ــل)60( مف ــة للتحلي ــة الخاص ــت العين ــد بلغ ــل الأزرق. وق ــم الني إقلي

ــل  ــل الإحصــائي ضمــن الرنامجــن Amosv.25,SPSS، وتحلي ــا للتحلي ــات، وأخضعــت بياناته لجمــع البيان

معادلــة النمذجــة الهيكليــة. أظهــرت النتائــج أن هنالــك عاقــة موجبــة لتطبيــق نظــام الإدارة بالاســتثناء 

ــاءً  ــتثناء والأداء المؤســسي، وبن ــاد الإدارة بالاس ــن أبع ــة ب ــة ارتباطي ــما أيضــاَ عاق ــلي الأداء المؤســسي، ك ع

عليــه أوصــت الدراســة الاهتــمام والالتــزام بتهيئــة بيئــة العمــل وخلــق المنــاخ المناســب والمائــم للعاملــن 

وتشــجيع روح التعــاون في العمــل وتعزيــز دور الأداء المؤســسي مــما ينعكــس عــلي تحســن أداء العاملــن 

وتشــجيعهم نحــو الابتــكار والأبــداع.

 الكلــات المفتاحيــة: تحديــد الســلطات والمســؤوليات، تفويــض الســلطة، الاتصــال الفعــال، تقييــم الأداء 

ــية والإنتاجـية. وتقويمه، الربحـ

كلية الدراسات العليا – جامعة النيل الأزرق

أستاذ مشارك، قسم إدارة الأعمال
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية
جامعة النيل الأزرق
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Management by exception and its impact on 
institutional performance

(Study sample of mining companies 
in the Blue Nile Region - Sudan during the year 2024)

  A.Hadia Khalid Al-Qadi Hamrawi 

  Dr. Eltgani Elghazaly Abdel-Khair Mohammed 

Abstract:
This study aims to identify the extent of application and practice of management 
by exception in the Sudanese mining companies sector, and to determine the 
impact of its application on the efficiency and effectiveness of institutional 
performance. The study used the descriptive analytical method, and the target 
study sample consisted of workers and employees in mining companies in 
the Blue Nile region. The sample for analysis reached (60) individuals. The 
questionnaire was used as a data collection tool, and its data were subjected 
to statistical analysis within the programs Amosv.25, SPSS, and structural 
equation modeling analysis. The results showed that there is a positive 
relationship between the application of the management by exception system 
on institutional performance, as well as a correlation between the dimensions 
of management by exception and institutional performance. Accordingly, 
the study recommended attention and commitment to preparing the work 
environment, creating an appropriate and appropriate climate for employees, 
encouraging the spirit of cooperation at work, and enhancing the role of 
institutional performance, which is reflected in To improve the performance 
of employees and encourage them towards innovation and creativity. 

Keywords: defining powers and responsibilities, delegating authority, 
effective communication, performance evaluation and evaluation, profitability 
and productivity.
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المقدمة:
ــاً ومهــماً بالنســبة للمنظــمات والأعــمال بشــكل عــام، كــما يعتــر مــن أهــم  يعــد الأداء مفهومــاً جوهري

المواضيــع التــي تشــغل بــال الإدارة في جميــع الــدول المتقدمــة والناميــة، ذلــك لأن نمــو الدخــل الحقيقــي 

في الــدول المتقدمــة ورفــع مســتوى المعيشــة بهــا يعتمــد أساســاً عــى رفــع الكفــاءة لــلأداء كــما أنــه يعــر 

عــن مســتوى التقــدم الاقتصــادي والحضــاري لأي بلــد، كــما يعــد الأداء المؤســسي مفهومــاً مهــماً للمنظــمات 

بشــكل عــام ويــكاد يكــون الموضــوع الرئيــسي لمجمــل فــروع المعرفــة الإداريــة )الشريــف، 2018، ص85(.

ــد  ــة عن ــة او المرمج ــر المخطط ــاكل غ ــن المش ــد م ــمال العدي ــمات الأع ــادف منظ ــياق تص وفي ذات الس

ــا مــن  ــا العلي ــة وترفــع إلي إدارته ــاء ممارســتها لنشــاطاتها العادي ــة أثن ــة الإداري تطبيقهــا وظائــف العملي

ــه  ــا للرجــوع الي ــرار وبرمجته ــك الق ــماد ذل ــا واعت ــرار لحله ــا لإتخــاذ ق ــة فيه أحــدي الوحــدات التنظيمي

ــر في  ــرك الأم ــبقاً في ــة مس ــا والمرمج ــط له ــة المخط ــور العادي ــا الأم ــة. أم ــالات المطابق ــتقباً في الح مس

تســيرها للوحــدات التنظيميــة المعنيــة أي أن الإدارة العليــا تتدخــل بشــكل اســتثنائي في أمــور اســتثنائية.

وفي النظــم الرقابيــة الحديثــة يركــز المــدراء عــلي مبــدأ الاســتثناء وذلــك بســبب ضخامــة حجــم المعلومــات 

وسرعــة تدفقهــا، وعنــد عــرض المعلومــات الاســتثنائية عــلي المديــر فــإن اهتمامــه يتجــه نحــو الأمــور التــي 

تحتــاج لعــاج فوري.)عــمار،2016م،ص10(. 

مشكلة الدراسة:
تواجــه شركات التعديــن العاملــة في الســودان تحديــات عديــدة يــأتي في مقدمتهــا التحــدي الإداري الــذي 

ــي  ــمال الت ــة الأع ــل بيئ ــداً في ظ ــع تعقي ــزداد الوض ــشركات، وي ــذه ال ــا في ه ــة الإدارة العلي ــه طبق يواج

تتصــف بالتغيــر المســتمر والتطــور التكنولوجــي والتقنــي المتســارع، والمنافســة الشــديدة عــلي المــورد بــكل 

ــي تســتطيع  ــدم حت ــاج أســلوب إداري متق ــشركات انته ــم عــلي  إدارة هــذه ال ــذي يحت ــر ال ــا الأم أنواعه

هــذه الــشركات التعامــل بكفــاءة وفعاليــة مــع المتغــرات البيئيــة، الاقتصاديــة، التنافســية، التكنولوجيــة، 

ــة. ــة والثقافي ــة، الاجتماعي ــة، القانوني ــة، السياســية، التشريعي المعلوماتي

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بصورة أكر وضوحاً في الإجابة علي التساؤل الرئيسي التالي:

ما مدي تأثر الإدارة بالإستثناء علي الأداء المؤسسي علي العاملن بشركات التعدين إقليم النيل الأزرق؟

ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:

إلي أي مدي تؤثر الإدارة بالاستثناء علي الأداء المؤسسي؟. 1

ماهي طبيعة العاقة بن الإدارة بالاستثناء والأداء المؤسسي؟. 2

ما مدي تأثر الأداء المؤسسي علي الإدارة بالاستثناء؟. 3

   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  
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 أهداف الدراسة: 
اختبار العاقة بن الإدارة بالاستثناء والأداء المؤسسي. . 1

التعرف عى العاقة بن الإدارة بالاستثناء والأداء المؤسسي. . 2

دراسة العاقة بن الأداء المؤسسي والإدارة بالاستثناء.. 3

الأهمية العلمية للدراسة: 
ــسي  ــى الأداء المؤس ــتثناء ع ــى دور الإدارة بالاس ــرف ع ــعي إلي التع ــا تس ــة في أنه ــة الدراس ــل أهمي تتمث

ــوارد  ــر أداء الم ــز في الأداء بصــورة تســاعد عــلي تطوي ــن التمي ــة الاســتفادة م ــن وإمكاني ــشركات التعدي ب

البشريــة فيهــا مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا ومــن ثــم إرســاء الأســس العلميــة التــي تحقــق هــذه الأهــداف.  

الأهمية التطبيقية:  
ــادرة  ــة متطــورة ق ــود نحــو منظم ــة تق ــم مســاهمة عملي ــة للدراســة في تقدي ــة التطبيقي ــل الأهمي تتمث

ــالإدارات  ــة، ومســاعدة متخــذي القــرار ب ــة العملي ــم ومواجهــة التغــرات في البيئ عــلي الاســتدامة والتأقل

العليــا لــشركات التعديــن في تزويدهــم وإحاطتهــم بأهميــة تأثــر الإدارة بالاســتثناء عــى التميــز المؤســسي 

ــع  ــى الســلطة وتوزي ــة ع ــة والقائم ــة التقليدي ــم المنظم ــق مفاهي ــل وف ــاً العم ــد ممكن في الأداء، إذ لم يع

الأدوار، والاهتــمام الجــزئي بالعمــل، بــل مــن خــال تبنــي فلســفة إداريــة تشــمل كافــة نشــاطات المنظمــة. 

ــوء  ــي والإداري في ض ــز البحث ــق التمي ــم، وتحقي ــة ادَائه ــل ترقي ــن أج ــة م ــوارد المتاح ــة الم ــخر كاف وتس

مجتمــع المعرفــة. كــما تــرز أهميــة هــذه الدراســة لأهميــة قطــاع التعديــن ودوره المتنامــي في الاقتصــاد 

ــج تســاعد متخــذي  ــه مــن المؤمــل أن تخــرج هــذه الدراســة بنتائ ــذا فإن ــم الخدمــات، ل ــي وتقدي الوطن

القــرار بــالإدارات العليــا في شركات التعديــن لتبنــي توجهــات إداريــة حديثــة وذلــك عــن طريــق اســتخدام 

منهــج الإدارة بالاســتثناء التــي تعــد أحــدث صيحــة في علــم الإدارة الحديثــة لمواكبــة التطــور التكنولوجــي 

في ظــل التحديــات الاقتصاديــة المعــاصرة في عــالم الأعــمال اليــوم. 

الإطار النظري:
أولًا: مفهوم الإدارة بالاستثناء:

ــف  ــا وظائ ــد تطبيقه ــة عن ــة او المرمج ــر المخطط ــاكل غ ــن المش ــد م ــمال العدي ــمات الأع ــادف منظ تص

ــا مــن أحــدي الوحــدات  ــا العلي ــع إلي إدارته ــة وترف ــاء ممارســتها لنشــاطاتها العادي ــة أثن ــة الإداري العملي

التنظيميــة فيهــا لإتخــاذ قــرار لحلهــا واعتــماد ذلــك القــرار وبرمجتهــا للرجــوع اليــه مســتقباً في الحــالات 

ــدات  ــيرها للوح ــر في تس ــرك الأم ــبقاً في ــة مس ــا والمرمج ــط له ــة المخط ــور العادي ــا الأم ــة. أم المطابق

ــتثنائية. ــور اس ــتثنائي في أم ــكل اس ــل بش ــا تتدخ ــة أي أن الإدارة العلي ــة المعني التنظيمي

  الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسسي  
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وفي النظــم الرقابيــة الحديثــة يركــز المــدراء عــلي مبــدأ الاســتثناء وذلــك بســبب ضخامــة حجــم المعلومــات 

وسرعــة تدفقهــا، وعنــد عــرض المعلومــات الاســتثنائية عــلي المديــر فــإن اهتمامــه يتجــه نحــو الأمــور التــي 

تحتــاج لعــاج فــوري. )عــمار،2016، ص10(.

ويمكــن القــول بــأن الإدارة بالاســتثناء هــي أســلوب يمكــن المديريــن مــن الركيــز عــى الانحرافــات في النتائج 

التــي تتطابــق مــع المعايــر، ويطلق عليهــا أحيانــاً الرقابــة بالاســتثناء. )عاقــي،2000م، ص569(.

لقــد أصبــح مفهــوم الإدارة بالاســتثناء يحمــل معــان كثــرة ومتعــددة بالنســبة للباحثــن، حيــث أن لــكل 

 ,Avoilo,Sivas ubramaniamــري2003م ــه الخاصــة بهــذا المفهــوم وي باحــث في هــذا المجــال مصطلحات

بــأن الإدارة بالاســتثناء لهــا جانبــان: الجانــب الإيجــابي الــذي يمثــل تدخــل القائــد أو المديــر في العمليــات 

قبــل حــدوث الانحــراف، والجانــب الســلبي هــو عــدم تدخــل المديــر الا بعــد حــدوث الانحرافــات، والإدارة 

ــن  ــة تمك ــم عملي ــة، وتدع ــمال العري ــمات الأع ــة في منظ ــة الذاتي ــدي أدوات الرقاب ــي اح ــتثناء ه بالاس

ــن  ــمام المديري ــلطة واهت ــض الس ــة تفوي ــك عملي ــة وكذل ــرارات الإداري ــاذ الق ــاركة في اتخ ــن المش العامل

بالقــرارات الاســراتيجية والتــي تحتــاج إلي مجهــود عقــلي وفنــي، وتفويــض الســلطة للعاملــن مــن القرارات 

ــد،2012م،ص10(. ــة والتنفيذية.)محم التكتيكي

وأشــار الهــواري، 2002م إلى أن الإدارة بالاســتثناء هــي أســلوب مــن أســاليب القيــادة التبادليــة حيــث لا 

ــر أو المعــدلات الموضوعــة، ومــن منظــور  ــس الا اذا لم يســتطيع المرؤوســون اســتيفاء المعاي يتدخــل الرئي

المرؤوســن فــإن الرئيــس يتدخــل لضــمان نجــاح الأهــداف والأدوار التعاقديــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا.

وأشــار أحمــد كــوردي، إلي وجــود عاقــة بــن الإدارة بالاســتثناء والركيــز الاســراتيجي وهنــا يتــم الركيــز 

عــلي إصــاح القصــور في الأنظمــة والأنشــطة التشــغيلية والتنفيذيــة كإحــدى  مهــام الإدارة الركيزيــة مــن 

خــال التعــرف عــلي الانحرافــات المعياريــة عنــد قيــاس مقارنــة الأداء الفعــلي بــالأداء المســتهدف والركيــز 

عــلي إصــاح الخلــل والفــرق في القيــاس كأحــد المهــام الرئيســية للقائمــن عــلي الإدارة الركيزيــة، ومــن ثــم 

فــإن النتائــج المحققــة بالفعــل واعتمادهــا وتكرارهــا بفاعليــة في العديــد مــن الــدورات التشــغيلية ســتكون 

مــن اختصــاص الإدارة التشــغيلية والعاملــن كنــوع مــن تفويــض الســلطة والمشــاركة في القــرار، وهنــا يجــب 

تركيــز القــادة والجهــات العليــا عــلي الفــرق في النتائــج لوضــع القــرارات الاســراتيجية لهــا حتــي لا يتكــرر 

الخلــل مــرة أخري.)محمــد،2012م،ص17(.

أبعاد الإدارة بالاستثناء:
1. تحديد السلطات والمسؤوليات:

تعــد الســلطة عامــا هامــاً في عمليــة التنظيــم ووجــود الســلطة أمــر ضروري حتــي يتمكــن العامــل مــن 

أداء مهامــه وواجباتــه. فالســلطة هــي حــق اتخــاذ القــرار، والحــق في توجيــه أعــمال الاخَريــن، والحــق في 

   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  
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إصــدار الأوامــر، والســلطة تكــون أكــر في المســتويات الإداريــة العليــا ومحدوديــة في المســتويات الإداريــة 

الدنيــا، فكلــما انخفضــت الوظيفــة عــى الســلم الإداري انخفضــت الســلطة. )عــمار،2016م، ص17(.

2. تفويض السلطة:

هــو إعطــاء ســلطة اتخــاذ القــرارات إلي المســتوي الإداري الأدنى في التنظيــم، أو نقــل حــق التــرف واتخــاذ 

ــه ســلطة اتخــاذ  ــه ويعطي القــرارات إلي المرؤوســن، أو أن يعهــد الرئيــس ببعــض مهامــه إلي أحــد معاوني

القــرارات الازمــة للنهــوض بهــذه المهــام. )محمــد،2012م، ص31(.

3. الإتصـــال الفعــال: الاتصــال عبــارة عــن عمليــة نقــل هادفــة للمعلومــات، مــن شــخص لآخــر بغــرض 

ــما. )عــمار،2016م، ص20(. ــادل بينه ــن التفاهــم المتب ــوع م إيجــاد ن

4. تقييم الأداء وتقويمه:

يقصــد بتقييــم الأداء عمليــة دوريــة منتظمــة يقــوم بممارســتها المديــر مــن خــال جمــع المعلومــات عــن 

الإنجــازات الفعليــة للعاملــن معــه خــال مــدة معينــة ومقارنتهــا بمعــدلات الأداء القياســية المعــدة ســلفاً. 

أمــا تقويــم الأداء هــي عمليــة قيــاس موضوعيــة لحجــم ومســتوي مــا تــم إنجــازه بالمقارنــة مــع المطلــوب 

إنجــازه كــما ونوعــاَ والعمــل عــى تصحيــح الانحرافــات ومعالجتهــا. )عــمار،2016م، ص23(.

 :Institutional performance ثانياً: مفهوم الأداء المؤسسي
ــد اشــتقت هــذه  ــة )To per for( وق ــة الانجليزي ــن الكلم ــح الأداء مســتمد م ــوي لمصطل الاشــتقاق اللغ

ــة عمــل. ولقــد  ــذ مهمــة أو تأدي ــي تنفي ــي تعن ــة )Performer( والت الكلمــة بدورهــا مــن اللغــة الاتيني

عــرف )A. Kherakhem( الأداء عــى أنــه: تأديــة عمــل أو إنجــاز نشــاط أو تنفيــذ مهمــة، بمعنــى القيــام 

بفعــل يســاعد عــى الوصــول إلى الأهــداف المطلوبــة )بلــل،2015، ص114(. كــما يســتطيع المــرء العامــل في 

أي وظيفــة يشــاركه فيهــا آخــرون إدراك مفهــوم المؤسســة التــي يعمــل مــن خالهــا، كــما يمكــن للمســتفيد 

مــن خدمــات أي مؤسســة إدراك وظيفتهــا وأهدافهــا، ويرتبــط وضــوح المفهــوم بالــدور المنــاط بالمؤسســة 

ــاني،  ــيقي عق ــار تنس ــبي، وإط ــي نس ــام اجتماع ــا »نظ ــة بأنه ــف المؤسس ــن تعري ــا، ويمك ــة عمله وطبيع

بــن أنشــطة مجموعــة مــن النــاس تربطهــم عاقــات مرابطــة متداخلــة، يتجهــون نحــو تحقيــق أهــداف 

مشــركة وتنظيــم عاقاتهــم بهيكليــة محــددة في وحــدات إداريــة وظيفيــة ذات خطــوط محــددة للســلطة 

ــؤولية«)الدجنى، 2011، ص136(.  والمس

وكشــفت الدراســات أن الأداء المؤســسي يــدرك مــن خــال تحقيــق المنظــمات لأهدافهــا عــى ضــوء الجــودة، 

الفــرص، العمليــات، الابتــكار، العاملــن، الرضــا الوظيفــي، رضــا العمــاء، المبيعــات، الربحيــة، وفــق رؤيــة 

ورســالة المنظمــة، وأشــارت الدراســات أن الأداء المؤســسي يقــاس بواســطة مؤشريــن: مــؤشرات ماليــة وأخرى 

غــر ماليــة، المــؤشرات الماليــة كالحصــة الســوقية، معــدل العائــد عــى الاســتثمار، والعائــد عــى الأســهم. في 

  الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسسي  
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ــة، الجــودة، الكفــاءة، تحســن العمليــات، الأداء الابداعــي،  حــن أن المــؤشرات غــر الماليــة تضــم الإنتاجي

ــى  ــة ع ــي والمحافظ ــا الوظيف ــاء، الرض ــا العم ــزام، رض ــي كالالت ــلوك الموقف ــب الس ــغيلي بجان الأداء التش

ــزة التنافســية  ــز المي ــي تســاهم في تعزي ــادئ إدارة الجــودة الشــاملة الت ــن، والاهتــمام بأســس ومب العامل

)Kanji, and( Gakobo,2017, p.309ــمات للمنظ

أبعاد الأداء المؤسسي: 
 Profitability :1. الربحية

    طبقــاً للنظريــة الاقتصاديــة فــإن الهــدف الرئيــسي لمنظــمات الأعــمال هــو تحقيــق أقــى ربــح ممكــن 

ــاس الأداء في  ــا قي ــد عليه ــي يعتم ــؤشرات الت ــم الم ــن أه ــة م ــة في المؤسس ــدل الربحي ــر مع ــالي يعت وبالت

المؤسســة. ويعتــر مــؤشر الربحيــة مــن أبــرز مــؤشرات الأداء لمؤسســات الأعــمال نظــراً لارتباطــه المبــاشر 

بمــدى نجــاح أو فشــل المؤسســة في تحقيــق الهــدف الرئيــسي لمنشــأة الأعــمال المتعــارف عليــه في النظريــة 

الاقتصاديــة وهــو تحقيــق أقــى ربــح ممكــن. ويعــرف الربــح بأنــه الفــرق بــن الإيــراد الــكلي مــن حجــم 

إنتــاج معــن والتكلفــة الكليــة لهــذا الحجــم، غــر أن الربــح كقيمــة مطلقــة في حــد ذاتــه ليــس لــه أهميــة 

كمــؤشر أداء إلا بمقــدار مــا يكــون منســوباً إلى متغــر يعــر عــن حجــم نشــاط المؤسســة أو المــوارد المتاحــة 

لهــا حتــى يعكــس العائــد مــن كل وحــدة مــن وحــدات هــذا النشــاط أو المــوارد، ويســمى هــذا المــؤشر 

»بمعــدل الربحيــة« أو اختصــارا )الربحية()العيــد، 2017، ص101(.

 Productivity :2. الإنتاجية

إن كلمــة الإنتاجيــة تحمــل اليــوم معــاني متعــددة، فللبعــض هــي مقيــاس لكفــاءة العمــل، وللبعــض الآخــر 

ــة  ــة لكلم ــا مرادف ــوارد، وبالنســبة للبعــض فإنه ــة الم ــن مجموع ــا م ــوب تحقيقه ــي المخرجــات المطل تعن

ــاف في وجهــات النظــر  ــا ربطــت بعامــل الزمــن، وبالرغــم مــن الاخت ــة فإنه ــة متطرف ــة، وفي حال الرفاهي

بشــأن الإنتاجيــة إلا أنــه يمكــن تحديدهــا لمفهومهــا الواســع بأنهــا تعنــي: المعيــار الــذي يمكــن مــن خالــه 

قيــاس حســن اســتغال المــوارد الإنتاجيــة وفي ضــوء ذلــك يمكــن تحديــد وتقييــم درجــة الاســتفادة مــن 

توجيــه المــوارد وصــولاً إلى النتائــج المســتهدفة. وقــد تــم تعريــف الإنتاجيــة: بأنهــا نســبة الناتــج النهــائي إلى 

العنــاصر الداخلــة في تكوينــه. كــما تعــرف أيضــاً بأنهــا نســبة المدخــات إلى المخرجــات، أو أنهــا نســبة أو 

كميــة أو قيمــة المنتجــات إلى المــوارد المســتخدمة فيهــا ســواء كانــت القــوى العاملــة أم المكائــن أم المعــدات 

أو المــواد الأوليــة )صبيــح، 2014، ص33(.

الدراسات السابقة:
ــلوب الإدارة  ــة لأس ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــوان: مارس ــم،)2017م(: بعن ــود ابراهي ــة محم 1. دارس

ــة تطبيقية(،تهــدف الدراســة  بالاســتثناء وعلاقتهــا بتحقيــق متطلبــات بنــاء القيــادات الريادية)دراس

   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  
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التعــرف إلي درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة بمحافظــة خــان يونــس لأســلوب الإدارة بالاســتثناء، 

وعاقتهــا بدرجــة تحقــق متطلبــات بنــاء القيــادات الرياديــة لديهــم مــن وجهــة نظــر معلميهــم، والكشــف 

ــلوب الإدارة  ــم أس ــة مديريه ــة ممارس ــن لدرج ــرات المعلم ــطات تقدي ــن متوس ــاف ب ــدي الاخت ــن م ع

ــر،  ــوع الاجتماعــي للمدي ــة باختــاف كل متغر)الن ــادة الريادي ــات القي بالاســتثناء، ودرجــة تحقــق متطلب

والمؤهــل العلمــي للمديــر، وســنوات الخدمــة للمديــر كمديــر، والمنطقــة التعليميــة(، والتحقــق مــن وجــود 

ــم اســلوب الإدارة  ــرات هــؤلاء المعلمــن لدرجــة ممارســة مديريه ــن متوســطات تقدي ــة ب ــة ارتباطي عاق

ــهم.  ــة في مدارس ــادات الريادي ــاء القي ــات بن ــق متطلب ــة تحق ــم لدرج ــطات تقديراته ــتثناء، ومتوس بالاس

واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، مســتعيناً باســتبانتن طبقتــا عــلي)245( معلــماً ومعلمــة، تــم 

اختيارهــم بطريقــة العينــة العشــوائية المنتظمــة. وقــد اســفرت الدراســة عــن العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: 

أن كاً مــن تقديــرات أفــراد العينــة لدرجــة ممارســة أســلوب الإدارة بالاســتثناء وتقديراتهــم لدرجــة تحقــق 

متطلبــات بنــاء القيــادات الرياديــة مــن المديريــن جــاءت بدقــة قليلــة. في حــن أكــدت الدراســة وجــود 

عاقــة قويــة بلغــت )%98( بــن متوســطات تقديــرات العينــة لــكل مــن درجــة ممارســة أســلوب الإدارة 

ــة. ــادة الريادي ــات القي بالاســتثناء، ودرجــة تحقــق متطلب

2. دراســة حابــس، وأخــرون، )2019م(: بعنــوان: الأداء المؤســي ودوره في تحســين إنتاجيــة الجامعــات 

ــرف إلي  ــة التع ــذه الدراس ــت ه ــين، هدف ــادة الاكاديمي ــر الق ــه نظ ــن وجه ــال الأردن م ــة في ش الخاص

مســتوي الأداء المؤســسي في تحســن إنتاجيــة الجامعــات الخاصــة شــمال الأردن مــن وجهــة نظــر القــادة 

الأكاديميــن، وقــد تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )85( قائــداً أكاديميــاً، وقــد 

تــم اســتخدام الاســتبانة أداة للدراســة. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة: أن درجــة فاعليــة الأداء المؤســسي في 

الجامعــات الخاصــة شــمال الأردن مــن وجهــة نظــر القــادة الأكاديميــن جــاءت بدرجــة تقديــر كبــرة، كــما 

أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة لأثــر متغــرات: )الجنــس، والجامعــة، 

والرتبــة الاكاديميــة، عــدد ســنوات الخــرة، والمســمى الوظيفــي. باســتثناء متغــر الكليــة وجــاءت لصالــح 

الكليــات الانســانية، بــرورة دورات تدريبيــة للعاملــن تســهم في تنميــة الابــداع الأدائي لديهــم، وتعزيــز 

مــن مهاراتهــم وكفاءتهــم الذاتيــة مــن أجــل الحصــول عــلي جــودة متميــزة في الأداء المؤســسي الجامعــي، 

بعيــداً عــن التعقيــد والرتابــة في التعامــل.

3. دراســة جملــة النومــي، )2021م(: بعنــوان: الإدارة بالاســتثناء وعلاقتهــا في بنــاء ابعــاد القيــادة 

الرياديــة لــدي رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة تبــوك، هدفــت الدراســة الي الكشــف عــن العاقــة بــن 

ابعــاد الادارة بالاســتثناء، )تحديــد الســلطات، تفويــض الســلطة، الاتصــال الفاعــل، تقييــم الأداء وتقويمــه(، 

وابعــاد القيــادة الرياديــة، )الرؤيــة الاســراتيجية، الابــداع، تحمــل المخاطــرة، المبــادأة أو الاســتباقية(. لــدي 

ــوك، والكشــف  ــة التدريــس بجامعــة تب ــك مــن وجهــه نظــر أعضــاء هيئ ــة وذل رؤســاء الاقســام الاكاديمي

عــن الفــروق بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً لمتغــرات، )الرتبــة الاكاديميــة، الجنــس(، ولتحقيــق 

ذلــك تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي الارتباطــي، والاســتبانة أداة لجمــع البيانــات، وتكــون مجتمــع 

  الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسسي  
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الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة تبــوك، والبالــغ عددهــم، )932( عضــو هيئــة تدريــس، وتــم 

ــة  ــج وجــود عاق ــرت النتائ ــة. وأظه ــة الدراس ــة العشــوائية البســيطة عين ــم بالطريق ــار، )278( منه اختي

ارتباطيــة طرديــة موجبــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوي )0,01( بــن ممارســة الادارة بالاســتثناء وأبعادهــا، 

وبنــاء القيــادات الرياديــة وأبعادهــا. وأوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات مــن أبرزهــا: تأطــر مفهومي 

الادارة بالاســتثناء والقيــادة الرياديــة كمفاهيــم حديثــة في الإدارة الربويــة، وأســلوب إداري في تأديــة المهــام 

ــل  ــة بالعم ــت الدراس ــع. وأوص ــكل واس ــتثناء بش ــلوب الإدارة بالاس ــشر أس ــلي ن ــل ع ــف، والعم والوظائ

عــلي زيــادة الوعــي حــول أهميــة ترســيخ ثقافــة الأســاليب الاداريــة التــي تعمــل عــلي تطويــر الجوانــب 

ــم  ــلي تدعي ــرة ع ــار الكب ــن الآث ــا م ــا له ــة، لم ــاء الأقســام بالجامع ــادات ورؤس ــة للقي الشــخصية والريادي

مكانــة جامعــة تبــوك وتحقيــق الريــادة والميــزة التنافســية بــن الجامعــات الأخــرى.

4. دراســة إيمــان حمــدي،)2021م(: بعنــوان: متطلبــات تطبيــق معايــير النمــوذج الأوربي للتميــز 

ــز  ــر التمي ــي، يعت ــصر الرقم ــتحدثات الع ــوء مس ــلي ض ــة ع ــات المصري ــي)EFGM(.في الجامع المؤس

ــم  ــة مــن القي ــي منظوم ــز المؤســسي مــن خــال تبن في الجامعــات هــو المدخــل والمكــون الأســاسي للتمي

ــة  ــرات البيئي ــة التغ ــل لمواجه ــراتيجيات عم ــق باس ــاملة تتحق ــالة ش ــة ورس ــة برؤي ــاتية مدعوم المؤسس

ــز  ــرة التمي ــماذج المف ــم الن ــن أه ــة الأوربيةEFGM((.م ــوذج المؤسس ــد نم ــة، ويع ــة والخارجي الداخلي

ــاره في  ــه وانتش ــت نجاح ــذي أثب ــالي، وال ــم الع ــات التعلي ــلي مؤسس ــا ع ــن تطبيقه ــي يمك ــسي الت المؤس

مؤسســات عالميــة كأحــد الأطــر الرئيســية لتقييــم وجــودة أداء المنظمــة، وتقييــم الوضــع المهنــي للعاملــن. 

وقــد هدفــت البحــث إلي الســعي للوقــوف عــلي واقــع التميــز المؤســسي في الجامعــات المريــة في ضــوء 

معايــر النمــوذج الأوربي)EFGM(. ومســتحدثات العــر الرقمــي مــن وجهــه نظــر القيــادات الأكاديميــة 

ــذا  ــه ه ــوي علي ــا ينط ــراً لم ــي نظ ــج الوصف ــلي المنه ــث ع ــد البح ــة. واعتم ــات المري ــة بالجامع والإداري

ــتنادا إلي الدراســات  ــع، اس ــذا الواق ــل وتفســر له ــن تحلي ــك م ــع ذل ــا يتب ــع، وم ــن رصــد للواق ــج م المنه

والأبحــاث توصــل البحــث إلي وجــود مجموعــة مــن المعوقــات الي تواجــه الجامعــات المريــة وتحــد مــن 

إمكانيــة تطبيــق معايــر النمــوذج الأوربي للتميــز المؤســسي)EFGM(. في ضــوء مســتحدثات العــر الرقمي 

مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة والإداريــة بالكليــات، وفي نهايــة البحــث تــم وضــع مجموعــة مــن 

المتطلبــات المقرحــة لتطبيــق معايــر النمــوذج الاوربي للتميــز المؤســسي)EFGM(، في الجامعــات المريــة.

ــات  ــات كالجامع ــن القطاع ــد م ــا في العدي ــم إجراؤه ــه ت ــظ أن ــابقة ياح ــات الس ــلي الدراس ــاً ع تعقيب

ودراســة  النومــسي)2021(،  جملــة  حمدي)2021(،ودراســة  ايمــان  دراســة  مثــل  والعامــة  الخاصــة 

حابــس وأخــرون)2019(، وبعضهــا إجريــت عــلي الاكاديميــات والمــدارس الثانويــة كدراســة محمــود 

ابراهيم)2017(،وتتشــابه الدراســة الحاليــة مــع دراســة جملــة النومــسي )2021(، ودراســة محمــود 

ــج  ــتخدام مناه ــات في اس ــت الدراس ــما تنوع ــتثناء. ك ــوع الإدارة بالاس ــا لموض ــم)2017(، في تناوله ابراهي

ــي المســحي الارتباطــي،  ــج الوصف ــة النومــسي)2021(، اســتخدمت المنه ــل فدراســة جمل البحــث والتحلي

ــع ومســتقل،  ــن. تاب ــا اســتخدمت متغري ــع كل الدراســات الســابقة في انه ــة م وتتشــابه الدراســة الحالي

   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  
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ــلي  ــي التحلي ــج الوصف ــذت المنه ــا اتخ ــابقة في انه ــات الس ــك الدراس ــن تل ــة ع ــة الحالي ــف الدراس وتختل

ضمــن الرنامجــن Amosv.25,Spss، وتحليــل معادلــة النمذجــة الهيكليــة. 

 نموذج وفرضيات الدراسة: 
اســتناداً عــى الدراســات الســابقة وانســجاماً مــع أهــداف الدراســة وتســاؤلاتها ومجتمــع الدراســة تمــت 

صياغــة النمــوذج، حيــث يوضــح الشــكل رقــم)1( نمــوذج الدراســة وفيــه تظهــر مجموعــة مــن المتغــرات 

المكونــة للدراســة الحاليــة، مــن خــال مجموعــة مــن عاقــات الارتبــاط والتأثــر بــن متغــرات الدراســة.

شكل رقم)1( نموذج الدراسة 

المصدر: إعداد الباحثان،)2024م(.

فرضيات الدراسة:
توجد عاقة إيجابية بن الإدارة بالاستثناء والأداء المؤسسي. . 1

توجد عاقة إيجابية بن الأداء المؤسسي والإدارة بالاستثناء. . 2

توجد عاقة تأثرية بن الأداء المؤسسي والإدارة بالاستثناء. . 3

منهجية الدراسة:
إعتمــدت الدراســة عــلي المنهــج الوصفــي مــن خــال اســتخدام ادوات الإحصــاء الوصفــي التحليــلي وقــد 

ــتبانة كأداة  ــلي الاس ــماد ع ــم الاعت ــة، وت ــات الثانوي ــة والبيان ــات الأولي ــن البيان ــن م ــلي نوع ــدت ع اعتم

رئيســية في جميــع البيانــات الأوليــة، حيــث تــم تصميــم الاســتبانة وفــق مقيــاس ليكــرت الخــماسي المتــدرج 

الــذي يتكــون مــن خمســة مســتويات عــلي النحــو التــالي: أوافــق بشــدة، وأوافــق، ومحايــد، ولا أوافــق، 

  الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسسي  
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ولا أوافــق بشــدة، حيــث تــم إعطــاء أرقــام لهــذه العبــارات في عمليــة التحليــل وذلــك عــلي النحــو التــالي: 

الرقــم)1( يقابــل أوافــق بشــدة، الرقــم)2( أوافــق، الرقــم)3( محايــد، والرقــم)4( لا أوافــق، والرقــم)5( لا 

أوافــق بشــدة، وتمــت مراعــات كل الجوانــب الأساســية في صياغــة الأســئلة لتحقيــق الرابــط بــن الموضــوع.

تحليل بيانات:
معدل إستجابات العينة: 

تــم جمــع البيانــات مــن الميــدان عــن طريــق الإســتبانة الموجــه لعينــة مــن العاملــن بــشركات التعديــن 

ــان مــن الحصــول عــى)60( إســتبانة  ــع(60( إســتبانة، تمكــن الباحث ــم توزي ــل الأزرق حيــث ت ــم الني إقلي

مــن جملــة الإســتبانات الموزعــة بنســبة )%100( ولم تســرد)0( إســتبانات بنســبة)%0( مــن ثــم تــم عمــل 

تنظيــف للبيانــات للتخلــص مــن البيانــات المفقــودة.

تحليل البيانات الاساسية:
احتــوت البيانــات الاساســية عــلي عــدد مــن العنــاصر هــي: النــوع: العمــر: الحالــة الاجتماعيــة: المســمي 

الوظيفــي: المؤهــل العلمــي: ســنن الخــرة حيــث نجــد الاتي:

 Frequency Percent

النوع

ذكر 42 70.0

انثي 18 30.0

Total 60 100.0

العمر

اقل من 30 3 5.0

40-30 سنة 25 41.7

40-50 23 38.3

50-60 7 11.7

60 فاكر 2 3.3

Total 60 100.0

ح. اجتاعية

متزوج 27 45.0

غر متزوج 24 40.0

مطلق 6 10.0

ارمل 3 5.0

Total 60 100.0

   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  
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م. علمي

ثانوي 3 5.0

جامعي 38 63.3

فوق جامعي 19 31.7

Total 60 100.0

م. وظيفي

مدير عام 3 5.0

مدير ادارة 18 30.0

رئيس قسم 19 31.7

مراقب 8 13.3

مشرف 4 6.7

اداري 8 13.3

Total 60 100.0

س. خبرة

اقل من 5 سنة 18 30.0

10-5 سنة 31 51.7

10-15 9 15.0

15 سنة فاكر 2 3.3

Total 60 100.0

المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الاستبيان 2024م.

صلاحية النموذج:
للتأكــد مــن صاحيــة النمــوذج تــم إســتخدام برنامــج التحليــل الاحصــائي)Smart PLS( في إجــراء عمليــة 

التحليــل العامــلي الاستكشــافي والتحليــل العامــلي التوكيــدي لنمــوذج الدراســة المكــون مــن ابعــاد 

هي)الإتصــال الفعــال, تحديــد الســلطات والمســؤوليات, تفويــض الســلطة, تقييــم الأداء وتقويمــه ,الربحيــة 

والإنتاجيــة( حيــث تــم إعطــاء كل عبــارة مــن العبــارات التــي أســتخدمت لقيــاس كل متغــر في الاســتبانة 

 James Gaskin( ،0.7 ــا ــل فيه ــي يق ــارات الت ــذف العب ــم ح ــارة( ت ــتبانة عى)23عب ــوت الاس ــث احت حي

ــون  ــة المك ــوذج الدراس ــافى لنم ــلي الاستكش ــل العام ــة التحلي ــج عملي ــدول)2( نتائ ــح الج 2014(.ويوض

ــارة( . من)23عب

  الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسسي  
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الجدول)2( التحليل العاملي الاستكشافي للنموذج الدراسة)حجم العينة:60(

الإتصال 
الفعال الإنتاجية الربحية

تحديد 
السلطات 

والمسؤوليات

تفويض 
السلطة

تقييم 
الأداء 
وتقويمه

تتناسب المسؤوليات مع مقدار 
السلطة الممنوحة لكل موظف.

   0.841   

يمتلك الموظفون الصاحيات 
الكافية للقيام بأعمالهم.

   0.757   

يوجد وصف وظيفي ودليل 
تنظيمي للموظفن بالشركة يوضح 

الواجبات المطلوب القيام بها
   0.837   

يتوفر لدي الموظفن الحرية في 
المشاركة في اتخاذ القرارات حول 

ما يجب عمله بالشركة.
   0.803   

تسر الأعمال بشكل جيد عند 
غياب القائد الإداري.

    0.700  

يقوي تفويض السلطة العاقات 
الإنسانية بن الموظفن من خال 

زرع الثقة.
    0.858  

يتم إشباع الحاجات النفسية لدي 
الموظفن عن طريق التفويض.

    0.724  

يعزز التفويض الامركزية في اتخاذ 
القرارات وإنجاز الأعمال برعة.

    0.829  

توفر الشركة وسائل الإتصال 
الحديثة لتحسن أداء العاملن.

0.773      

تساهم آليات ووسائل الإتصال 
الموجودة في إنسياب المعلومات 
بن المستويات الإدارية المختلفة.

0.857      

تستخدم الشركة البيانات التي 
تقوم بجمعها من العاملن 
لتحسن أعمالهم وتطوير 

إسراتيجيتها.

0.838      

   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  
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الإتصالات الداخلية في الشركة هي 
المفتاح لمنح العاملن حرية في 

إنجاز الأعمال.
0.826      

تتوفر وسائل لعمل تغذية راجعة 
عن سر العمل للرؤساء وفي 

أوقات مائمة.
0.840      

تتعدد وسائل تقييم نتائج أداء 
العاملن داخل الشركة.

     0.783

يشارك العاملن في وضع معاير 
تقييم نتائج الأداء.

     0.868

تتم المناقشة بن الرؤساء 
والمرؤوسن في الشركة حول أداء  

المهام بشكل مستمر.
     0.962

تستعمل الإدارة نتائج تقييم 
الأداء وتقويمه في إتخاذ القرارات 

المتعلقة بشئون العاملن.
     0.934

يتم إعان العاملن بشكل منتظم 
بتقييم نتائج أدائهم السنوي في 

الشركة.
     0.841

الهدف الرئيسي لشركات التعدين 
هو تحقيق أقصي ربح ممكن.

  0.865   

مؤشر الربحية يرتبط مباشرة 
بنجاح أو فشل شركات التعدين في 

تحقيق الأهداف.
  0.920    

معدل الربحية من أهم المؤشرات 
التي يعتمد عليها قياس أداء 

الشركة.
  0.920    

تساعد نظم الموارد البشرية في 
تحقيق الأداء المؤسسي بالشركة.

  0.797    

التحفيز المادي والمعنوي أدي الي 
زيادة الإنتاجية.

 0.814    

  الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسسي  
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يساهم برنامج التدريب بشركات 
التعدين في تحسن المنتج 

والخدمات.
  0.915    

نظام الكفاءة في أداء العمل 
ساعد العاملن علي زيادة الإنتاج 

والإنتاجية بالشركة.
 0.921     

المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الاستبيان 2024م.

تحليل الاعتمادية:
يســتخدم تحليــل الاتســاق للعثــور عــى الاتســاق الداخــلي للبيانــات ويــراوح مــن) 0 إلى 1(، تــم احتســاب 

ــرو  ــا ك ــل ألف ــم معام ــت قي ــلي، اذا كان ــات الداخ ــاق البيان ــى اتس ــور ع ــاخ( للعث ــرو نب ــا ك قيمة)ألف

ــرو  ــا ك ــة الف ــرار بشــأن قيم ــر، و لاتخــاذ ق ــرات كب ــر الاتســاق الداخــلي للمتغ ــرب إلي)1( يعت ــاخ أق نب

ــن البحــوث الأساســية  ــي المراحــل الأولى م ــن البحــث فف ــك عــى الغــرض م ــف ذل ــة يتوق ــاخ المطلوب نب

ــن  ــر م ــة لا ك ــي وأن زيــادة المصداقي ــن 0.50-0.60 تكف ــة م ــر)Nunnally,1967( إلى أن المصداقي تش

0.80 وربمــا تكــون إسراف، أمــا)Hair et al, 2010( اقــرح أن قيمــة ألفــا كــرو نبــاخ يجــب أن تكــون أكــر 

 Bowling,(ــا  في الأدب ــة أيضً ــوق مقبول ــما ف ــاخ مــن 0.50 ف ــرو نب ــا ك ــر ألف ــك، يعت مــن 0.70 ومــع ذل

 )AVE,)MSV, MaxR)Hالموثوقيــة المركبــة ايضــا وكذلــك احتســاب كل مــن )CR(ســيتم احتســاب،)2009

للتأكــد مــن صاحيــة النمــوذج والجــدول التــالي يوضــح الفــا بعــد التحليــل العامــلي التوكيــدي، والجــدول 

ــل العامــلي الاستكشــافي والتوكيــدي. ــار بعــد التحلي ــج الاختب رقــم)4-9( يوضــح نتائ

الجدول)3( تحليل الاعتادية والصلاحية بعد التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي.

Cronbach’s 
alpha

Composite 
reliability
)rho_a(

Composite 
reliability 
)rho_c(

Average 
variance 
extracted 

)AVE(

الإتصال الفعال 0.889 0.927 0.915 0.684

الإنتاجية 0.687 0.762 0.860 0.755

الربحية 0.938 1.056 0.947 0.783

تحديد السلطات والمسؤوليات 0.829 0.864 0.884 0.657

تفويض السلطة 0.793 0.846 0.861 0.609

تقييم الأداء وتقويمه 0.930 0.974 0.945 0.774

المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الاستبيان 2024م.
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:)Person Correlation( تحليل الارتباط
    تــم اســتخدام تحليــل الارتبــاط بــن متغــرات الدراســة بهــدف التعــرف عــى العاقــة الارتباطيــة بــن 

المتغــرات المســتقلة والمتغــر التابــع ,والوســيط، فكلــما كانــت درجــة الارتبــاط قريبــة مــن الواحــد الصحيــح 

ــاط عــن الواحــد الصحيــح  ــاً بــن المتغريــن وكلــما قلــت درجــة الارتب ــاط قوي ــك يعنــي أن الارتب فــإن ذل

كلــما ضعفــت العاقــة بــن المتغريــن وقــد تكــون العاقــة طرديــة أو عكســية، وبشــكل عــام تعتــر العاقــة 

ضعيفــة إذا كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط اقــل مــن)0.30( ويمكــن اعتبارهــا متوســطة اذا تراوحــت قيمــة 

معامــل الارتبــاط بــن)0.30 – 0.70 ( امــا اذا كانــت قيمــة الارتبــاط أكــر مــن )0.70( تعتــر العاقــة قويــة 

بــن المتغريــن.

الجدول رقم)4( تحليل الارتباطات بين متغيرات الدراسة.

الإتصال 
الفعال الإنتاجية الربحية تحديد السلطات 

والمسؤوليات
تفويض 
السلطة

تقييم 
الأداء 
وتقويمه

الإتصال الفعال 1.000

الإنتاجية 0.397 1.000

الربحية 0.408 0.893 1.000

تحديد السلطات والمسؤوليات 0.507 0.498 0.420 1.000

تفويض السلطة 0.632 0.332 0.287 0.507 1.000

تقييم الأداء وتقويمه 0.805 0.415 0.465 0.511 0.552 1.000

المصدر :اعداد الباحثان من بيانات الاستبيان 2024م.

من خال بيانات الجدول اعاه يتضح ان اعاه قيمة ارتباط بن الانتاجية والربحية حيث بلغت قيمة 	 

ارتباط برسون 0.893 حيث تعتر قيمة ارتباط قوية لأنها اعلي من 0.70.

واقل قيمة ارتباط بن الربحية وتفويض السلطة حيث بلغت 0.287 وهي تعتر قيمة ارتباط 	 

منخفضة لأنها اقل من 0.30.

:Structural Equation Modeling [SEM] نمذجة المعادلة البنائية 

ــة  ــن مجموعــة مــن المتغــرات الكامن ــاشرة ب ــاشرة وغــر المب ــة المب ــات الخطي وهــو نمــط مفــرض للعاق

ــدة  ــن ع ــلوب م ــذا الأس ــه ه ــع ب ــا يتمت ــار، لم ــل المس ــلوب تحلي ــتخدام أس ــد اس ــاهدة, وبالتحدي والمش

مزايــا، تتناســب مــع طبيعــة الدراســة. )Barbara G Fidell,1996( ويســتخدم تحليــل المســار فيــما يماثــل 

الأغــراض التــي يســتخدم فيهــا تحليــل الانحــدار المتعــدد، حيــث أن تحليــل المســار يعتــر امتــداداً لتحليــل 

  الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسسي  
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الإنحــدار المتعــدد، ولكــن تحليــل المســار، أكــر فعاليــة حيــث أنــه يضــع في الحســبان نمذجــة التفاعــات 

بــن المتغــرات،The Modeling of Interactions وعــدم الخطيــة Nonlinearities وأخطــاء القيــاس، 

.)Jeonghoon ,2002( ــتقلة ــرات المس ــن المتغ ــزدوج Multicollinearity ب ــي الم ــاط الخط والارتب

الشكل)3( الفرضية الاولي)هنالك علاقة ايجابية بين الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسي(.

لقــد تــم اســتخدام اختبــار تحليــل المســار عــن)By using Smart PLS( والــذي يهــدف إلى التعــرف الإدارة 

بالاســتثناء وأثرهــا عــلي الأداء المؤســسي كــما في الشــكل)3(. تم الاعتــماد عــى معامــل)T statistic ( لمعرفة 

التغــر المتوقــع في المتغــر التابــع بســبب التغــر الحاصــل في وحــدة واحــدة مــن المتغــر المســتقل، وقــد 

تــم الاعتــماد عــى مســتوى الدلالــة 0.05 للحكــم عــى مــدى معنويــة التأثــر، حيــث تــم مقارنــة مســتوى 

المعنويــة المحتســب مــع قيمــة مســتوى الدلالــة المعتمــد، وتعــد التأثــرات ذات دلالــة احصائيــة إذا كانــت 

قيمــة مســتوى الدلالــة المحتســب أصغــر مــن مســتوى الدلالــة المعتــد)0.05( حيــث يتــم التعــرف عــى 

المعنويــة مــن خــال المســار الــذي ينتقــل مــن المتغــر الي اخر,حيــث ان المســار الــذي ينتقــل مــن متغــر 

.)P>005( الي اخــر عنــد مســتوي عنــد مســتوي معنويــة

   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  
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الجدول)5( يبين قيم تحليل المسار بين الإدارة بالاستثناء وأثرها علي الأداء المؤسي.

Original 
sample 

)O(

Sam-
ple 

mean 
)M(

Standard 
deviation 
)STDEV(

T statis-
tics 

)|O/ST-
DEV|(

P val-
ues

الإتصال الفعال -< الإنتاجية 0.074 0.088 0.250 0.295 0.768

الإتصال الفعال -< الربحية 0.056 0.061 0.265 0.212 0.832

تحديد السلطات والمسؤوليات -< الإنتاجية 0.375 0.382 0.135 2.784 0.005

تحديد السلطات والمسؤوليات -< الربحية 0.256 0.267 0.148 1.729 0.084

تفويض السلطة -< الإنتاجية 0.006 0.066 0.188 0.032 0.975

تفويض السلطة -< الربحية -0.054 0.015 0.195 0.278 0.781

تقييم الأداء وتقويمه -< الإنتاجية 0.160 0.137 0.232 0.692 0.489

تقييم الأداء وتقويمه -< الربحية 0.319 0.291 0.213 1.499 0.134

الجدول أعلاه يتضح ان:

ــا عــلي الانتاجيــة لان قيمــة المعنويــة كانــت اقــل مــن 	  ــر ايجاب تحديــد الســلطات والمســؤوليات يؤث

ــاوي 0.005. 0.05. تس

 الاتصال الفعال لا يؤثر علي الانتاجية لان قيمة مستوي الدلالة اكر من 0.05. وتساوي 0.768.	 

الاتصال الفعال لا يؤثر علي الربحية لان قيمة مستوي الدلالة اكر من 0.05. وتساوي 0.832.	 

تحديــد الســلطات والمســؤوليات لا يؤثــر عــلي الربحيــة لان قيمــة مســتوي الدلالــة اكــر مــن 0.05. 	 

وتســاوي 0.084.

تفويض السلطة لا يؤثر علي الانتاجية لان قيمة مستوي الدلالة اكر من 0.05. وتساوي 0.975.	 

تفويض السلطة لا يؤثر علي الربحية لان قيمة مستوي الدلالة اكر من 0.05. وتساوي 0.781.	 

تقييــم الاداء وتقويمــه لا يؤثــر عــلي الانتاجيــة لان قيمــة مســتوي الدلالــة اكــر مــن 0.05. وتســاوي 	 

.0.489

ــة اكــر مــن 0.05. وتســاوي 	  تقييــم الاداء وتقويمــه لا يؤثــر عــلي الربحيــة لان قيمــة مســتوي الدلال

.0.134
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مناقشة النتائج:  
   أظهــرت النتائــج بــأن هنالــك تأثــر إيجــابي ضعيــف بــن الإدارة بالإســتثناء  والأداء المؤســسي، مــما يعكــس 

بــأن شركات التعديــن موضــع الدراســة لــن تعــر برامــج الإدارة بالإســتثناء إهتمامــات كبــرة، ولم تتطابــق 

ــن الإدارة  ــوي ب ــاط ق ــة إرتب ــود عاق ــت إلى وج ــي توصل ــة)محمود،2017( الت ــع دراس ــة م ــذه النتيج ه

ــة، وهــذا يمكــن أن يعــزى لإختــاف مجــال التطبيــق، حيــث  ــادة الريادي ــاء القي ــات بن بالإســتثناء ومتطلب

ــا  ــز ميزاته ــة تعزي ــتثناء بغي ــج الإدارة بالإس ــر برام ــورة أك ــم بص ــة تهت ــدارس الثانوي ــات والم أن الاكاديمي

التنافســية، كــما إختلفــت مــع دراســة)جملة النومــسي،2021( التــي توصلــت إلى وجــود تأثــر إيجــابي قــوي 

بــن الإدارة بالإســتثناء وبنــاء ابعــاد القيــادة الرياديــة في الجامعــات والاكاديميــات الخاصــة والعامــة. ويمكــن 

ــن شركات  ــات ع ــودة الخدم ــن ج ــاً في تحس ــر حرص ــة أك ــة والعام ــات الخاص ــأن الجامع ــذا ب ــر ه تفس

التعديــن. 

   كــما أظهــرت النتائــج بأنــه توجــد عاقــة جزئيــة بــن الإدارة بالأســتثناء وأبعــاد الأداء المؤســسي )الربحيــة، 

والإنتاجية(،وهــذا مــؤشر عــى إهتــمام القيــادة بنظــام الإدارة بالإســتثناء، لا ســيما أن تبنــي منهــج الإدارة 

ــة  ــال خط ــن خ ــك م ــا بذل ــادة )Leadership commitment( وإيمانه ــزام القي ــب إلت ــتثناء يتطل بالإس

ــر  ــي إلى تطوي ــي تف ــة الت ــة الحديث ــم الإداري ــة تنطــوي حــول هــذه المفاهي اســراتيجية وثقافــة تنظيمي

ــزات التنافســية في كل أنشــطة المنظمــة.  ــز المي القــدرات المؤسســية وتعزي

ــن أبعــاد الإدارة بالإســتثناء  ــوي ب ــر معن ــة ذات تأث ــج الدراســة عــدم وجــود عاق ــك أظهــرت نتائ    كذل

ــم الأداء( والأداء المؤســسي. إلا  ــد الســلطة والمســؤوليات، الإتصــال الفعــال، تفويــض الســلطة، تقيي )تحدي

ــي تعــد  ــة الت ــد الســلطات والمســؤوليات والانتاجي ــن تحدي ــة ب ــة احصائي ــوي ذو دلال ــر معن ــاك أث أن هن

واحــدة مــن معايــر الأداء المؤســسي، وحســب دراســات الهوثــورن Hawthorne study فــإن الثقــة المتبادلة 

بــن العاملــن والقائــد فضــاً عــن مشــاركتهم تعــزز مــن إنتاجيــة العاملــن وعــى الأداء العــام للمؤسســة. 

التوصـيات:
الإهتــمام بتهيئــة بيئــة العمــل وخلــق المنــاخ المناســب والمائــم للحفــاظ عــلي مســتوي الأداء المؤســسي . 1

ملن. للعا

ضرورة التأكيــد عــلي ممارســة مبــدأ الإدارة بالإســتثناء بفاعليــة كأســلوب إداري في تأديــة الوظائــف . 2

والمهــام والعمــل عــلي نــشر هــذا المبــدأ عــلي نطــاق واســع.

الوقــوف عــلي متطلبــات وإحتياجــات العاملــن وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة عــن أدائهــم لضــمان . 3

ســامة العمــل وفــق الخطــط والرامــج واللوائــح الموضوعــة.

   أ. هادية خالد القاضي حمراوي  -  د. التجاني الغزالي عبد الخير محمد  
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الإهتــمام بتقييــم الأداء وتقويمــه في الــشركات الســودانية بإقليــم النيــل الأزرق، والعمــل عــلي تنفيــذه . 4

ــئ لــشركات التعديــن الظــروف للإســتفادة مــن نتائــج التقييــم بمــا يحســن مــن  بالصــورة التــي تهي

خدماتهــا الإداريــة.

العمــل عــلي إســتقرار الهيــكل التنظيمــي لان ذلــك يــؤدي لإســتقرار العمليــات الإداريــة وإنتظامهــا . 5

وبالتــالي جــودة الخدمــة المقدمــة.

وضع إجراءات مناسبة للتعامل مع الإنحرافات عن تقييم الأداء، ليكون للتقييم فعاليته.. 6

ــن . 7 ــة ب ــاءة العملي ــن كف ــد م ــما يذي ــب الإتصــال م ــة في جوان ــة الحديث ــاليب الإداري ــمام بالأس الإهت

ــة. ــة المختلف ــتويات الإداري المس

ضرورة وأهميــة الإطــاع المســتمر عــلي أحــدث المتغــرات والتطــورات في بيئــة شركات التــي تضمــن . 8

لــه مواكبــة أحــداث التغــرات.

ــما . 9 ــسي م ــز دور الأداء المؤس ــل وتعزي ــاون في العم ــجيع روح التع ــن وتش ــه المرؤوس ــاد وتوجي إرش

ــم. ــداف شركاته ــق أه ــداع لتحقي ــكار والإب ــو الإبت ــن نح ــن أداء العامل ــلي تحس ــس ع ينعك

العمــل عــلي زيــادة الوعــي حــول أهميــة ترســيخ ثقافــة الأســاليب الإداريــة التــي تعمــل عــلي تطويــر . 10

الجوانــب الشــخصية والرياديــة للموظفــن.
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   أ. مشلب محمد الشين  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  

كلية الدراسات العليا – جامعة البحر الأحمر

أستاذ مشارك – قسم اللغة العربية 
جامعة البحر الأحمر

أسس تجديد النحو التعليمي عند شوقي ضيف 
والمجامع اللغوية العربية 

أ. مشلب محمد الشين
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المستخلص: 
إن ضعــف الســليقة اللغويــة جيــا بعــد جيــل، ثــم تأثــر علــم النحــو بعلــوم المنطــق والــكام والفقــه زاد 

مــن صعوبــة تمثــل قواعــده، حيــث أصبحــت غايــة في ذاتهــا لا وســيلة اللســان مــن اللحــن وصيانــة الأقــام 

مــن الزلــل، ومــما أضعــف هــذا مــن دور النحــو في تحســن الأداء اللغــوي وســامته. وكانــت النتيجــة أن 

ــم إلى  ــل به ــة لاتص ــادة عصي ــده، ورأوه م ــائله وقواع ــتثقلوا مس ــه واس ــوا كتب ــون، ومل ــه الدارس ــاق ب ض

الغايــات المرجــوة منهــا فالعنــاء في الدراســة النحويــة، وضالــة أثرهــا مــن ناحيــة أخــرى شــكا أزمــة النحــو 

العــربي في المجــال النظــري الــدراسي وفي المجــال العمــلي، لذلــك نتجــت اتجاهــات في النحــو أبرزهــا النحــو 

التعليمــي فقــد بينــت الدراســة الفــرق بــن النحــو العلمــي والنحــو التعليمــي، موضحــة الأســس التعليميــة 

ــة البحــث في معرفــة مــا  ــرز أهمي ــك مــن خــال المنهــج الوصفــي التحليــلي، وت ــا. وذل ــي يقــوم عليه الت

ــة  ــه إلى نظري ــتند في صياغت ــذي س ــي ال ــو التعليم ــال النح ــة، في مج ــانيات التعليمي ــه اللس ــت إلي توصل

لســانية في الاكتســاب، ونظريــة نفســية في التعلــم، ويهــدف البحــث إلى 

وضــع أســس النحــو التعليمــي التــي تــؤدي إلى أدراك مقاصــد الــكام، وفهــم مــا يقُــرأ أو يسُــمع أو يكُتــب 

أو يتُحــدث بــه فهــما صحيحــا، تســتقر بعــد المفاهيــم في ذهــن المــؤدي أو المتلقــي، وتنضــح لــه المعــاني 

والأفــكار وضوحــا لا غمــوض فيــه ولا ليــس ولا إبهــام لــدى المتحــدث أو المســتمع أو القــارئ أو الكاتــب، 

ــة  ــاب الرؤي ــبب غي ــي ؛ بس ــو تعليم ــة نح ــة لصياغ ــة الملح ــان الحاج ــث بي ــه البح ــص ألي ــا خل ــم م وأه

ــة وفــق التــدرج  ــة في مناهــج اللغــة العربي ــدروس النحوي ــم النحــو، وإعــادة ترتيــب ال ــة في تعلي المتكامل

المعــرفي و التعليمــي، وإمكانيــة تطبيــق نتائــج هــذا البحــث في إعــادة المنهجيــة المتبعــة في تنظيــم الــدروس 

النحويــة بحســب المراحــل التعليميــة، وصياغتهــا وفــق شروط النحــو التعليمــي. 

الكلات المفتاحية: النحو التعليمي – شوقي ضيف – المجامع اللغوية      
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Foundations of renewing educational 
grammar according to Shawqi Deif and the 

Arabic linguistic academies

  A.  Mashlab Muhammad Al-Shein

  Dr. Salah Ramadan Abdullah Abdlbain

Abstract: 
 The weakness of linguistic soundness, generation after generation, and then 
the influence of the science of grammar on the sciences of logic, theology, 
and jurisprudence, increased the difficulty of representing its rules, as they 
became an end in themselves, not a means of the tongue to maintain melody 
and protect the pens from mistakes. This weakened the role of grammar 
in improving linguistic performance and its integrity.  The result was that 
scholars were fed up with it, filled up its books, burdened its issues and rules, 
and saw it as a difficult subject that would not lead them to their desired 
goals. The difficulty in grammatical study, and the misguided effect of it on 
the other hand, formed a crisis in Arabic grammar in the academic theoretical 
field and in the practical field. Therefore, trends in grammar resulted, the 
most prominent of which are educational grammar. The study showed the 
difference between scientific grammar and educational grammar, explaining 
the educational foundations on which it is based.  This is done through 
the descriptive analytical approach, and the importance of the research is 
highlighted in knowing what educational linguistics has achieved, in the field 
of educational grammar, which was based in its formulation on a linguistic 
theory of acquisition and a psychological theory of learning. The research 
aims to Laying down the foundations of educational grammar that lead to 
understanding the purposes of speech, and correctly understanding what is 
read, heard, written, or spoken, so that the concepts are settled in the mind of 

  أسس تجديد النحو التعليمي عند شوقي ضيف والمجامع اللغوية العربية  



119مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م

the performer or recipient, and the meanings and ideas become clear to him, 
with no ambiguity or ambiguity on the part of the speaker, listener, or listener.  
The reader or writer, and the most important conclusion of the research is the 
statement of the urgent need to formulate an educational grammar;  Due to the 
absence of an integrated vision in teaching grammar, and the rearrangement 
of grammatical lessons in the Arabic language curricula according to the 
cognitive and educational hierarchy, and the possibility of applying the results 
of this research in restoring the methodology used in organizing grammatical 
lessons according to educational stages, and formulating them according to 
the conditions of educational grammar.

Keywords: educational grammar - Shawqi Deif - linguistic academies.

مقدمة:
ــذا كان  ــة، هك ــة البالغ ــم بالأهمي ــمت، وتتس ــي اتس ــا الت ــن القضاي ــربي م ــو الع ــم النح ــة تعلي  إن قضي

ــا ومحــور  ــة وهيكله ــب العربي ــك إلا لأن النحــو صل ــا ذل ــوم، وم ــا الي ــاضي، وهــذا هــو حاله شــأنها في الم

مبناهــا وعــماد معناهــا، وقاعــدة وظائفهــا. لذلــك لم تفقــد هــذه القضيــة شــيئا مــن أهميتهــا، ولم تخلــق 

جدتهــا، ولم تذهــب قيمتهــا، ولم تــزل الحاجــة إلى العنايــة بهــا وبحــث جوانبهــا ومجالاتهــا وفي هــذا المقــال 

بحــث لهــذه القضيــة مــن زواياهــا المتعــددة، نبدأهــا بإبــراز أهميــة النحــو، ثــم نشــخص أبــرز مشــكاته 

التعليميــة، لنســتعرض في الأخــر أهــم الإجــراءات والتدابــر الازمــة التــي أوصى بهــا العلــماء للنهــوض بهــذا 

العلــم وتحســن دوره الربــوي والوظيفــي.

مشكلة البحث:
معالجــة صعوبــة تعلّــم النحــو في اللغــة العربيــة، التــي يعانيهــا الكثــر مــن الدارســن أو القــراء عــى حــد 

ــا مــن  ــة، إمّ ســواء، وهــي ليســت ظاهــرة جديــدة. وبــرزت محــاولات كثــرة للتقليــل مــن تلــك الصعوب

خــال اختصــار الكتــب النحويــة، وإمــا مــن خــال تغيــر طريقــة تعليمهــا، وإمــا مــن خــال حــذف بعــض 

الفقــرات أو القوانــن النحويــة أو تعديلهــا.

فالنحــاة العــرب القدامــى، كانــوا مشــغولن بتأصيــل النحــو والتوســع فيــه، باعتبــاره القوانــن التــي تكفــل 

ســامة اللغــة وتحافــظ عــى كيانهــا النظــري، ســليماً صحيحــاً وفصيحــاً. لذلــك لم يكــن مــن الســهل عــى 

أي مــن النحــاة، القــول بصعوبــة النحــو، لهــذا كان البحــث للتميــز بــن النحــو العلمــي والنحــو التعليمــي، 

ووضــع أســس للنحــو التعليمــي تيســرا لتعليــم النحــو.  

   أ. مشلب محمد الشين  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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منهج الدراسة:
ــن أن  ــا يمك ــا م ــة مرجــوة؛ اتبعن ــج إيجابي ــة التوصــل إلى نتائ ــة بغي ــل المنهجــي للدراس ــار التكام   في إط

يســمى بالمنهــج الوصفــي التحليــلي انطاقــاً مــن الظاهــرة اللغويــة وصــولاً إلى الأحــكام النّحويــة والضوابــط 

التــي تنظمهــا وتضبطهــا، لأنَّــه لا يقــف مــن اللغــة موقفــاً قبليــاً ولا يعتمــد عــى المعياريــة أو الجاهزيــة، 

وتقديــم المفاهيــم حــول الطــرق المتبعــة في دراســة مظاهــر التجديــد عنــد القدامــى، والآراء التوجيهيــة أو 

النقديــة عنــد المحدثــن في دراســتهم لبعــض أبــواب النحــو العــربي، وإعــادة النظــر فيــما التبــسَ أو ســادهُ 

الإغفــال أو الغمــوض.

الهدف من البحث:
عــى الرغــم مــن الجهــود التــي قدمهــا علــماء اللغــة القدمــاء في النحــو إلا أن هنــاك عــددا مــن الإشــكالات 

التــي يســتصعب فهمهــا عــى الطالــب بوجــه خــاص، ويعــد النحــو مــن أعقــد العنــاصر اللغويــة في مناهــج 

تعليــم اللغــة العربيــة. وذلــك مــا دعــا إلى ضرورة التفكــر في صياغــة نحــو تعليمــي للغــة العربيــة 

أهمية البحث: 
ــة، في مجــال النحــو التعليمــي  ــه اللســانيات التعليمي ــت إلي ــا توصل ــة م ــة البحــث في معرف تكمــن أهمي

الــذي يســتند في صياغتــه إلى نظريــة لســانية في الاكتســاب ونظريــة نفســية في التعلــم وأوصــاف لســانية في 

اللغــة المســتهدفة ولمتعلميهــا في كل المراحــل. ودراســة النحــو التعليمــي يقــع ضمــن اهتمامــات اللســانيات 

ــم  ــة وعل ــوم الربي ــع عل ــما تتقاطــع م ــة، ك ــروع اللســانيات التطبيقي ــا مــن ف ــي تعــد فرع ــة الت التعليمي

النفــس وغرهــما.

حو التعليمي: حو العلمي والنَّ المبحث الأول: بين النَّ
إنَّهــا مشــكلة النحــو العــربي التــي حّتَّمَــت عــى الكثر الحدّ منهـــا »والحـــديث عـــن أزمـــة النحـــو العـــربي 

في ضوء مســتجدات العر الحديث لا يمكن أن تكون ذا فائـــدة إلا باستحضـــار معطيـــات تمثـــل وضـــعية 

الانطــاق فيجــب تحديــد الفكــر النحــوي منهجــاً وتعليــماً وتأليفــاً » )1(، وقبــل ذلــك ينبغــي الإشـــارة إلى 

مســـألة هامــة في النحــو العــربي وهــي النحــو العلمــي والنحــو التعليمــي.  

1. مفهوم التعليميَّة:

كان مفهــوم التعليميــة في بدايــة نشــأتها »تـــدل علـــى معـــنى فـــن التعلـــيم الـــذي يـــؤدي إلى مفهـــوم 

البيـــداغوجيا، ولكـــن كثـرة واسـتمرارية البحـوث المسـلطة عليهـــا جعلتهـا تتميـز بالاسـتقالية التامـة عـن 

ــة«)2(. ــروع الربي ــا مــن ف ــت فرع ــه واســتقاله، وظل ــه خصوصيت ــما ل ــم القديمــة، إذ أصبحــت عل المفاهي
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2- تعليمية النحو:

لقـــد اســـتفاد النحـــو العـــربي بشـكل كبـر مـن تعليميـــة اللغـة، وذلـك في عمليـات بنـــاء الـرامج النحوية 

ــائية  ــانية الإحصـ »ولقــد أثبتــت التجــارب التــي أجريــت في مجــال تعليميــة اللغــات أن الدراســات اللسـ

يمكـــن لهـــا أن تســـاعد أسـتاذ اللغـة في اختيـار العناصـر اللغويـة المـراد تعليمهـا، ويـرتبط اختيـار القواعـد 

اللســانية بالهــدف مــن تعليــم اللغــة وبمســتوى المتعلــم وبالمــدة الزمنيــة وبالمــادة المدرســة بحــد ذاتهــا«)3(.

:)Grammaire scientifique(.أ- النحو العلمي

هو »نحـــو تخصصـــي يـــدرس الظـــواهر اللغويـة واللســـانية ويعللهـا لذاتـه مـن خـــال التعمـق والبحـث 

والاســتقراء، ينبغــي أن يكــون عميقــا مجــردا دقيقــا وهــو تلــك القواعـــد والمعـــاير الـــتي وضـــعها النحـــاة 

الأوائـــل، يصــف النحــو العلمــي أنحــاء اللغــة ويشــرط أن يكــون علميــاً موضوعيــا«)4(.

وقد عرفه الدكتور عبد الرحمان حـــاج صـــالح ت »2017م«: بأنـــه »مجمـــوع المثـــل والقواعـد الـتي يمكـن 
أن تفــرغ بهــا وعليهــا جميــع الإمكانــات التعبريــة الخاصــة بالوضــع العــربي » )5(

:)Grammaire Didactique(.ب- النحو التعليمي

وهــو مجموعــة القواعــد الوظيفيــة التــي يهتــم بهــا المختصــون في الربيــة والتعليــم. )6( فالنحــو التعليمــي 

هو »مـــا ينتقـــى مـــن النحـو لتكـوين الملكـة مكونـــاً مجمـوع القـوانن النمطيـة المشـــركة التي يستعملها 

ــو  ــا النحـ ــة يتصــف به ــاً، وأســمى صف ــة تواصــاً و إباغ ــم الاجتماعي ــة واحــدة في حياته ــون بلغ المتكلم

التعليمـي: يعتـر آلـة الـتحكم في آليـات التبليـغ الشـفوية والكتابيـة، خـاص بـالتعليم كمـا يسـاهم في نمو 

الجانــب التواصــلي للمتعلــم فيســتفيد منــه في حياتــه الاجتماعيــة » )7(.

ولا ينتسَـى أن نشـأة النحـو أصـاً كانـت لغـرض تعليمـي في المقـام الأول، فمـن دخـل الإسـام جديـدا مـن 

غـر العـرب لزمـه تعلـم العربيـة وقوانينهـا لـذلك لا يـزال النحويـون يـوجزون ويشـرحون لكثـرة المؤلفات 

في العلوم، واختاف الاصـطاحات في التعلـيم وتعـدد طرقهـا ممـا سـبب عائقـاً أمـام التحصـيل العلمي وكي 

يسـتطيع المتعلـم تعلـم لغـة مـا لا بد له من إدراك قواعدها وهذه القواعد هــي مــا نطلــق عليــه النظام 

النحوي. وهـي قواعـد في غايـة التعقيـد والغمـوض، فإنـه مـن الضـروري اشـتغال متعلمـي اللغـة بـالنحو، 

والاهتمام بــه كــي لا يكــون مقصــداً يشــغل مــتعلم اللغــة ويســبب لـه عمقــاً نحويـاً يعيــق عمليتـه 

التعليميــة، و لـي لا يـرف المعلـم معظم وقتـه في الحديث عن اللغـة بدل الحديث بهـا والتمكن فيها. )8( 

لـــذلك يجـــب »إقـــدار المـــتعلم علـــى أن يســـتخدم اللغـــة اســـتخداماً صـــحيحاً للإفهـــام والفهـــم وأن 

يمتلــك معلــم النحــو الخــرة الكافيــة بنظــام اللغــة المــراد تعليمهـــا فـــنحن لا نـــتعلم النحـــو لذاتـــه بـــل 

لأنـــه وســـيلة لعصمــة ألســنتنا  وأقامنــا مــن مجانبــة انتحــاء ســمت كام العــرب فـــنفهِم ونـــفْهَم » )9(.                                                

ويقول الأستاذ صالح بلعيد موضـــحاً الفـــرق بـــن مـــا هـــو علمـــي ومـــا هـــو تعليمـــي » للعلـــوم جانبـان 

   أ. مشلب محمد الشين  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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جانب علمي وجانب تعليمي، فالجانب العلمـــي يقـــوم علـــى ركـــائز يتفـــق عليهـا الجميـــع وهـي ثابتـة، 

وأمـــا الجانـــب التعليمـــي فهـو ذاتي وخـاص ومتغـــر يتنـاول تـدريس الحقـــائق ولا يحتـاج إلى جهـد كبـر 

تعمـــق وغايتــه اكتشــاف أفضــل الطــرق وأنجــح الســبل الموصلــة للمعلومة«)10(.ويمكــن توضيــح الأمــر بهذا 
ــم النحــو والنحــو التعليمــي مــن خــال الجــدول الآتي: )11( ــذي يفــرق بــن عل الجــدول ال

النحو التعليمي   النحو العلمي  

تطبيقي وظيفته الممارسة نظري وظيفته العلم والإحاطة

النحو التعليمي تطبيق لبعض القواعد النحو العلمي تطبيق لكل القواعد

النحو التعليمي علم الملكة النحو العلمي علم الخاصة

كتبه تعليمية خاصة كتبه علمية عامة

كتبه من المخترات والشروح كتبه من الأصول والمطولات 

النحو التعليمي يدرج فيه حسب المراحل التعليمية النحو العلمي لا يير

كتبه منهجية موافقة لأنماط العر كتبه مرجعية تاريخية

علله أولى تعليمية علله ثواني وثوالث تعلمية

النحو التعليمي معاصر النحو العلمي تاريخي

ومـــن خـــال هـــذه التعريفـات الاصـطاحية للنحـو فتبـن لنـا أنَّ النحـــو علـم يبحـث في أواخـر الكلمـات 

إعرابـــا، وبنـــاءً والهـــدف مـــن هـــذا العلـم هـو الضـــبط والدقـة والتقنـــن في الكلمـــات والجمـل، ومهمته 

ــا   ــا يجــب علين ــن هن ــكام، وم ــب اللحــن في ال ــة اللســان وتجن ــة ومســتوياتها وإقام ــى اللغ ــاظ ع الحف
معرفة ما الذي جعل النحو العربي معقدا مستعصيا عى الفهم؟ )12(

المبحث الثاني: محاولة شوقي ضيف  لتجديد النحو: 
ــاً دفعــه إلى إعــادة النظــر في  ــد شــوقي ضيــف عامــاً قوي ــرَّد عــى النحــاة » عن ــاب« ال ــق كت ــل تحقي مث

الــراث النحــوي، يقــول:« والحــق أن ابــن مضــاء يفتــح أمامنــا الأبــواب، لــي نــدرك مــا كنــا ننشــده مــن 

تيسر النحو وتذليل صعوباته و مشاكله«)13(.  

وضــع شــوقي ضيــف مشروعــه التيســري في ثاثــة كتــب. وقــد مــر بثــاث مراحــل، مرحلــة تحقيــق كتــاب 

» الــرد عــى النحــاة » ســنة 1947، ثــم تأليــف كتابــن: الأول » تجديــد النحــو » ســنة 1982 م، والثــاني » 

تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً« سنة 1986م.  

و قــد بــن خطــة مشروعــه التــي قســمها إلى ثــاث مراحــل تمــت فيهــا دراســة ســتة أســس عــى النحــو 

الآتي:فأمــا الأســس الثلاثــة الأولى، فــكان المنطلــق فيهــا: إعــادة تنســيق أبــواب النحــو و كــذا إلغــاء الإعــراب 

التقديري و المحلي، وأن لا نتجاوز إعراب الكلمة إلا بما يصحح النطق.  

  أسس تجديد النحو التعليمي عند شوقي ضيف والمجامع اللغوية العربية  
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و أما الأساس الرابع، خصه شوقي ضيف لضبط الحدود والأبواب النحوية.  

ــادة نواقــص  ــادة؛ حــذف مــا يــراه زائــدا، وزي ــا للحــذف والزي و أمــا الأساســان الخامــس والســادس: فكان

ضرورية في النحو التعليمي.  

هذه خطوات المشروع مجملة، و تفصيلها:  

المطلب الأول: الأسس النحوية وتوجيه أحكام النحو:  
1-الأساس الأول: إعادة تنسيق أبواب النحو:

 نظــر شــوقي ضيــف في منهــج النحــاة في توبيــب النحــو، فخلــص إلى إعــادة ترتيبــه وفــق مــا تتطلبــه حاجــة 

الــدارس » حيــث يســتغنى عــن طائفــة منهــا بــرد أمثلتهــا إلى الأبــواب الباقيــة، حتــى لا يتشــتت فكــر دارس 

النحو في كرة من الأبواب توهن قواه العقلية »)14( وقد تميز تصنيفه بما يلي:  

إلغــاء أبــواب مــن النحــو نحــو: بــابي التنــازع والاشــتغال لأنهــما قامــا عــى افراضــات النحــاة، ولم ينــص . 1

عليهــا المســموع مــن كام العــرب. وقــد تبــع في حكمــه هــذا رأي ابــن مضــاء، كــما اســتند إلى قاعــدة 

أقرهــا ســيبويه مفادهــا: لا يتنــازع عامــان عــى معمــول واحــد)15( و قــد أيــده عبــاس حســن فيــما 

ــا في  ــدا وتناقض ــا وتعقي ــة اضطراب ــواب النحوي ــر الأب ــن أك ــه م ــازع لأن ــاء التن ــن إلغ ــه م ــب إلي ذه

الأحــكام النحويــة)16( واســتثنى مــن بــاب الاشــتغال أمثلتــه التــي يجــوز فيهــا الرفــع والنصــب عــى 

السواء نحو: » الكتاب قرأته » وضمها إلى باب الذكر والحذف.  

حــذف أبــواب والإبقــاء عــى أمثلتهــا نحــو: بــاب كان وأخواتهــا وظــن وأخواتهــا: بــاب أعلــم وأخواتهــا، . 2

ــاب  ــة عمــل ليــس، فبــاب«كان« أدمجــه في ب ــاب )مــا، ولا، ولات، وإن( العامل ــاب كاد وأخواتهــا، ب ب

الفعل العام)17( وضم أمثلة هذه الأبواب إلى المفعول به.  

ــل، . 3 ــه: اســم التفضي ــز وضــم إلي ــاب التميي ــب ب ــات جميعــا، وأعــاد ترتي ــاب المنصوب 3.أبقــى عــى ب

والصفــة المشــبهة، وفعــل التعجــب، وصيــغ المــدح والــذم، وبــاب الاختصــاص وحــذف كنايــات العــدد 

وضم أمثلته إلى التمييز)18(.  

ــاب  ــة إلى ب ــم والندب ــابي الرخي ــر والحــذف، وضــم ب ــاب الذك ــما إلى ب ــراء فضمه ــر والإغ ــا التحذي ــا باب أم

النداء. كما نقل التوابع من باب الجمل إلى باب الاسم المفرد وهذا لسبب تعليمي محض)19(.  

ــه ألغــى كثــراً مــن أبــواب النحــو، وكان الأجــدر أن يراجــع حكــم   ومــما يؤخــذ عــى هــذا التصنيــف أنَ

الإلغاء الذي قد يخلط النحو ولا ينظمه.  

   أ. مشلب محمد الشين  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ــن  ــان واب ــن كيس ــيبويه واب ــة ورأي س ــى الآراء الكوفي ــه ع ــاء أحكام ــف في بن ــوقي ضي ــتند ش ــد اس  وق

مضــاء)20( ويبــدو أن شــوقي اضطــرب كثــرا في تعاملــه مــع نظريــة العامــل التــي ألغاهــا تطبيقيــا، وأبقــى 

عليها نظريا، و الواضح أنه يريد التخفيف منها لا إلغاءها بدليل تراجعهعن الإلغاء)21()22(.  

2- الأساس الثاني:  إلغاء الإعراب التقديري و المحلي:  

كانــت محــاولات شــوقي ضيــف لتيســر النحــو أو تجديــده تقــوم ضمــن نشــاطات مجمــع اللغــة بالقاهــرة، 

حيــث اتفــق مــع اللجنــة الوزاريــة بإلغــاء الإعــراب التقديــري والمحــلي والاكتفــاء بالإعــراب التقديــري في 

مثــل: جــاء الفتــى، بإعــراب الفتــى فاعــل، وفي مثــل هــذا زيــد تعــرب هــذا مبتــدأ، وفي الإعــراب المحــلي: 

)زيــد يكتــب الــدرس( فجملــة )يكتــب الــدرس( خــر لزيــد. غــر أن المجمــع عــدل عــن هــذا الإعــراب ســنة 

1979 و عاد إلى الإعراب التقديري و المحلي دون تعليل)23( مراعاة لشروط التعلم وظروف المتعلم. 

و التقديــر عنــده مرفــوض، إذ ألغــى متعلقــات الظــروف و المجــرورات، وكــذا الإعــراب بالعامــات الفرعيــة. 

وقد قرر المجمع سنة 1945 هذا الإلغاء، وأخذ به في دورته سنة 1979 م)24(.  

ــة  ــكل عملي ــه يش ــه لأنَّ ــاء علي ــو إلى الإبق ــر، ويدع ــاء التقدي ــى إلغ ــازي ع ــي حج ــود فهم ــرض محم يع

التكامل بن عناصر الجملة الظاهرة والمقدرة)25(.  

والــدرس الحديــث اهتــمَّ كثــراً بــدور البنيــة العميقــة التــي يمثلهــا التقديــر – في التحليــل الــدلالي لكشــف 

الغموض عن الركيب.  

ــن  ــة م ــه البت ــاة شروطــه لا إلغائ ــر، ومراع ــراط في التقدي ــه: هــو الدعــوة إلى عــدم الإف ــا ينبغــي قول و م

الدرس النحوي، لأن في ذلك إهداراً كبراً للقيم الدلالية.  

و قد أدرك التحويليون هذه القيم، فاعتمدوها في تحلياتهم)26( .  

3- الأساس الثالث: الإعراب لصحة النطق: 

ــراب  ــن الإع ــن ســامة النطــق دون البحــث ع ــا يضم ــدر م ــراب بق ــد بالإع ــا شــوقي إلى ضرورة التقي دع

التعليــلي أو التفصيــلي، وقــد مثــل لــه بــأدوات الــشرط و جملتيــه ؛ و الاســتثناء وصــوره، و كــم الخريــة و 

الاستفهامية.  

ــه ووجــد أنَّ النحــاة أسرفــوا في إعرابهــا، بــل وقعــوا في اضطــراب  ــة الــشرط وأدوات كــما وقــف عــى جمل

شــديد ؛ فهــم يعربــون:« مــن » في نحــو قولهــم:« مــن يعمــل خــرا يجــده » مبتــدأ، و يختلفــون في خرهــا، 

هل هو فعل الشرط أم جوابه أم هما معاً ؟  
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إنَّ مــا أقــدم عليــه النحــاة مــن إعــراب هــذه الجملــة لا يفيــد شــيئاً في صحــة النطــق، كــما يــرى شــوقي 

ضيــف ومــن المهــم أن نكتفــي بالوقــوف عــى بيــان نــوع الأداة، ونوعــي الجملــة، فعــل الــشرط و جوابــه 

»و هذا ضرب من الوصف مفيد جدا في التعليم)27(.  

و عمــد إلى كــم الخريــة و كـــم الاســتفهامية و ألغــى مــا قــام بــه النحــاة مــن إعرابهــما في نحــو: كــم ركعــة 

صليــت )تعــرب مبتــدأ(، ومفعــولا بــه في نحــو: )كــم ورقــة كتبتهــا( و مفعــولاً مطلقــاً في نحــو: )كــم درســا 

درســت(، وظرفــاً في )كــم ســاعة نمــت( و اكتفــى ببيــان أنَّهــا اســتفهامية أو خريــة، وأنَّ الاســم بعــد الأولى 

يكون منصوباً وبعد الثانية يكون مجروراً )28(.  

مثــل هــذه الأحــكام الركيبيــة التــي تتعلــق بالإعــراب ذات فائــدة تعليميــة ؛ إذ لا يجــب أن نثقــل عــى 

المتعلــم في الأطــوار التعليميــة الأولى بمثــل مــا قــام بــه النحــاة ؛ إذ يكفيــه أن يفــرق بــن كــم الدالــة عــى 

الخر، وكم الدالة عى الاستفهام.  

ــى  ــوف ع ــاليب للوق ــغ، والأس ــذه الصي ــل ه ــق في مث ــث والتعم ــم البح ــب عليه ــون، فيج ــا المتخصص أم

جمالياتها الباغية.  

4- الأساس الرابع: )أضافه سنة  1977(: 

تعريفات وضوابط لبعض أبواب النحو:  

مــن أصعــب المســائل في العلــم الوقــوف عــى ماهيــة الــيء، حيــث نجــد اختافــا بــن للنحــاة القدامــى في 

تعريــف بــاب مــن أبــواب النحــو. وقــد لمــس شــوقي ضيــف اضطرابــاً واضحــاً، وعــدم دقــة في تعريفاتهــم. 

ومــن الأبــواب التــي وقــع فيهــا الاضطــراب حســب زعمــه ؛ المفعــول المطلــق، و المفعــول معــه، و الحــال 

حيــث و جــد أن هــذه الأبــواب أكــر تداخــاً؛ مــع بعضهــا؛ إذ يحــدث فيهــا لبــس، فالحــال تلتبــس بالخــر، 

ــواو العاطفــة، ويلتبــس المفعــول المطلــق بالخــر والحــال. و لهــذا نجــد ابــن  ــة بال كــما تلتبــس واو المعي

هشام يعرفه بقوله:  

»اسم يؤكد عامله أو يبن نوعه أو عدده، وليس خراً و لا حالاً« )29(.  

وللمفعــول المطلــق صيــغ كثــرة تنــوب عنــه تتمثــل في: مرادفــه، اســم الإشــارة، ضمــره العــدد، الآلــة، كل، 

و بعــض. و قــد توقــف شــوقي ضيــف عنــد تعريــف ابــن هشــام – وزعــم أنــه لا يتضمــن هــذه الصيــغ، 

ولهذا ارتأى أن يضع تعريفاً آخر بدياً أكر دقة، يقول فيه: 

»المفعــول المطلــق اســم منصــوب يؤكــد عاملــه أو يصفــه أو يبينــه ضربــا مــن التبيــن« )30( و كأنَّــه أشــار 

بهذه الصيغة التي أضافها إلى الأنواع التي تنوب عن المفعول المطلق. 

غر أن التعريف لم يزُلِْ غموضاً ولا إبهاماً.  

   أ. مشلب محمد الشين  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ــى اضطــراب  ــل ع ــه الخــر والحــال دلي ــع في ــذي جم ــن هشــام ال ــف اب ــف أن تعري ــرى شــوقي ضي وي

مفهومــه عنــد بعــض النحــاة، واســتبدله بتعريــف آخــر هــو أكــر غموضــا؛ فقــد اقــرح تعريفــا لهــا يقــول 

ــه  ــذي يــرى في ــدل تعريــف ابــن هشــام ال ــة » )31( ب ــة منصوب ــه:« الحــال صفــة لصاحبهــا نكــرة مؤقت في

نقصــاً » الحــال وصــف فضلــة مذكــور لبيــان الهيئــة »)32( فالتعريــف الــذي ارتضــاه شــوقي لا تدخــل فيــه 

الحــال المعرفــة، والثابتــة وغــر الثابتــة والمشــتقة والجامــدة، حيــث انتفــت المعرفــة بذكــر لفظــة نكــرة و 

الثابتة بذكر لفظة مؤقتة وأرى أن تعريف ابن هشام أكر دقة و شمولية.  

ــدل  ــع« )33( ب ــى م ــة بمعن ــر عاطف ــواوٍ غ ــالٍ ل ــوب ت ــم منص ــه: » اس ــه، بقول ــول مع ــا المفع ــرف أيض و ع

تعريــف ابــن هشــام الــذي يقـــول فيــه: » اســم فضلــة تــالٍ لــواوٍ بمعنــى مــع تاليــة لجملــة ذات فعــل أو 

اسم فيه معناه وحروفه »)34(.  

ــة هــو  ــواب نحوي ــة أب ــة يراهــا دقيقــة – لثاث ــع شــوقي إلى وضــع تعريفــات بديل ــذي دف إنَّ الســبب ال

وقوع الالتباس بينها و بن أبواب أخرى، وهذا الالتباس لم تزله تعريفات ابن هشام حسب زعمه.  

و مــن الواضــح أن شــوقي ضيــف أغفــل قيمــة التطبيقــات و الأمثلــة التــي دعــم بهــا ابــن هشــام تعريفاتــه، 

وهــي ذات قيمــة علميــة و تعليميــة في بيــان الفكــرة، وتحقــق الصــورة الذهنيــة التــي ينشــئها التعريــف 

و تفرها الشواهد.  

ــن  ــاره عــى اب ــع اختي ــاذا وق ــم لم ــس و الغمــوض ؟ ث ــف اللب ــات شــوقي ضي ــت تعريف و لكــن هــل أزال

هشام دون سائر النحاة ؟.  

5- الأساس الخامس: حذف الزوائد بين النحو التعليمي و النحو العلمي:  

يــرى شــوقي ضيــف أنَّ كثــراً مــن الأبــواب  النحويــة يجــب الاســتغناء عنهــا، لعــدم حاجــة المتعلمــن إليهــا، 

ــه  ــذي حــذف من ــدأ و الخــر ال ــاب المبت ــا، ب ــي حذفه ــواب الت ــن الأب ــا. وم ولتعقدهــا و تشــعب أحكامه

شروط تقدم المبتدأ عى الخر و الخر عى المبتدأ وجوباً. 

وتقســيمات الاســم و أبنيتــه، وشروط اشــتقاق اســم التفضيــل، و التعجــب و قواعــد اســم الآلــة و الاكتفــاء 

ــما،  ــاب إنَّ وأنَّ وألغــى عمله ــذا ب ــة النســب و ك ــه و شروطــه، وصيغ ــاب التصغــر، صيغت بالمســموع، وب
واكتفى بعدهما روابط)35(.  

وقــد حــذف كل هــذه الأبــواب وهــو موقــن أن العجــز في النحــو لا في الألســنة )36( غــر أنَّ الواقــع التعليمــي 

يقــر عكــس مــا تصــوره شــوقي ضيــف؛ إذ أن العجــز أصــاب المتعلمــن و المعلمــن عــى حــد ســواء. كــما 

أن طرائق التدريس عاجزة عى أن تحوي معالم الفكر النحوي و توصله إلى المتلقي واضحة ومفهومة.  
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فالتيســر إذا ينحــر في كيفيــة تعليــم النحــو لا في النحــو ذاتــه )37( في هــذا تنبيــه لــرورة التفريــق بــن 

النحو التعليمي و النحو العلمي.  

6- الأساس السادس: و كانت إضافة الأساسن الخامس و السادس سنة 1981 م. 

استدراك نواقص ضرورية في النحو العربي:
بعدمــا أنهــى شــوقي ضيــف حــذف أبــواب معقــدة و عســرة – حســب زعمــه – نظــر في الكتــب المدرســية، 

فوجــد نقصــاً يجــب إكمالــه. يقــول:« فقــد رأيــت أن أجلــب منهــا مــا يعينهــم عــى النطــق الســليم لكلــم 

العربيــة، بوقوفهــم عــى بعــض صفــات في حروفهــا و حركاتهــا و عــى اللــن فيهــا والتشــديد، والتنويــن، 

والمد، وألف القطع، والوصل، والإدغام لبعض الحروف و الإبدال »)38(.  

وتتلخــص هــذه الإشــكالات في أربعــة أبــواب هــي: بــاب إعــمال المصــدر و المشــتقات نحــو اســم الفاعــل، 

و اســم المفعــول، والصفــة المشــبهة و... مــع الإشــارة إلى درس بــاب الحــروف الــذي لا يمكــن إغفالــه لمــا لــه 

ــر في  ــذف والذك ــاب الح ــم ب ــا ث ــا وصفاته ــاة مخارجه ــقها بمراع ــمات وتناس ــف الكل ــة في تألي ــن أهمي م

الجملة الاسمية والفعلية.  

ــه  ــد جماليات ــون عــى حــد ســواء ووقفــوا عن فالحــذف مــن أهــم المســائل التــي درســها النحــاة والباغي

الباغية  والتفتوا إلى مواضعه في القرآن الكريم، وبينوا أسراره.  

كما ارتفعت به اللسانيات التوليدية و جعلته من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها )39(.  

أكد شوقي عى التقديم والتأخر، وبيان أنواع الجمل التي يجب عى المتعلمن معرفتها. 

والظاهر أنه كان يدعو إلى إعداد برنامج تربوي شامل وموحد.  

 والافــت للنظــر أن شــوقي قــد أفــاد مــن المنهــج الوصفــي، وإن كان تأثــره لا يبــدو واضحــاً، وحســبنا تلمس 

ــغ  ــا وجــد في اللغــة فعــاً مــن صي ــه:« ومــن المعــروف أن واجــب النحــوي أن يســجل م إشــاراته في قول

وعبــارات، لا أن يفــرض هــو صيغــاً و أحــوالاً للعبــارات لم تــرد فـــي اللغــة، ونحــن لا نقــرأ بابــاً في النحــو 

حتى نجدهم يعرضون لما يصـح، ولما لا يصح » )40(.  

ــا فكــرة التجديــد التــي طالمــا نــادى بهــا تمثلــت في إعــادة القديــم بعــرض جديــد، إضافــة إلى أنــه عالــج  أمَّ

» مســألة تيســر النحــو معالجــة نحويــة محضــة، ولم يعالجهــا معالجــة تعليميــة، فيســتعن فيهــا بالمعطيات 

المكتشفة في حقل تعليمية اللغات »)41(.  

ــم النفــس لأجــل إعــداد  ــة وعل ــم اللغــة والربي ــد مــن تظافــر جهــود المختصــن في عل ــه لا ب والظاهــر أن

ــا  ــم، وجعله ــدرات المتعل ــق وق ــي تتواف ــة الت ــة الرفيع ــوص الأدبي ــاء النص ــح بانتق ــي ناج ــشروع تعليم م

   أ. مشلب محمد الشين  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ــل منهجــه  ــا بتمث ــة، ولا بالشــواهد الشــاذة، و إنمَّ ــة المعزول ــدرك بالأمثل منطلقــاً لاســتقراء؛ إذ النحــو لا ي

وإنشــاء تصــور علمــي شــامل كفيــل باســتيعاب كل الآراء النحويــة التــي خدمــت اللغــة فمثلــت النحــو 

ــة  ــة العلمي ــا الدق ــت عنه ــك وزال ــا الش ــرب إليه ــي ت ــة الت ــد الآراء المغالي ــوف عن ــذا الوق ــى. وك المصف

فأحدثــت اضطرابــا وتناقضــا في أحــكام النحــو، ثــم العكــوف عــى تخليــص النحــو منهــا، و التنبيــه عــى 

عدم صحتها ورفض التقيد بها علمياً و تعليمياً.   

المبحث الثالث: المجامع اللغوية ودورها في توجيه الأحكام 
النحوية: 

 اضطلعــت المجامــع اللغويــة العربيــة، وعــى رأســهم لجنــة وزارة المعــارف )ســنة1938م( بشــؤون اللغــة 

العربيــة و نحوهــا، وحملــت عــى عاتقهــا مســؤولية تيســر النحــو ووضعــه بــن أيــدي المتعلمــن ســها 

ميسوراً محبباً و مرغوباً فيه.  

ومــن أولى الإصاحــات التــي شرعــت فيهــا هــذه اللجنــة نظريــة العامــل التــي مالــت عنهــا وخرجــت عــن 

كثــر مــن أصولهــا اللغويــة، مســتبعدة العلــل و القياســات، متجهــة إلى المنهــج الوصفــي لاسرشــاد بطرائقه 

من أجل شذب كل المسائل النحوية المضطربة التي علقت بها آثار الفلسفة والتأويل.  

انطلقــت اللجنــة في عملهــا الــذي أسســته مــن آراء ابــن مضــاء، فدعــت إلى إلغــاء متعلقــات المجــرورات 

ــى في  ــم مصطف ــن آراء إبراهي ــادت م ــما أف ــاً )42( ك ــوازاً ووجوب ــترة ج ــر المس ــاء الضمائ ــروف، وإلغ والظ

ــراب  ــة )43( وإع ــاب التكمل ــة، وب ــاب الإضاف ــناد، وب ــاب الإس ــواب: ب ــة أب ــو إلى ثاث ــواب  النح ــار أب اختص

الأسماء الخمسة بضمة ممدودة وفتحة ممدودة و كرة ممدودة )44(.  

وهــذه القــرارات كانــت في مجملهــا مختــرة و شــكلية، إذ أنَّهــا لم تمــس جوهــر النحــو ولا أصولــه ؛ فبقيــت 

ــروع  ــض الف ــاء بع ــي  وإلغ ــو العلم ــي و النح ــو التعليم ــن النح ــل ب ــورة في الفص ــة محص ــمال اللجن أع

وتنسيق بعض الأبواب. 

و مــا تميــزت بــه هــذه اللجنــة أنهــا لم تخــرج عــن الإطــار الــذي رســمته المحــاولات الفرديــة الســابقة لهــا 

نحــو محاولــة ابــن مضــاء، وإبراهيــم مصطفــى. وكانــت في أغلبهــا تتمســك بــالآراء النحويــة للقدامــى لا 

ســيما الكوفيــن،  فقــد رســمت لنفســها طريقــن عــى منهــج التيســر؛ طريــق فهــم الــراث النحــوي فهــما 

دقيقا، ثم طريق الإصاح والتيسر.   

تقدمــت اللجنــة الوزاريــة بجملــة مــن الاقراحــات إلى مجمــع اللغــة ســنة  1938م، وفي ســنة 1945م انعقــد 

مؤتمر للمجمع تمت فيه دراسة المقرحات، وتوصل إلى ما يلي:  
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الإبقاء عى التقسيم الثاثي للكلمة.  . 1

ــاء . 2 ــة إلى ي ــري و المحــلي في الأســماء المقصــورة و المنقوصــة والمضاف ــن التقدي الاســتغناء عــن الإعرابي

المتكلم و الأسماء المبنية.  

إلغاء عامات الإعراب الأصلية والفرعية )45(.   . 3

الإبقاء عى ألقاب الإعراب و إلغاء ألقاب البناء. . 4

تتألــف الجملــة مــن ركنــن أساســين أســماهما: المســند و المســند إليــه، خافــاً للجنــة التــي فضلــت . 5

مصطلحي الموضوع و المحمول. 

إنَّ متعلـق الظـرف والمجـرور لا يقـدر دائمـاً، و هنا تلتقي اللجنـة والمجمع بابن مضـاء، أما المجمع فقد . 6

أجاز بعض الأمثلة التي وقع فيها الكون العام، نحو: هذا حمض يوجد في عسل الشمع)46(.  

وافــق المجمــع اللجنــة الوزاريــة عــى إلغــاء ضمائــر الرفــع المســترة، مــع بيــان الإعــراب في » قمــت » . 7

نقــول: صيغــة المــاضي المتكلــم، و« قــم » صيغــة أمــر للمخاطـــب و » أقــوم » صيغــة مضــارع المتكلــم، 

ويكــون الإعــراب معــدلا وفــق مــا يــلي: أنــا: مســند إليــه، وقمــت: صيغــة لمــاضي المتكلــم مســند.« 

وقاموا«: صيغة ماضي الغائبن مسنداً )47(.  

ــاء،  ــة، وإنمــا محــاكاة لآراء النحــاة القدم ــاق اللجن لم يكــن عمــل إلغــاء الضمــر المســتر عمــاً مــن اخت

فالكوفيــون قالــوا بجــواز إعــراب الاســم المرفــوع المتقــدم عــى فاعلــه، فاعــا خافــاً  لجمهــور النحــاة الــذي 

يعربونه مبتدأ)48(، ومذهب ابن مضاء في الاعراض عى تقدير الضمائر المسترة )49(.   

أمــا شــوقي ضيــف فإنــه يعــرض عــى الإلغــاء بحجــة أنــه أحــدث اضطرابــاً في الفاعــل الــذي يكــون تــارة 

ــن  ــة م ــر مقتطع ــذه الضمائ ــم إن ه ــرداً )50(، ث ــون مط ــاب أن يك ــذا الب ــل في ه ــرى، والأص ــون أخ ولا يك

ضمائر منفصلة بارزة مثلما أكد شوقي ضيف. 

فالنحــاة »كانــوا عــى صــواب عندمــا صنفــوا الضمائــر إلى بــارزة ومقــدرة ومســترة لأنَّ القاعــدة النحويــة 

ــذف  ــاز والح ــة الإيج ــة لغ ــة العربي ــرات، ولأنَّ اللغ ــذه التقدي ــل ه ــى مث ــرد إلا ع ــا – لا تط ــما رأين – ك

والعبــارة الموحيــة »)51(. وهــي إشــارات تقودنــا مــن معرفــة الضمــر البــارز إلى معرفــة الضمــر المســتر ؛ 

فالضمائر البارزة دالة عى الفاعلية باقرانها بالحركات التي أصبحت دوال عى نوع الفاعل.  

فاللجنــة في حكمهــا تتبعــت فــروع العامــل و آثــاره. ولمــا كانــت الضمائــر المســترة أو البــارزة ذات عاقــة 

بالإعــراب ألغيــت دون النظــر إلى دلالتهــا الأخــرى ؛ إذ أنهــا ذات دلالــة عــى المطابقــة والحضــور الشــخصي، 

وإزالة التنكر عن الأفعال و تحديد جهتها وأركان الخطاب من متكلم وسامع ورسالة.  

   أ. مشلب محمد الشين  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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 فالضمائر المسترة ذات حضور في البنية العميقة، وذات صلة وثيقة بالفعل في مثل: 

قــام محمــد، ومحمــد قام.إنَّهــا تقــوي العاقــة الإســنادية بــن المســند والمســند إليــه بالتأكيــد عــى القيــام 

الــذي وقــع مــن محمــد و ليــس مــن شــخص آخــر. فــرك تقديــر الضمــر المســتر يهــدر كثــرا مــن القيــم 

الدلاليــة التــي تعمــل عــى بيــان الركيــب و فهمــه لا تعقيــده والتباســه مثلــما يظــن كثــر ممــن اشــتغلوا 

بالتيسر. غر أن تتبعه ينبغي ضبطه وتقييده في النحو التعليمي بالقدر الذي يبعث عى الفهم.  

8- اتفـق المجمـع واللجنـة عـى عد ما سـوى المسـند والمسـند إليه تكملة، غـر أنَّ المجمع أخـرج التوابع من 

التكملة، وإخراجها كان لاختاف مواقعها الإعرابية ؛ فهي تكون مرفوعة و منصوبة و مجرورة.  

ه اعتمـد معيـار الإعـراب لتصنيـف الأبـواب، وبهـذا يكـون قـد وقـع فيـما رفضـه منقبـل، وهـو عـدم  إذ أنّـَ

الخضـوع للعامـل وأثـره مـن جهـة، ثم إنه وقـع في مزالق المنهـج المعياري وهـي ثنائية الأصـل والفرع، فكل 

مـا جعلـه في ركـن التكملـة أو مـما يسـتغنى عنـه الـكام في كثـر مـن الحـالات هـي المنصوبـات، ولمـا كان 

النعـت يـرد مرفوعـاً و منصوبـاً ومجـروراً احتـار في تصنيفـه فجعله قسـماً مسـتقاً، وكأني به يعيـد ضمه إلى 

ركنـي الإسـناد أو ذاك القسـم الـذي تـراوح دلالته بن العمـدة والفضلة.  وقـد فاته أن يلتزم بمـا أقره عندما 

أعـرب جملـة » ضربتـه ضربـاً شـديداً » يقـال »ضربـاً » تكملـة مصدريـة للفعـل، وشـديدا وصـف مكمل لـ 

»ضرباً » وكأنما فات المجمع أنه أخرج الوصف أو النعت مع التوابع من التكملة )52(.  

نظــر المجمــع في المفعــول المطلــق، والمفعــول لأجلــه، والمفعــول بــه، و الحــال، والتمييــز، والاســتثناء. ورأى 

الاكتفــاء بذكــر أغراضهــا مــع وجــوب ذكــر لفظــة تكملــة، فيقــال عــن المفعــول لأجلــه مثــا: تكملــة الفعــل 

لبيان السبب. وعن الحال في: جاء الولد مرعا تكملة للفعل لبيان المصاحبة.  

ــره النحــاة، إذ عمــل  ــذي أق ــداً مــن ال ــذي أقــره المجمــع أكــر تعقي ــل هــذا الإعــراب ال و الواضــح أن مث

المجمــع عــى إلغــاء أثــر العامــل البتــة في الإعــراب ومــن ثــم إلغــاء أبوابهــا، مــع الإبقــاء عــى وظائفهــا 

الدلاليــة. ومثــل هــذا العمــل مــن شــأنه أن يقطــع صلــة الناشــئة بالفهــم، ويــزج بهــم في دوامــة الغمــوض 

والاستغاق من جديد.   

و مــا إلحــاح شــوقي عــى إعــادة الأبــواب التــي أقرهــا النحــاة نحــو: بــاب المبتــدأ والخــر وكان و أخواتهــا 

ــاة،  ــا النح ــي شرحه ــة الت ــكام النحوي ــة الأح ــه لحقيق ــه إلا إدراك من ــل ونائب ــاب الفاع ــا، وب وإنَّ وأخواته

وفصلــوا جوازهــا ووجوبهــا مــع توحــد الاســم و اختــاف الوظائــف و تراجــع النصــب في بعضهــا وبــروز 

قيمته في بعضها الآخر نحو ما يقع في باب النائب عن الفاعل.  

فالمنصوبــات تتحــدد أدوارهــا الدلاليــة مــن خــال حركيــة الركيــب التــي تســر في اتجاهــن متعاكســن؛ 

اتجاه التوسعة، واتجاه الاستغناء، أو التخلص من الأركان التي لا يحتاجها.   
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و لهــذا. فإننــا نجــد مصطلــح التكملــة أقــرب إلى الاســتعمال اللغــوي مــن مصطلــح الفضلــة الــذي وضعــه 

النحــاة مــع الإشــارة أنهــم أولــوا المفعــول بــه عنايــة فائقــة، وكانــوا يقدمونــه عــى الفاعــل أو عــى الفعــل 

و الفاعــــل، وهــذا مــا دفــع بــأبي عــلي الفــارسي إلى القــول:« إن تقــدم المفعــول عــى الفاعــل قســم قائــم 

برأسه » )53(.  

ــول و  ــروف الق ــمام، إذ أن ظ ــن الاهت ــدة م ــة واح ــى درج ــت ع ــات ليس ــر أن المنصوب ــر بالذك والجدي

مابساته تتحكم في انتظام مثل هذه العناصر داخل الركيب.  

فالأخــذ بــآراء النحــاة يعــد في كثــر مــن الحــالات أســلم مــن مخالفتهــم وبخاصــة حــن نعــدم الحجــة أو 

تضعف.  

9- اتفقــت اللجنــة والمجمــع عــى أحــكام الجملــة وأقســامها مــن فعليــة واســمية وشــبه جملــة و جملــة 

الشرط وجوابه، وجملة القسم وجوابه، غر أنها أهملت الجملة المضافة و المفرة والمعرضة)54(.  

وكان أمام اللجنة عدة اصطاحات لركني الجملة منها: مصطلحي المسند والمسند إليه. 

وهــو مصطلــح الباغيــن اســتخدمه ســيبويه)55(،والموضوع والمحمــول، وهــو مصطلــح وضعــه المناطقــة)56(، 

والمحدث عنه والحديث)57(.  

ــة مصطلحــي الموضــوع والمحمــول لاختصارهــما، وقربهــما مــن الاســتعمال اللغــوي،  ــارت اللجن ــد اخت وق

وقــد ألمــت بأحكامهــما: الأحــكام الإعرابيــة، فيكــون الموضــوع مضمومــاً دائمــاً إلا إذا ارتبــط مــع إن وأخواتها، 

والمحمــول مضمومــا إلا إذا وقــع مــع كان أو إحــدى أخواتهــا، وأحــكام المطابقــة في النــوع والعــدد، وأحــكام 

الرتبة من تقديم وتأخر يكون جوازاً أو وجوباً.                                                      

ــور  ــت فيأم ــئة، فوفق ــى الناش ــو ع ــر النح ــع في تيس ــة والمجم ــاهمت اللجن ــد س ــول، لق ــول الق   ومحص

وأخفقــت في أخــرى، لأنهــما أدركا الموضــوع وأغفــا المنهــج، واللغــة منهــج وأداة، فالأخــذ بالمنهــج الوصفــي 

البنيــوي الــذي يقــوم عــى وصــف اللغــة نطِقــاً وكتابــة وضبــط صورهــا المختلفــة وفــق مــا تمليه اللســانيات 

الحديثة من مفاهيم وآليات، وطرق إجرائية.                                                    

وليــس معنــى هــذا أننــا ننقــص مــن قــدر المجهــودات التــي قــام بهــا الميــرون، فالبدائــل » المقدمــة في 

مجال تيسر النحو ذات نوعية ممتازة، لكنها لم تنته إلى رأي حاسم أو خط واضح »)58(.      

ــد  ــآراء النحــاة ؛ حيــث اســتقر التيســر عن ــراً مــن القــرارات التــي عُدلــت للأخــذ ب ومــن الواضــح أن كث

نقطــة البــدء، مــع النحــاة القدمــاء نحــو: الكوفيــن، الذيــن أخــذ برأيهــم في أربــع عــشرة مســألة لقربهــا مــن 

الير في حن لم يؤخذ برأي البرين إلا في مسألتن هما:

إعمال الثاني في باب التنازع، وإلغاء النصب بإذن)59(.  
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النتائج:
التمييز بن النحو العلمي والنحو التعليمي. ـ

افــرض شــوقي ضيــف أنموذجــاً في تجديــد النحــو في العــر الحديــث، وذلــك في دعوتــه إلى إلغــاء كثــر  ـ

مــن الأبــواب النحويــة، التــي لم تعــد تســتخدم اســتخداماً فعلياً.

ــه مــن خــال وضــع  ـ ــا مــن أذهــان متعلمي ــه قريب ــة إلى تيســر النحــو وجعل ســعي المجامــع اللغوي

ــة. أســس منهجي

وضع رؤية توظيفية دلالية نحو تأسيس منهجيات حديثة في النحو التعليمي.  ـ

ــم ـ  ــة في تعلي ــة المتكامل ــاب الرؤي ــة، بســبب غي الحاجــة الملحــة لصياغــة نحــو تعليمــي للغــة العربي

النحــو.

ــا. وتكمــن ـ  ــة أو نطق ــا، كتاب ــر الســليم نحوي ــذ في التعب ــد التامي ــان أســس الضعــف الشــديد عن بي

دلالــة النتائــج في إعــادة ترتيــب الــدروس النحويــة في مناهــج اللغــة العربيــة وفــق التــدرج المعــرفي 

والتعليمــي.

الاجتهــاد في اكتشــاف طرائــق ناجعــة في تدريــس النحــو. وإمكانيــة تطبيــق نتائــج هــذا البحــث في ـ 

إعــادة المنهجيــة المتبعــة في تنظيــم الــدروس النحويــة بحســب المراحــل التعليميــة، وصياغتهــا وفــق 

شروط النحــو التعليمــي.

  أسس تجديد النحو التعليمي عند شوقي ضيف والمجامع اللغوية العربية  
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   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  

الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية 
في الحجاز )1900-1920م(

أ. عبد العزيز بن حماد الحماد 

المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح الموقــف العثــماني مــن الاطــماع الأوروبيــة في الحجــاز )1900-1920م(، 

والعمــل عــى بيــان موقــف الإدارة العثمانيــة في الحجــاز مــن الأوضــاع الداخليــة والأطــماع الأوروبيــة التــي 

تكالبــت عــى جســد الدولــة العثمانيــة نتيجــة للكثــر مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة وأيضــا هدفــت 

ــع  الدراســة إلى كشــف حجــم الراعــات التــي أصبحــت الحجــاز مرحــاً لهــا طــوال فــرة الدراســة، تنب

ــة  ــة والحضاري ــا التاريخي ــاز وأهميته ــة الحج ــى طبيع ــرف ع ــا ســعت إلى التع ــن أنه ــة م ــة الدراس أهمي

ــاول  ــى تن ــل ع ــة، والعم ــرة العربي ــبه الجزي ــاز وش ــماني في الحج ــود العث ــك شرح الوج ــية وكذل والسياس

جــذور الأطــماع الأوروبيــة في المــشرق العــربي والبحــر الاحمــر، وتنــاول التنافــس الريطــاني الفرنــسي حــول 

إقليــم الحجــاز ،وموقــف الدولــة العثمانيــة قبــل تفككهــا وانهيارهــا مــن هــذه الأطــماع، اتبعــت الدراســة 

المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــلي  وذلــك مــن خــال تتبــع الأحــداث التاريخيــة في الحجــاز وتوصيفهــا 

ــد مــن  ــة الحجــاز  بالعدي ــز منطق ــا: تمي ــي منه ــج والت ــة الوصــول إلى نتائ ــا بغي ــة وتحليليه بصــورة علمي

المميــزات الأمــر الــذي شــجع جميــع القــوى الفاعلــة عــر التاريــخ الحديــث لبســط ســيطرتها عليهــا، أدى 

انهيــار الدولــة العثمانيــة إلى زيــادة الأطــماع الفرنســية الريطانيــة نحــو الحجــاز.

الكلات المفتاحية: الموقف العثماني، الأطماع الأوروبية، الحجاز، بريطانيا، فرنسا.

The Ottoman position 
on European ambitions in the Hijaz

(1900-1920 AD)
   A.Abdulasis Hammad Sultan Alhammad

Abstract:
This study aims to clarify the Ottoman position on European ambitions in 
the Hijaz (1900-1920 AD), and to work on clarifying the position of the 

قسم التاريخ والآثار – كلية الآداب والعلوم الانسانية
جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية
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Ottoman administration in the Hijaz on the internal conditions and European 
ambitions that oppressed the body of the Ottoman Empire as a result of many 
internal and external factors. The study also aimed to reveal the extent of 
the conflicts. thatHijaz became its theater throughout the period of the study. 
The importance of the study stems from the fact that it sought to identify 
the nature of Hijaz and its historical, cultural and political importance, as 
well as explaining the Ottoman presence in Hijaz and the Arabian Peninsula, 
working to address the roots of European ambitions in the Arab Levant and 
the Red Sea, and addressing British rivalryThe French study on the Hejaz 
region, and the position of the Ottoman Empire before its disintegration 
and collapse regarding these ambitions. The study followed the historical, 
descriptive and analytical approach, by tracking the historical events in the 
Hejaz and describing them in a scientific and analytical way in order to reach 
results, including: The Hejaz region is distinguished by many features, which 
encouragedAll the active forces throughout modern history sought to extend 
their control over it. The collapse of the Ottoman Empire led to an increase in 
Franco-British ambitions towards the Hijaz.

Keywords: The Ottoman position, European ambitions, Hejaz, Britain, 
France

مقدمة:
أصبــح معلومًــا اليــوم أن حملــة نابليــون بونابــرت عــى مــر افتتحــت مرحلــة جديــدة في تاريــخ المــشرق 

ــة الحجــاز  ــذاتي المشــرك مثــل ولاي ــة يــراوح بــن الحكــم ال ــة العثماني ــذي كان خضوعــه للدول العــربي ال

والحكــم المبــاشر كولايــات الشــام والعــراق. وقــد تزايــد اهتــمام الأوروبيــن بهــذا المجــال وتنوعــت أشــكال 

ــح مســتقبل  ــد أصب ــا لمــر. لق ــال بريطاني ــم احت ــاة الســويس ث ــاح قن ــذ افتت ــم من ــما بينه ــس في التناف

الحجــاز مرتبطــا بشــكل وثيــق بتلــك الظــروف التــي تقابلــت فيهــا سياســات التوســع وتعــددت أشــكال 

ــن الصحــة  التحالــف ونشــطت بهــا الأعــمال الاســتخبارية فضــا عــن تزاحــم عــروض الاســتثمار في ميادي

أثنــاء مواســم الحــج ومشــاريع النقــل البحــري والحديــدي وغرهــا. يكتشــف الباحــث وهــو يتنقــل بــن 

صفحــات التاريــخ الحجــازي في الربــع الأول مــن القــرن 20م أن المنطقــة تحولــت إلى أحد المجــالات المركزية 

ــة أو النســيان.  ــخ العالمــي دون عــودة إلى المحلي ــن المتوســط والأحمــر وولجــت التاري في أحــداث البحري

ــة  ــة للحجــاز؟ وماهــي ردود فعــل الدول ــة المنجذب فماهــي المامــح الرئيســية لسياســات القــوى الأوروبي

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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ــام  ــاء نظ ــرن 19م لإرس ــات الق ــذ أربعين ــدت من ــد جاه ــات؟ لق ــك السياس ــع تل ــا م ــة وتفاعاته العثماني

الحكــم المبــاشر بالحجــاز وضــمان تبعيتــه للســلطنة إيمانــا منهــا أنــه يمثــل أحــد مناطــق الــراع التــي قــد 

تعصــف بوجودهــا، إذ بفقدانهــا اليــد العليــا عــى البقــاع المقدســة تفقــد في نظــر العــالم الإســامي شرعيــة 

ورمزيــة قيادتــه.

ســار التــرب الأوروبي في المــشرق العــربي بطرفيــه الهــال الخصيــب وشــبه الجزيــرة العربيــة منــذ أن كان 

ا فعســكريًّا، مثلــه بعــد الثلــث الأول مــن القــرن 19م  ا واســراتيجيًّ ذو طبيعــة تجاريــة ثــم أصبــح سياســيًّ

ــك  ــة الكــرى في تفكي ــوى الأوروبي ــود الق ــع جه ــار م ــه، س ــزه وأعوان ــي في مراك الوجــود القنصــلي المتنام

الدولــة العثمانيــة، ولكــن مــوازاة مــع ذلــك في إماطــة لثــام الجهــل الأوروبي بأوضــاع شــبه الجزيــرة العربيــة 

ــذ  ــة من ــرة العربي ــك القــوى بشــبه الجزي ــمام تل ــد اهت ــد تزاي ــة والاســراتيجية. ولق السياســية والاقتصادي

ــى  ــق ع ــذي ينغل ــال، ال ــذا المج ــى ه ــن ع ــما المتنافس ــا وحده ــا وفرنس ــن بريطاني ــرن 18م، ولم تك الق

غرابــة الــشرق في نظــر الأوروبيــن، بــل توجهــت قــوى أخــرى نحــو هــذا القطــب الجــاذب منهــا هولنــدا 

ا. وقــد شــهد القــرن المــوالي تأســيس  وإيطاليــا وروســيا القيريــة والنمســا وألمانيــا وإن بشــكل متأخــر نســبيًّ

التمثيليــات القنصليــة لهــذا الوجــود الأوروبي في شــبه الجزيــرة العربيــة وخاصــة في اليمــن والحجــاز. فبعــد 

ــا قنصليتهــا ســنة 1837م في جــدة لحقــت بهــا فرنســا بعــد ســنتن ثــم هولنــدا في عــام  تأســيس بريطاني

ــرزت في  ــد ب ــاط الأوروبي ق ــة بالنش ــة المرتبط ــات التجاري ــت المحط ــا. وكان ــا وإيطالي ــا النمس 1869 وتلنه

ســواحل البحــر الأحمــر قبــل ذلــك.

لقـد أنهـى وجـود أولئـك القناصـل منـذ التحاقهم بمراكزهـم في القرن 19م اسـتمرار صـورة الجزيـرة العربية 

الغائبـة في أحـداث التاريـخ الحديث جراّء الحاجز العثماني والموقع الجغرافي. وبعد ذلك »النسـيان الأوروبي« 

الطويـل بـدأت المراسـات الدبلوماسـية المتنوعة وكتابـات الرحالة تلقـي أضوائها عى الجهل الأوروبي بشـبه 

الجزيـرة العربيـة. وفي هـذا السـياق، »يثرنـا العجـب، يقـول أحـد الباحثـن الفرنسـين، في تلـك الحقبـة من 

ظهـور اهتـمام الحكومـات الأوروبية في شـؤون الحجاز«1. وبالإضافـة إلى وظائفها التقليديـة المتعلقة بتعزيز 

المصالـح التجاريـة لأوطانهـا، كانـت تلـك القنصليـات مكلفّـة بمهمـة مراقبـة تدفـق الحجّـاج مـن السـكان 

المسـلمن في المسـتعمرات الأوروبيـة، في المجـال الصحي كما في المجال السـياسي. وقد أصبحـت تلك الوظيفة 

حاسـمة بعـد تفـي وبـاء الكولـرا الطاحن عـام 1865م، الـذي نقله حجّاج مـن الهند، وانتـشرت عدواه من 

مكـة المكرمـة إلى جميـع أنحـاء الدولـة العثمانيـة وأوروبـا. وتعـرض بعـض البحـوث اليـوم مثـل بحـث لوك 

شـانر2  إلى كيفيـة انتبـاه أوروبـا لتحديـات مواسـم الحـج لا بالنسـبة للحجـاز والبقـاع المقدسـة، بـل لـدول 

أوروبـا وحتـى تلـك التـي كانـت عـى هامـش الحركـة الاسـتعمارية. وقـد بينـت تلـك البحـوث تطـور عدد 

الحجـاج إلى مكـة المكرمـة مـن حـوالي 75 ألـف حـاج إلى 150 ألـف حـاج سـنويًّا بـن عـام 1850 م والعقود 

الأولى مـن القـرن العشريـن حيـث أتى معظمهـم مـن البـاد التـي خضعـت لاسـتعمار الأوروبي. وكان ذلـك 

مـؤشًرا واضحًـا عـى تطـور السياسـات الأوروبيـة تجـاه الحجـاز مـما حولـه وبرعـة إلى حلبـة صراع قـوي 

خاصـة بـن بريطانيا وفرنسـا.

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ومــن وراء تلــك الوظيفــة القنصليــة أصبحــت شــبه الجزيــرة العربيــة في عاقــة وثيقــة بالتاريــخ الأوروبي، 

ــة وربمــا الأكــر حساســية للقناصــل وهــي  ــة بــرزت المهمــة الثاني ــدان ذي الصبغــة الديني وعــر هــذا المي

إبــاغ حكوماتهــم عــن أيّ نشــاط ســياسي محتمــل لهــذا الواجــب الدينــي. لقــد كان الاســتخدام الســياسي 

للإســام، كالدعــوة إلى تحريــر بــاد المســلمن مــن الاســتعمار )دار الكفــر(، يعــدّ في تقديــر القناصــل الأمنــي 

مؤامــرة عــى حكومــات الاحتــال ومســتعمراتها.

لقــد تحولــت مســألة حــج مســلمي المســتعمرات منــذ منتصــف القــرن 19م إلى »حصــان طــروادة« الــذي 

امتطتــه خاصــة فرنســا وبريطانيــا لتأكيــد نفوذهــما في ولايــة الحجــاز. والحقيقــة أن الهاجس الدينــي لم يكن 

وراء ذلــك الاهتــمام بقــدر الهاجــس الأمنــي، إذ لم تكــن تقبــل تلــك القــوى تحــرر مســلمي مســتعمراتها في 

الهنــد أو الجزائــر وتونــس مثــا مــن رقابتهــا عنــد حلولهــم بالبقــاع المقدســة. لقــد أكــد القنصــل الريطــاني 

ــة القــرن 19م، في أحــد تقاريــره إلى ســفارة بلــده في إســطنبول  زوهــراب )Zohrab( في جــدة، قبيــل نهاي

خشــيته مــما يمكــن أن يصيــب عاقــة بريطانيــا برعاياهــا المســلمن مــن توتــر جــراء حلولهــم بالحجــاز دون 

رقابــة، ولذلــك طالــب بتأســيس وكالــة بمكــة لمتابعــة كل تحــركات الحجــاج التابعــن لريطانيــا3. 

حالة السلطة العثمانية في شبه الجزيرة العربية:
أصبـح معلومًـا أن أوضـاع الإمراطوريـة العثمانيـة مـع مدخـل القـرن العشرين ميـادي كانـت صعبة حيث 

خـرت السـلطنة عـدة ولايات عربيـة لصالح الاسـتعمار الأوروبي، وتفاقمت أزماتها السياسـية والعسـكرية. 

ولقـد أصبـح معلومًـا اليـوم بعـد انجـاز عدة بحـوث أن نفـوذ العثمانين في شـبه الجزيـرة العربية باسـتثناء 

الحجـاز وبدرجـة أقـل في اليمـن هـو نفـوذ محـدود وأسـمي، مـما سـمح لمشـايخ القبائـل وبعـض القيادات 

المحليـة أن تـرز في مناطـق محـددة مثـل ابـن سـعود في نجـد وابن رشـيد في حائل. ويسـعفنا أحـد التقارير 

الريطانيـة، دون السـهو عـن غاياتـه، ببعـض مامـح صعوبـات العثمانيـن في شـبه الجزيـرة العربيـة. لقـد 

أشـار تقريـر 1903م إلى »أن تحصيـل الرائـب في هـذا المجـال لا يتـم إلا بصعوبـة بالغة، وأن تأثر السـلطة 

الركيـة هنـاك كان محـدودًا خاصـة عـى الشـيوخ وزعـماء القبائل المحلين، كـما كانت تلك السـلطة ضعيفة 

وتراجـع في كل مـكان في شـبه الجزيـرة العربيـة«4.  أمـا الوجـود العثـماني في الحجـاز وفي الضفـة الشرقيـة 

للبحـر الأحمـر مـع بدايـة القـرن 20م محـدودًا وغـر فعـال إلى حـد كبـر، وفي داخل شـبه الجزيـرة العربية 

بنجـد لم يكـن هنـاك وجـود تـركي يذكر ولا ممثلـن عنه يمكن التحـدث معهم، وتـزداد الصـورة وضوحًا لهذا 

الوضـع بالإشـارة إلى ثـورة 1902م في اليمـن والتـي واجهتهـا القـوات العثمانيـة بصعوبـة بالغـة. لقـد كان 

ذلـك الوجـود ضعيفًـا ومحفوفـًا بالمخاطـر فهـو لا يغطـي معظم مناطق شـبه الجزيـرة العربيـة، التي بدأت 

أهميتهـا الاسـراتيجية والاقتصاديـة تتكشـف وإن ببـطء، لذلك فإن »وجـود أمر قوي لنجد أو قـوة أوروبية 

قـد ينهيهـا بسـهولة«5. لم يـشر التقريـر إلى شريـف مكـة للقيـام بتلـك المهمة وهو تقدير سـياسي وعسـكري 

مبكـر يكشـف ربمـا كيـف تطـور موقف بريطانيـا من الدور السـياسي الـذي كان يتضخم ويتجـه للعب دور 

يزعـج إلى حـد مـا الأطـماع الريطانية في شـبه الجزيـرة العربية.

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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كان لضعــف الحضــور العثــماني المشــار إليــه عــدة انعكاســات عــى دورهــا في شــبه الجزيــرة العربيــة، فمــن 

ــة أخــرى فقــد  ــة في المنطقــة، ومــن ناحي ــة مواجهتهــا للأطــماع الأوروبي ــة يحيــل عــى درجــة فاعلي ناحي

ســاعد ذلــك الضبــاط الأجانــب وخاصــة منهــم الريطانيــن في جمــع معلوماتهــم بعيــدًا عــن أنظــار ممثــلي 

الدولــة العثمانيــة. إلا أنــه لا يمكــن أن نســتبعد إدراك الســلطان أهميــة وجــود نفــوذه في وســط الجزيــرة 

ــح  ــك الوجــود تصب ــدون ذل ــج العــربي، إذ ب ــة في الحجــاز واليمــن والخلي ــة الديني ــه الرمزي ــة لمكانت العربي

ــاءه  ــما أن ادع ــدة، ك ــات الإســامية غــر مؤك ــن المقدســة في نظــر المجتمع ــة الســلطان عــى الأماك وصاي

ــتحقاقات  ــك الاس ــي لتل ــار التاريخ ــافي المس ــا ين ــك م ــة، وذل ــزوز المشروعي ــح مه ــة يصب ــتحقاق الخاف اس

الســلطانية منــذ القــرن 16م، والأكــر دلالــة في هــذه الوضعيــة هــو أن افتقــار الســلطان لتلــك القواعــد قــد 

يهــزّ القواعــد الشرعيــة لأمــن الدولــة وشرعيــة قيادتهــا للعــالم الإســامي الســني. وفي المقابــل فقــد حــزم 

الريطانيــون أمرهــم، ملتحقــن بالفرنســين منــذ بدايــة القــرن 20م، بالتوجــه نحــو الرهــان عــى التحالــف 

مــع العــرب »كطابــور خامــس«، يســاعدهم في مواجهــة النفــوذ الــركي في المــشرق العــربي.  

والحقيقــة التــي ينــأى عنهــا بعــض الباحثــن هــي اســتغال القــوى الأوروبيــة لتطــور موقــف العــرب مــن 

الدولــة العثمانيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن 19م. لقــد تزايــد ازدراء العــرب للحكــم الــركي في الشــام 

والحجــاز نتيجــة أســلوب القمــع والتســلط والاســتحواذ عــى مــوارد تلــك البــاد مــن ناحيــة ونظــرا لاهتــزاز 

صــورة الدولــة جــراء هزائمهــا العســكرية وإخفاقهــا في تقديــم العــون لولاياتهــا التــي اكتســحها الاســتعمار، 

ــا بعــد وصــول الاتحاديــن إلى الحكــم واعتــماد سياســة التريــك دون  وقــد ازدادت تلــك المشــاعر انتعاشً

ــذه  ــا في ه ــا وفرنس ــة بريطاني ــة وخاص ــوى الأوروبي ــدت الق ــد وج ــرب. لق ــكان الع ــاعر الس ــة لمش رعاي

الوضعيــة ســياقاً مائمـًـا لدعــم وجودهــا في شــبه الجزيــرة العربيــة وتنشــيط اســتخباراتها لجمــع مــا أمكنهــا 

ــر  ــك بعــض التقاري ــت ذل ــا. كــما بين ــن لصالحه ــر ضــد العثماني ــاخ المتوت ــك المن ــات لإدارة ذل مــن معطي

الاســتخباراتية الريطانيــة أن تصاعــد عــداء العــرب للأتــراك قــد مثــل فرصــة جيــدة لجمــع المعلومــات حــول 

وســط الجزيــرة العربيــة. ووفــق تقديــر بعــض المخريــن الريطانيــن فــإن الحديــث عــن التحــرر العــربي 

مــن النــر الــركي كان واســع الانتشــار في شــبه الجزيــرة العربيــة ولم يكــن منحــرًا في نجــد وحدهــا6. وقــد 

ضمنــت عاقــات بريطانيــا مــع وجهــاء العــرب في شــبه الجزيــرة العربيــة، كــما كان الأمــر مــع وجهــاء عــرب 

الشــام وفرنســا، مصــدرًا مهــمًا حــول أوضــاع الجيــش العثــماني والعاقــات العربيــة الركيــة، عــى أن تلــك 

العاقــات لم تكــن مرعيــة ورســمية مــع تلــك القــوى الأوروبيــة ولا يمكــن بأيــة حــال اعتبــار أولئــك الوجهــاء 

مــن المجنديــن لفائــدة بريطانيــا أو فرنســا، بــل كان يدفعهــم في عاقاتهــم تلــك البحــث عــن دعــم دولي 

لمصــر بلدانهــم. 

لكــن يبــدو أن كتابــات أعــوان الاســتخبارات الريطانيــة قــد ســقطت في المبالغــة والتهويــل فبعضهــم ادعــى 

أن الكثــر مــن شــيوخ عــرب الجزيــرة كانــوا يحبــذون حكــم بريطانيــا لبلدهــم عــن الأتــراك، أمــا جــار تــرود 

بيــل )Gertrude Bell(  فقــد كتبــت ســنة 1914م بعــد رحلتهــا مــن وســط الجزيــرة إلى مدينــة حائــل مــا 

يــلي: »لقــد خرجــت البــاد عــن الســيطرة وســقطت جميــع مقاليــد الحكــم خــال هــذه الأشــهر الأولى مــن 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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الحــرب، والطــرق ليســت آمنــة والتجــارة في تدهــور متواصــل، كل شيء قــد دمّــر، إنــه أمــر مــروع«7. كانــت 

ــا للســلطات الريطانيــة لوضــع سياســة نافــذة في شــبه الجزيــرة العربيــة  مثــل هــذه الكتابــات تمثــل حثّ

حتــى لا يســارع إلى ذلــك غرهــا مــن منافســيها.

جذور الأطماع الأوروبية في المشرق العربي وشبه الجزيرة 
العربية:

ــا لاســيما  ــا وعســكريًّا لأوروبــا والمفيــد لهــا في الآن اقتصاديًّ مثلــت الدولــة العثمانيــة الجــار العــدو حضاريًّ

منــذ القــرن 17م إذ وجــدت الحركــة التجاريــة الماليــة الأوروبيــة مجــالًا نافعًــا في مرحلــة توســعها الأولى. 

كــما لعبــت الدولــة دورًا بــارزاً في الحــدّ مــن الأطــماع الروســية التــي انطلقــت في القــرن 18م نحــو البلقــان 

ومضائــق البحــار الدافئــة أفــاد كثــراً نهضــة القــوى الأوروبيــة الغربيــة وتوســعها. والجديــر ماحظتــه أن 

اهتــمام معظــم الأدب التاريخــي للرحالــة الأوروبيــن حتــى نهايــة القــرن 19م قــد تركــز حــول الجوانــب 

الثقافيــة في الدولــة العثمانيــة وولاياتهــا وقليــل مــن المامــح السياســية وإدارة الرائــب، ولم يمثــل كتابــات 

اســراتيجية بالمعنــى الــذي كانــت تحتاجــه الحركــة الاســتعمارية الريطانيــة والفرنســية منــذ نهايــة ذلــك 

القــرن. ولم يكــن الهــدف الأســاسي للتقاريــر العســكرية ومنــذ النصــف الثــاني لتلــك القــوى معرفــة أوضــاع 

ــل  ــتقال، ب ــال والاس ــركات الانفص ــد ح ــه ض ــال معارك ــن خ ــا م ــب عنه ــي لم تغ ــماني، الت ــش العث الجي

ــة مــن  ــة والمنظمــة حــول الأجــزاء العربي ــة المرتب ــد مــن المعرف ــم بإنشــاء رصي ــر تهت ــك التقاري ــت تل كان

الإمراطوريــة العثمانيــة، وخاصــة منهــا إقليــم البحــر الأحمــر بمــا اكتســبه مــن أهميــة متزايــدة بعــد افتتــاح 

قنــاة الســويس. 

لقــد كانــت تلــك القــوى في حاجــة إلى الأســاليب الســلمية للتعامــل مــع شــعوب الهنــد والعــرب والأفارقــة 

ــة  ــة والمراوغ ــات الري ــدت المباحث ــك اعتم ــا، ولذل ــوب إفريقي ــر وجن ــة في الجزائ ــة الدامي ــد التجرب بع

والابتعــاد عــن ابــرام المعاهــدات المكبلــة كــما كان أمــر بريطانيــا مــع الشريــف حســن في الحجــاز وابــن 

ســعود في نجــد وأمــر فرنســا مــع الســورين في الشــام. وقبــل ذلــك كان التمهيــد لتلــك السياســات والعمــل 

الناعــم قــد بــدأ فعــاً قبيــل منتصــف القــرن 19م في المــشرق العــربي بتأســيس القنصليــات ونــشر أعــوان 

ــي  ــل. فف ــى الأق ــا ع ــا وفرنس ــن بريطاني ــكل م ــتعمارية ل ــاريع الاس ــورت المش ــد أن تبل ــتخبارات بع الاس

جــدة أنشــأت بريطانيــا ســنة 1837م أولى قنصلياتهــا في هــذه الربــوع وتاهــا بعــد ســنتن تأســيس فرنســا 

قنصليتهــا في نفــس المدينــة ثــم قنصليتهــا في القــدس ســنة 1843م، بعــد أن انتزعــت حــق رعايــة الأماكــن 

المقدســة المســيحية في فلســطن مــن الســلطان وســاهمت مدعمــة بذلــك دورهــا في حمايــة كاثوليــك لبنان. 

ــة  ــا مرحل ــماني ببلوغه ــة في المجــال العث ــح الأوروبي ــك القــرن تعــززت المصال ــع الأخــر مــن ذل  ومــع الرب

ــل  ــة مث ــاريع المدني ــكرية والمش ــات العس ــث المؤسس ــاريع تحدي ــتثمارات في مش ــظ والاس ــراض الباه الإق

ــدت  ــد تزاي ــاز. وق ــراق والشــام والحج ــة في الع ــاز والســكك الحديدي ــراف الحج ــو تلغ ــما ه ــراف ك التلغ

ــة  ــة حاج ــة نتيج ــا العربي ــة وولاياته ــة العثماني ــة في الإمراطوري ــروض الأوروبي ــة والق ــتثمارات المالي الاس

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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أصحــاب الرأســمال الأوروبي إلى الاســتثمار خــارج الأســواق الأوروبيــة التــي شــهدت الكســاد مــن ناحيــة، 

ــة التــي بلغــت بهــا  ــة والعربي ــراً عــن أحــد جوانــب التنافــس الاســتعماري حــول الأســواق العثماني وتعب

نســبة الأمــوال العامــة ذات المصــدر الفرنــسي %60 في الســنوات الأولى مــن القــرن 20م بينــما بلغــت تلــك 

ــة 40% 8.  ــوال الخاص ــبة في الأم النس

ــوى  ــة للق ــة مجدي ــة العثماني ــع الدول ــة م ــات الثنائي ــن الاتفاقي ــاً ع ــائل فض ــك الوس ــت تل ــد أصبح وق

ــر  ــن المتوســط والأحم ــي للبحري ــدُ التدخــل العســكري في الســاحل الشرق ــد بع ــي لم تعتم ــة، الت الأوروبي

باســتثناء عــدن. وقــد زاد مــن تلــك الجــدوى حالــة الحــرج الســياسي والإداري التــي أصبحــت عليهــا الدولــة 

العثمانيــة قبيــل انتهــاء القــرن 19م بســبب الأزمــة الأرمينيــة ســنة 1894م وأزمــة كريــت والحــرب اليونانيــة 

الركيــة ســنة 1897م ثــم المســألة المقدونيــة. لقــد ارتبطــت تلــك الأحــداث بهزائمهــا العســكرية واســتغلتها 

دعايــة القــوى الغربيــة وروســيا لتلطيــخ ســمعتها الإنســانية ســواء في الداخــل أم في الخــارج. وقــد تســابقت 

ــة تلــك الأوضــاع الصعبــة لكــن فرنســا عارضــت  ــا وروســيا بمقرحاتهــا في التدخــل لتهدئ كل مــن بريطاني

ذلــك لمعرفتهــا بالنوايــا الحقيقيــة لتلــك المقرحــات مــن جهــة ولضــمان سياســة الإقــراض والاســتثمارات التي 

كانــت تربطهــا بالعثمانيــن مــن ناحيــة ثانيــة، إذ كانــت تمتلــك %46 مــن الديــون العامــة للإمراطوريــة 

مقابــل %19 لريطانيــا9. ولكــن يجــب الإشــارة إلى أن اهتــمام فرنســا وبريطانيــا ثــم إيطاليــا كان قــد اتجــه 

في تلــك المرحلــة نحــو الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر وحــوض النيــل والتنافــس حــول التوغــل في إفريقيــا 

الوســطى وذلــك دون أن تــرك شــبه الجزيــرة في هدوئهــا العثــماني. 

ــاة  ــاح قن ــذ افتت ــا من ــاد مصالحه ــع ازدي ــور م ــد تط ــة ق ــوى الأوروبي ــمام الق ــول أن اهت ــة الق ــن نافل وم

الســويس وتوســع حركتهــا الاســتعمارية في إفريقيــا وأســيا. لقــد مــرتّ قواعــد ذلــك الاهتــمام مــن التقاريــر 

القنصليــة ذات الصبغــة التجاريــة والسياســية إلى التقاريــر الاســتخباراتية العســكرية التــي مســحت مســالك 

ــلإدارة  ــا ل ــل خاضعً ــذي ظ ــربي ال ــشرق الع ــن الم ــرى م ــق أخ ــرة وفي مناط ــبه الجزي ــه في ش ــل وطرق النق

العثمانيــة. والمثــال البــن عــى هــذا الاهتــمام مــا أورده التقريــر الريطــاني العســكري حــول شــبه الجزيــرة 

العربيــة )Military report on Arabia( الــذي صــدر في 1904م10، ولكــن أغلــب معطياتــه تعــود إلى مــا 

يزيــد عــن العقديــن الأخريــن للقــرن 19م. 

لقــد أشــار هــذا التقريــر إلى أن أكــر مــن نصــف الطــرق في تلــك البــاد وخاصــة منهــا الحجــاز والخليــج قــد 

تــم مســحها أو معاينتهــا مــا بــن 1900 و1903م مــن طــرف مكتــب الحــرب الريطــاني، وذلــك مــن أجــل 

الحصــول عــى معرفــة دقيقــة ومفصلــة عــى مســالك شــبه الجزيــرة العربيــة. وكان الفحــص العســكري 

لأغلبيــة تلــك الطــرق قــد أنجــز مــع بدايــة القــرن 20م بينــما أشــار التقريــر المذكــور أن أربعــة منهــا فقــط 

قــد تمــت معاينتهــا قبــل 1890م. فــما الــذي يعنيــه هــذا الوضــع؟ يبــدو الاهتــمام الريطــاني ببــاد العــرب 

ــتغال  ــدم الاس ــد أن تق ــة بع ــذه المرحل ــكري في ه ــتغال العس ــة الاس ــة دراس ــغ مرحل ــد بل ــة ق الجنوبي

التجــاري والدبلومــاسي، وهومــا يؤكــد رأي الفرنــسي ماســون )Paul Masson( مــن أن التجــار قــد مهــدوا 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 146

الطريــق إلى الجيــوش في حركــة التوســع الاســتعماري. ويســهل الاســتنتاج مــما تقــدم أن القــوى الأوروبيــة 

ــيء مــن  ــا احتــمالات تقســيم مــا تبقــى مــن الممتلــكات العثمانيــة في القــرن 20م ب قــد أعــدت تدريجيًّ

الاطمئنــان بعــد أن تحولــت الإمراطوريــة إلى دولــة مكبلــة بالديــون والاتفاقيــات وزالــت صــورة خطورتهــا 

العســكرية الغازيــة.

مظاهــر مــن الأطمــاع الأوروبيــة وسياســات دعــم النفــوذ فــي 
إقليــم البحــر الأحمــر وشــبه الجزيــرة العربيــة:

إثــر التوســع الريطــاني في حــوض الســودان الــذي كان جــزءًا مــن مــر العثمانيــة، وكان يمثـّـل كارثــة ثقيلــة 

عــى وحــدة مــر واقتصادهــا، تســاءل مصطفــى كامــل قائــا: »ألم يلحــق هــذا الجــرح الفظيــع الــرر 

بالإمراطوريــة العثمانيــة وأروبــا قاطبــة؟ ألم يمثــل اغتصــاب حقــوق مــر وتركيــا الأكــر قداســة مواجهــة 

مــع أوروبــا والحضــارة؟«11. والحقيقــة أن هــذا التوصيــف ينســحب كذلــك عــى احتــال إيالتــي الجزائــر 

وتونــس العثمانيتــن قبلهــا وعــى طرابلــس الغــرب بعدهــا.   إن بريطانيــا بمجــرد ســيطرتها عــى موانــئ 

البحــر الأحمــر الغربيــة مثــل الســويس والقصــر وســواكن أصبحــت تهــدد بقيــة موانئــه وفي مقدمتهــا جــدة 

ونواحيهــا وعــدن وكامــل إقليمــه الافريقــي والعــربي.  وســتطال كل تلــك المناطــق مدافــع بريطانيــا بمــا في 

ذلــك البقــاع المقدســة في الحجــاز.

وقــد كانــت تأثــرات افتتــاح قنــاة الســويس في 1869م مبــاشرة عــى الحجــاز أولًا ثــم عــى إقليــم البحــر 

الأحمــر، فقــد ســهلت عبــور البضائــع والســفن والمســافرين والأفــكار بــن منطقتــي البحــر المتوســط والهنــد 

ــتحر  ــا نس ــوي. وعندم ــرّ الحي ــك المم ــى ذل ــة ع ــوى الأوروبي ــرى الق ــة ك ــات الهيمن ــت طموح وحقق

الأهــداف الريطانيــة وخاصــة تواجدهــا العســكري والقنصــلي في ضفتــي البحــر الأحمــر نتبــن كيــف كانــت 

تلــك الاســراتيجية، التــي أضعفــت الوجــود العثــماني إلى حــد كبــر، تعمــل عــى تحويــل هــذا البحــر إلى« 

ــاع المقدســة  ــق حجــاج البق ــر في تدف ــل وتؤث ــط، ب ــة فق ــه التجاري ــم في حركت ــة« لا تتحك بحــرة بريطاني

ــرن 19م إلى  ــاز في الق ــة في الحج ــح العثماني ــرضّ المصال ــة تع ــت الطموحــات الريطاني ــد كان ــاز. لق بالحج

أكــر الأخطــار لا ســيما منهــا ســمعة الســلطان العثــماني الــذي كانــت شرعيتــه الكاملــة مرتبطــة بنفــوذه 

عــى الحجــاز وبقاعــه المقدســة. وإذا بــدت اســراتيجية بريطانيــا تجــاه الإمراطوريــة العثمانيــة محافظــة 

ــا  ــع فرنس ــابق م ــر في 1882م تتس ــا م ــذ احتاله ــت من ــا أصبح ــراه، فإنه ــا ت ــت فرنس ــا كان ــرة لم ومغاي

ــود الوافديــن عــى  ــا الهن خاصــة لتفكيكهــا وترتــب لتقســيم تركتهــا. لقــد كانــت منتبهــه إلى وضــع رعاي

مكــة المكرمــة أو المالطيــن المســتقرين بجــدة عــى قلتهــم، وكانــت الخشــية أن يتعــرض أحدهــم لحــادث 

أو اعتــداء مــا ليصبــح ذريعــة لتدخلهــا في الحجــاز، ولــذا كانــت الســلطات العثمانيــة في الولايــة تســهر عــى 

ألا يحصــل شيء مــن ذلــك. وفي مجــال آخــر وبعــد أن حولــت بريطانيــا موقفهــا المعــارض مــن شــق قنــاة 

الســويس إثــر افتتاحهــا، اقتنصــت فرصــة شراء أســهم مــر في شركــة القنــاة ســنة 1875م مــما اعتــر ضربــة 

موجعــة للنفــوذ الفرنــسي في المنطقــة مــن جهــة وخطــوة إيجابيــة عــى طريــق احتــال مــر مــن جهــة 
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أخــرى. وكانــت قبــل ذلــك وتدعيــمًا لنفوذهــا في البحــر الأحمــر احتلــت بعــض جــزره الجنوبيــة وخاصــة 

ــسي في  ــود الفرن ــاولات الوج ــت مح ــما واجه ــوالي12، ك ــى الت ــنتي 1857م و1862م ع ــران في س ــم وكم بري

جنــوب الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عندمــا حاولــت فرنســا شراء بعــض أراضي بنــدر الشــيخ ســعيد13 

بحجــة أن ذلــك يهــدد تجــارة القهــوة اليمنيــة ومركــز عــدن.

ومــن المفيــد الإشــارة إلى أن تكثـّـف المنافســة بــن فرنســا وبريطانيــا حــول شــبه الجزيــرة العربيــة وخاصــة 

الحجــاز والبحــر الأحمــر قــد تجلـّـت خطواتهــا العمليــة مــع بدايــة العشريــة الأخــرة مــن القــرن 19م. فبعد 

أن مســكت بريطانيــا بخيــوط وجودهــا في مــر وخاصــة قنــاة الســويس وطمأنــة فرنســا عــى مصالحهــا 

ــن  ــر تأكدهــا م ــا، وإث ــف الضغــط عــن مشــاريعها الاســتعمارية في غــرب إفريقي ــور الحــر وتخفي في العب

تصاعــد تحديــات عبــد الحميــد الثــاني وخاصــة منهــا الأزمــة الماليــة وتعزيــز العنــاصر الإصاحيــة موقعهــا 

في إســطنبول، أبــرزت بعــض مامــح رؤيتهــا لمســتقبل الحجــاز وشــبه الجزيــرة العربيــة عامــة. لقــد كانــت 

تلــك الرؤيــة تــدور حــول إمكانيــة ســلخ ولايــة الحجــاز عــن الإدارة العثمانيــة المركزيــة ورعايتهــا كمنطقــة 

ــرة  ــروسي في القاه ــل ال ــل القنص ــياق نق ــذا الس ــة. وفي ه ــر الريطاني ــر إدارة م ــا ع ــة له ــتقلة تابع مس

عــن الممثــل العثــماني مختــار باشــا ســنة 1892م بــأن قلــق البــاب العــالي يتزايــد مــن تفكــر بريطانيــا في 

مســاعدة الحجــاز عــى تأســيس حكــم مســتقل عــن الســلطنة14.

وفي ســياق تلــك الأحــداث فــإن كل مــن بريطانيــا وفرنســا بــدأت في صياغــة سياســة عربيــة خاصــة بهــا 

ســهر عــى ترتيبهــا قناصلهــا في المنطقــة بتوجيــه مــن الإدارة المركزيــة في لنــدن وباريــس وأعــوان مكاتبهــا في 

مســتعمراتها مثــل المكتــب العــربي الفرنــسي بالجزائــر والمكتــب العــربي الريطــاني بالقاهــرة ونظــره بالهنــد.  

لقــد تمكنــت تلــك المكاتــب مــن جمــع رصيــد كبــر مــن المعلومــات قبــل الحــرب الكــرى 1914م حــول 

المنطقــة العربيــة مــن خــال كتابــات الرحالــة والأكاديميــن والضبــاط، مــما جعلهــا تشــكل قاعــدة لمســارات 

سياســات تلــك الــدول. وقــد كان مركــز اهتــمام السياســة العربيــة الفرنســية هــو إقليــم ســوريا الكــرى 

ومســتقبلها الســياسي تحــت الرعايــة الفرنســية، بينــما كان مركــز اهتــمام السياســة العربيــة الريطانية شــبه 

الجزيــرة العربيــة وفي مقدمتهــا الحجــاز. غــر أن هــذا التقســيم لم يمنــع تدخــل أحــد الطرفــن في مجــال 

الأخــر أو التأثــر في سياســته، لكنــه تقســيم مثـّـل القاعــدة العامــة لمفاوضــات ســايكس بيكــو ونتائجهــا. لقــد 

كانــت رؤى الدولتــن الفرنســية والريطانيــة وراء تشــكيل خريطــة سياســية لمنطقــة الــشرق الأوســط، مــن 

ــح التــي لم تكــن بالــرورة متصادمــة في ســياق توجــه اتفاقــي. كانــت  خــال الحوافــز المتعــددة والمصال

بريطانيــا مثــا تــرى أنــه ليــس هنــاك ضرورة لمعالجــة المســائل العربيــة وفقــا لحــدود جغرافيــة صارمــة، 

فســوريا لا يمكــن اعتبارهــا   في اســتقال عــن العــراق )ميزوبوتاميــا( ولا الحجــاز في اســتقال عــى نجــد، 

كــما أن نمــط حيــاة البــدو كان يعنــي هجــرة القبائــل عــر الصحــراء بــن كل مــن ســوريا والعــراق وشــبه 

ــراف  ــن اع ــه م ــي ب ــا يوح ــربي وم ــشرق الع ــة الم ــور الأولي لخارط ــذا التص ــر أن ه ــة. غ ــرة العربي الجزي

ضمنــي بوحدتــه قــد تبــدد أثنــاء مفاوضــات واتفاقيــات الحــرب الكــرى. 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ــد أن  ــال وبع ــبيل المث ــى س ــا، فع ــة دوله ــا في السياس ــة قويًّ ــب العربي ــك المكات ــر تل ــد كان تأث          لق

ــويس  ــاة الس ــد قن ــط وتهدي ــة شرق المتوس ــاع جبه ــوء أوض ــن س ــة ع ــة والألماني ــة الركي ــشرت الدعاي انت

منــذ ســنة 1915م حيــث كانــت قيادتهــا وعملياتهــا بريطانيــة بالأســاس، أوعــز المكتــب العــربي بالقاهــرة 

ــاع  ــي البق ــة وراع ــر مك ــه أم ــف حســن موســم الحــج لســنة 1916م، بوصف إلى ضرورة أن ينظــم الشري

ــك  ــح ذل ــما ألم ــن شــأنه وشــأن الحجــاز في نظــر المســلمن، ك ــع م ــك ســوف يرف ــراً أن ذل المقدســة، معت

ــا إلى تخفيــض  ــات النقــل والغــذاء ســوف تكــون متوفــرة في جــدة ومراكــز الحــج داعي المكتــب أن حاجي

الرســوم المفروضــة عــى الحجــاج وكذلــك رســوم النقــل والإرشــاد مــن طــرف البــدو15. ويبــدو أن القــوات 

ــات جمــة وفي حاجــة إلى دعــم أوســع مــن مســلمي العالمــن  ــت تعــاني فعــاً مــن صعوب ــة كان الريطاني

العــربي والهنــدي لمواجهــة دعــوة الجهــاد التــي نشرهــا العثمانيــون والألمــان في بدايــة الحــرب، ويتضــح كــم 

ــذاك. ــمًا للوضــع العســكري الريطــاني آن ــف حســن والحجــاز مه كان دور الشري

»السياســة الفرنســية« فــي بــلاد الحجــاز قبيــل تفــكك الدولــة 
ــة: العثماني

ترجــع عاقــات فرنســا بالمــشرق العــربي إلى عــر الحــروب الصليبيــة وبقايــا المســيحين في ســاحل الشــام. 

ــة،  ــه المقدس ــشرق وأماكن ــيحيي ال ــة مس ــق رعاي ــدة لح ــذور قاع ــك الج ــا تل ــا لاحقً ــذت فرنس ــد اتخ لق

ــى  ــاء حت ــا يشــبه الاختف ــد شــهدت م ــت ق ــدة كان ــة البعي ــك العاق ــارة إلى إن تل ــد الإش ــن المفي ــن م لك

ــار  ــاط التج ــد نش ــشرق بتزاي ــيحيي ال ــع مس ــية م ــط الفرنس ــادت الرواب ــد ع ــرن 17م. وق ــف الق منتص

الأوربيــن في الأســواق العثمانيــة وقــد توطــد بــروز العاقــات التجاريــة الماليــة في موانــئ الحــوض الشرقــي 

للمتوســط، مــن الإســكندرية حتــى الإســكندرونة. ففــي ســنة 1730م وقــع الســلطان محمــود الأول مــع 

فرنســا معاهــدة دعمــت امتيازاتهــا في الدولــة العثمانيــة ومنحــت فرنســا حــق حمايــة جميــع المســيحين 

الكاثوليــك في الشــام16.  غــر أن العاقــات الفرنســية مــع البــاب العــالي قــد تــررت منــذ حملــة نابليــون 

ــم  ــه إبراهي ــلي وابن ــد ع ــشروع محم ــاند لم ــا المس ــف فرنس ــم موق ــنة 1798م، ث ــر س ــى م ــرت ع بوناب

بــن 1831 و1841م عــى حســاب الممتلــكات العثمانيــة العربيــة، إضافــة إلى بدايــة اســتعمار الجزائــر في 

1830م. لقــد دارت تلــك الأحــداث وفــق الرؤيــة الفرنســية حــول مصــر الدولــة العثمانيــة التــي رأت ضرورة 

ــون بونابــرت في هــذا الأفــق، إذ  ــا. وقــد تنازلــت اســراتيجية نابلي ــة تدريجيًّ ــكات الإمراطوري قضــم ممتل

أبــدى اهتمامــا ثقافيــا بالــراث الإســامي ومؤسســاته إثــر حلولــه بمــر، كــما عمــل عــى ربــط عاقــات 

ســلمية مــع الحجــاز وأشرافــه مــن أجــل اســتمالة ســكان هــذا الإقليــم. وقــد حــرص بونابــرت عــى اســتمرار 

النشــاط التجــاري عــر البحــر الأحمــر ودعــا إلى اتخــاد الســويس مينــاء رئيســيًّا بــدل مينــاء القصــر، بــل إن 

الفرنســين بــدأوا توجههــم نحــو مشــايخ القبائــل الســودانية والحجازيــة واليمنيــة بهــدف تحقيــق التعــاون 

مــع فرنســا ومســاعدة أســطولها فيــما عــزم عــى التوجــه إلى الهنــد17. ولــن أصــاب الطموحــات الفرنســية 

ــا  ــان م ــا سرع ــا ســنة 1870م، فإنه ــام ألماني ــاد أم ــر هزيمــة الب ــطء إث ــاك والب نحــو المــشرق العــربي الارتب

عــادت لحيويتهــا إثــر مؤتمــر برلــن ســنة 1878م.
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والجديــر بالإشــارة أن تعزيــز هــذه السياســات الفرنســية والريطانيــة في الــشرق العــربي قــد ســار بشــكل 

مــواز لتدهــور أوضــاع الدولــة العثمانيــة، إذ كانــت بمثابــة تدابــر تفكيــك ذلــك الــشرق وإقامــة مناطــق 

النفــوذ ووصفــات اقتســامه. وكان يقــود تلــك السياســات جملــة مــن الأســئلة لعــلّ أهمهــا كيــف يمكــن 

ــام  ــربي )الش ــشرق الع ــم ال ــكان إقلي ــات س ــع متطلب ــاني م ــسي أو الريط ــع الفرن ــات التوس ــة سياس مائم

ــك الســكان وقواهــم السياســية  ــارة أولئ ــب إث ــن تجن ــف يمك ــة(، أي كي ــرة العربي ــبه الجزي ــراق وش والع

ــة  ــة والحيلول ــوى الأوروبي ــن الق ــس ب ــن إدارة التناف ــف يمك ــة؟ وكي ــوذ والهيمن ــع النف ــل توس ــع تواص م

ــائل  ــي الوس ــتخباراتي ه ــل الاس ــات والعم ــرات والاتفاقي ــت المؤتم ــا كان ــن هن ــا؟ م ــوغ تصادمه دون بل

ــك لم يشــهد  ــة الســلم ضمــن مشــاريع التنافــس الفرنــسي الريطــاني. ولذل ــا لحال الأكــر اســتعمالًا وضمانً

ــا مســلحًا  ــة الأولى اصطدامً ــة الحــرب العالمي ــى نهاي ــع الأخــر للقــرن 19م وحت ــذ الرب المــشرق العــربي من

بــن الدولتــن لاســيما وقــد التقــت رؤيتهــما حــول مصــر الدولــة العثمانيــة بقــرار تفكيكهــا واقتســام مــا 

تبقــى مــن ممتلكاتهــا العربيــة. وقــد انتبهــت الدولتــان إلى مكانــة الثقافــة الدينيــة الإســامية لــدى شــعوب 

المــشرق العــربي فاعتمدتهــا واجهــة لعاقتهــا بهــذا الإقليــم، إذ لم تدخــر كل مــن بريطانيــا وفرنســا التعبــر 

عــن احرامهــا للمــوروث الإســامي ورعايتــه واحــرام مراكــزه، كــما اهتمــت بشــكل مثــر بمشــاغل الحــج 

تعبــراً عــن مســلمي مســتعمراتها وغرهــم ممــن ينتــشرون في إفريقيــا وأســيا. عــى أن هــذا الوضــع كان 

يخفــي الاهتمامــات الحقيقــة للدولتــن وهــي المصالــح الاقتصاديــة وعــدم إثــارة أي صنــف مــن المعارضــات 

الإســامية، بمــا يحيــل عــى المثــال الفرنــسي الــذي يقــول: »يجــب نــزع ريــش الدجاجــة دون تصيــح عاليًّــا«. 

وكانــت تلــك السياســات الناعمــة قــد بلغــت قبــل نهايــة القــرن 19م تــداول فكــرة الخافــة العربيــة في 

الحجــاز بمــا يشــر إلى أن رؤيــة أصحابهــا كانــت واســعة الأفــاق.

ــدًا لحضورهــا وتكثيــف مصالحهــا وتمثيلياتهــا القنصليــة في   وفي هــذا الســياق فتحــت فرنســا عهــدًا جدي

معظــم الولايــات العربيــة العثمانيــة ومنهــا ولايــة الحجــاز لاســيما بعــد أن احتلــت فرنســا الجزائــر وأصبــح 

حــج مســلميها تحــت تنظيــم إدارة الاحتــال ورعايتهــا.   وكان إنشــاء النيابــة القنصليــة الفرنســية بجــدّة 

عــام 1839م باقــراح مــن ســفر فرنســا في اســطنبول، الــذي حــثّ »حكومته عى مضاعفة وســائل الاســتعام 

والتأثــر في الولايــات العثمانيــة، وذلــك بتعيــن وكاء قنصليــن في مراكــز جديــدة«. وقــد خصصــت أربعــة 

آلاف فرنــك لإنشــاء النيابــة القنصليــة في جــدّة حيــث كانــت مهمّــة وكيلهــا توفــر »معلومــات دقيقــة حــول 

الشــؤون السياســية والتجاريــة في البحــر الأحمــر. وهــي معلومــات أصبحــت عــى غايــة مــن الأهميّــة منــذ 

أن أصبــح هــذا البحــر قنــاة التواصــل بــن الهنــد وأوروبــا ومنــذ أن أقــام الإنجليــز مؤسســتهّم في عــدن«18.

كــما كان مــشروع قنــاة الســويس، الــذي انطلــق بعــد عــشر ســنوات مــن افتتــاح فرنســا نيابتهــا القنصليــة 

في جــدة والــذي أبــدت بريطانيــا معارضتــه وعــدم المشــاركة في تمويلــه في بدايــة الأمــر لتهديــده طريــق 

الهنــد، وجهــود فردنانــد دوليســبس لتحقيقــه عمــاً مفيــدًا جــدا لمكانــة فرنســا في منطقــة البحــر الأحمــر 

والمــشرق العــربي دون منــازع. 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ومنــذ منتصــف القــرن 19م مثــل القناصــل ركائــز الحضــور الفرنــسي في شــبه الجزيــرة العربيــة. ولم يكــن 

ذلــك الحضــور مرتبطًــا بالعــدد القليــل مــن الفرنســين الذيــن يــزورون الحجــاز أو يقيمــون بــه، إنمــا كان 

في عاقــة وطيــدة بحجــاج البقــاع المقدســة والرحالــة والزائريــن الذيــن كان منهــم التجــار الذيــن يتعاملــون 

مــع الســلطات المحليــة بالحجــاز19. ولم تكــن فرنســا مكتفيــة بقنصليــة واحــدة في الحجــاز، بــل دعــا بعــض 

قناصلهــا منــذ ســنة 1847م إلى تأســيس فــروع قنصليــة في مكــة20 وفي ينبــع مرريــن ذلــك بمتابعــة الحجــاج 

الجزائريــن الذيــن تقــرر خضوعهــم كغرهــم مــن الحجــاج للســلطات الحجازيــة المحليــة، وهــي وضعيــة 

كانــت تقلــق الإدارة الفرنســية. 

ــاريع  ــا مش ــي بريطاني ــر أن تحي ــال م ــد احت ــة بع ــية خاص ــة الفرنس ــس السياس ــن هواج ــد كان م وق

تاريخيــة وحــدت بــن مــر والشــام كان أخرهــا لمحمــد عــلي والي مــر وتمــددّ أطماعهــا إلى بــاد الشــام، 

أو تذهــب إلى اســتمالة أصحــاب فكــرة الجامعــة الإســامية ودعمهــم وســحب البســاط مــن الســلطان عبــد 

ــا يســاعدها عــى الســيطرة نســبيًّا  الحميــد الثــاني لتجعــل مــن مــشروع الخافــة الإســامية مشروعًــا بريطانيًّ

عــى العــالم الإســامي، لذلــك كانــت هواجــس الفرنســين بعــد أن لاحظــت تقــدم المكانــة الريطانيــة في 

المــشرق العــربي والبحــر الأحمــر والهنــد تــدور حــول:

معارضة أية محاولة بريطانية لتوحيد مر والشام تحت سيطرتها.ـ 

منــع بريطانيــا مــن احتــكار فكــرة الخافــة الاســامية والمســاهمة كطــرف أســاسي في بلورتهــا ودعــم ـ 

قيامهــا عــى أرض الواقــع بالحجــاز.  )ســوف نتنــاول هــذه المســألة في الفصــل القــادم(

ــدد  ــذي ب ــة ال ــة طرابلــس الغــرب العثماني ــا لولاي ــال ايطالي ــر احت ــك الهواجــس الفرنســية، وإث ضمــن تل

الشــكوك حــول ت مصــر المشــابه لمــا تبقــى مــن الولايــات العربيــة العثمانيــة،   كتــب في 29 ينايــر 1912م، 

ــا  ــه  )Poincaré( م ــة الفرنــسي بوانكاري ــر الخارجي ــروت لوزي ــه )Couget( في ب القنصــل الفرنــسي كوجي

ــة، وأن شــائعات مختلفــة  ــة الإيطالي ــة الحــرب الركي يــلي: » ناحــظ أن الأفــكار قــد اضطربــت مــع بداي

أخــذت تنتــشر حــول مصــر البــاد والأثــار التــي يمكــن أن تتســبب فيهــا تلــك الحــرب، فكثــر مــن النــاس 

ليــس مــن المســيحين فقــط بــل مــن العــرب المســلمن، يعتقــد أن تلــك الحــرب ســوف تــؤدي إلى تفــكك 

الدولــة العثمانيــة، ويتمنــى هــؤلاء أن تكــون ســوريا مــن نصيــب فرنســا، ومــن الشــائعات الســارية الآن أن 

فرنســا ســتتولّى إدارة ســوريا وخاصــة إدارة الجــمارك كضــمان لقــرض فرنــسي كان قــد أســند لركيا...لكــن 

آخــر مــا أشــيع أن فرنســا ولكــرة مشــاغلها في الخــارج21 لــن تبــالي لهــذه البــاد التــي ســتقع بيــد بريطانيــا 

بــل تظــن أنهــا ســتلحق بمــر«22.

ولم تكـن هـذه المخـاوف الفرنسـية مـن الهيمنـة الريطانية عى المـشرق العـربي أوهامًا أو خطـأ في التقدير. 

فمراسـات الدبلوماسـين المتعـددة مـن إسـطنبول ولندن والشـام، والتي سـنكتفي بعرض مختـر لبعضها، 

تتضمـن تلـك المخـاوف بشـكل محقـق.  لقد عر عنهـا السـفر الفرنسي بومبـارد  )Pompard(في إسـطنبول 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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في مراسـلته لوزيـر الخارجيـة الفرنـسي بتاريـخ 30 مـارس 1912م. وهـو يشـر إلى كيفية تخلخـل التوازن بن 

الدولتـن لصالـح بريطانيـا منـذ أن سـيطرت عـى مـر وقنـاة السـويس وجزيـرة قـرص إثـر ذلـك. ويشـر 

إلى دور الصحافـة المريـة في هـذا الوضـع كصحيفتـي المقطـم والمفيـد، التـي أشـارت إلى تشـكيل لجنـة 

مريـة بهـدف العمـل عـى »ضم سـوريا لمـر«، ويذهب السـفر في دعم رأيـه المذكور إلى الإشـارة لموقف 

بعـض السـورين غـر الفرنـسي بقولـه: »يكـن السـوري إعجابـًا ملحوظاً لصفـات العـزم والمثابرة التـي يقدم 

الريطانيـون عليهـا المثـال في مر...ومنـذ أن ألغي النظـام الركي الجديد )حكومة الاتحاديـن( العراقيل التي 

كانـت تشـل حركـة النقـل والسـفر بن سـاحل الشـام ومـر بـدأ التطـور الاقتصـادي وأصبح يفتـح كل يوم 

مجـال جديـد أمـام براعـة السـورين. فالعديـد من أعيـان بروت لـه مصالح مهمـة في القاهرة والإسـكندرية 

وبموجـب أعمالهـم وراحتهـم ينتقلـون شـتاء إلى مـر بينـما تتجـه عائـات مريـة كثـرة صيفًا نحـو لبنان 

وكذلـك العائـات السـورية المقيمـة في مـر. وتضـم هـذه الحركـة المحامـون والصحافيـون فضـا عـن عدد 

مـن الانجليـز. وهـذه الاتصـالات تعزز التقارب بـن البلدين كقربهما في الماضي، كما تسـاهم في بـروز تيارات 

فكريـة ميالـة إلى الريطانيـن... هـذا فضـاً عن مقارنة السـورين بن المشـاريع الإنجليزية في مـر ونظرتها 

الفرنسـية في سـوريا التـي يعترونها أقل ازدهـارًا«23. 

ــى  ــدلّ ع ــا ي ــوزراء، بم ــس ال ــو 1912م   لرئي ــخ 3 ماي ــره بتاري ــسي تقري ــدم الســفر الفرن ــدن يق ــن لن وم

أهميــة الموضــوع، حــول زيــارة اللــورد كتشــر لمــر. وفي الواقــع فــإن المراســلة تحــاول أن تفــكك تقريــر 

العــون الاســتخباراتي في المكتــب العــربي بالقاهــرة رولانــد ســتورز )Roland Storrs( حــول زيــارة كتشــر 

لمــر المنشــور في مجلــة )Fortnightly review(، والــذي ورد بــه أن بريطانيــا تتمنــى أن يتواصــل احتفــاظ 

الدولــة بوحــدة ســوريا وأســيا الصغــرى والأناضــول لكــن في حالــة »زوال تركيــا فــإن أفــاق زاهــرة ســتفتح 

لمــر...إن مــر يمكــن أن تحــلّ مكانهــا... وأن ســوريا وفلســطن يمكــن أن ترتبطــا بالقاهــرة كــما كانتــا في 

المــاضي، ثــم إن الجزيــرة العربيــة يمكــن أن تضــم إليهــا بســهولة إذا خضعــت قبائــل اليمــن، التــي تثــور 

ــا عــى الأتــراك، إلى الانجليــز، وهــذه القبائــل مســتعدة لذلــك«24. ومــع أن الســفر قــد اعتــر »المشروع  حاليًّ

الريطــاني في ســوريا« مجــرد تفكــر افــراضي تخفيفًــا لأهميتــه إلا أنــه لم يخــف مخاوفــه معلــاً ذلــك بــأن 

مــر كلــما مــرتّ بوضــع تاريخــي مائــم وســلطة قويــة إلا وتوجهــت للتوســع في بــاد الشــام مثلــما كان 

الأمــر مــع المماليــك وعــلي بــك في القــرن 18م ثــم مــع نابليــون بونبــارت وبعــده في القــرن 19م مــع محمــد 

ــه مؤكــدة لمخاوفــه  ــا اليــوم كذلــك؟«. لقــد كانــت اجابت ــم تســاءل »هــل ســيكون وضــع بريطاني عــلي ث

ــان  ــارات الســورين الأعي التــي اســتعرض بعــض مرراتهــا مثــل التقــارب المــري الســوري مــن خــال زي

المتواتــرة لمــر  ورجــال السياســة المريــة مثــل رحلــة الــر ألــدون كورســت )Sir Eldon Corst( ثــم أخ 

الخديــوي لســوريا، ومــن جهــة أخــرى فــإن الســفر لا يخفــي بعــض الأخبــار المهمــة التــي بلغتــه عــن تمتــع 

ــوني لأفكارهــم ومبادراتهــم،  رجــال الأعــمال الســورين في مــر بالدعــم المــالي لمشــاريعهم والدعــم القان

وتخلــص رســالة الســفر بالقــول: »في هــذه الذبذبــة الغامضــة في طــرح الاتحــاد بــن مــر وســوريا خطــر 

عــى مصالحنــا التقليديــة في هــذا الجــزء مــن الإمراطوريــة...«25. 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ورغــم أهميــة مثــل تلــك المراســات ووضوحهــا إلا أن الحكومــة الفرنســية كانــت تتلقــى مراســات أخــرى 

مطمئنــة عــن وضعهــا في المــشرق العــربي إزاء النفــوذ الريطــاني، فتقريــر المعتمديــة القنصليــة الفرنســية 

في القاهــرة بتاريــخ 5 ينايــر 1912م يخفــف مــن خطــر الرؤيــة الريطانيــة التــي أشرنــا إليهــا أعــاه. فهــذا 

التقريــر يؤكــد ســامة الوضــع الفرنــسي في ســوريا ومحدوديــة النشــاط الريطــاني بهــا، كــما يقــرح اســتثمار 

»الوجــود المســيحي الســوري في تكويــن التيــار المؤيــد لفرنســا في وجــه السياســة الريطانيــة الإســامية«، 

ــم 700 إلى 800  ــن بينه ــاكن م ــون س ــوالي 3.5 ملي ــوريا ح ــان »في س ــر ب ــر التقري ــياق يذك ــذا الس وفي ه

ألــف ســاكن مســيحي، يضــاف إلى ذلــك 500 ألــف ســوري مســيحي مبعريــن في الأمريكيتــن... وهــؤلاء 

ــرح  ــه. ويق ــوي في داخل ــر ق ــة تأث ــتمرون في ممارس ــث يس ــم الأم حي ــن بلده ــوا ع ــرون لم ينقطع المهاج

التقريــر عــى الحكومــة الفرنســية تكثيــف الدعايــة لصالــح الوجــود الفرنــسي في ســوريا بواســطة الصحافــة 

ورجــال الديــن الكاثوليــك في ســوريا نظــراً لمــا يملكــه الرهبــان مــن ســلطة معنويــة لا شــك فيهــا تقــوم مقــام 

الســلطة الغائبــة للدولــة العثمانيــة«26.  

شــكلت تلــك الآراء والتقاريــر والنشــاط الدبلومــاسي أســس السياســة العربيــة الفرنســية في المــشرق العــربي 

واختطــت مســارات الحكومــات الفرنســية بمــا أصبــح يعــرف بالمســألة الســورية منــذ بدايــة القــرن 20م. 

ــة  ــادرات الفردي ــاز المب ــن إنج ــل م ــية ظ ــة الفرنس ــبة للدول ــوي بالنس ــاط الحي ــك النش ــظ أن ذل والماح

ــة وتراقــب عملهــا وعاقاتهــا ومراســاتها. فبعــد هزيمــة فرنســا ســنة  التــي كانــت تعدهــا وزارة الخارجي

1871م أمــا الألمــان وحتــى 1914م كاد العمــل الدبلومــاسي الفرنــسي يقــوم عــى الموظفــن الامعــن لــوزارة 

الخارجيــة الفرنســية فضــاً عــن عــدد مــن الضبــاط العســكرين الذيــن تدربــوا في المســتعمرات عــى العمــل 

الاســتخباراتي. ومــع 1915م أســس مجلــس الشــيوخ الفرنــسي لجنــة مختصــة بالشــؤون الخارجيــة أصبحــت 

تســاعد وزارة الخارجيــة27.

ــرى  ــرب الك ــاء الح ــوظ أثن ــكل ملح ــتفاقت بش ــد اس ــا ق ــة لفرنس ــة العربي ــة أن السياس ــدر الماحظ وتج

معتمــدة القواعــد القديمــة في رعايتهــا للمســيحن بولايــات الشــام، لذلــك تبلــور مــشروع التوســع الفرنــسي 

في ذلــك المجــال، بينــما كانــت اهتماماتهــا بشــبه الجزيــرة العربيــة في مرتبــة ثانيــة، ومــن ثــم نتبــن تفــوق 

الــدور الريطــاني في جنــوب فلســطن والبــاد العربيــة الجنوبيــة التــي يكــون حدهــا الشــمالي وفــق الرؤيــة 

الريطانيــة مــن العقبــة حتــى الكويــت. ووفــق واقــع النفــوذ الفرنــسي في ســوريا الكــرى لم تكــن بريطانيــا 

تســتطيع الاســتجابة لرؤيــة الشريــف حســن حــول حــدود المملكــة كــما عرضهــا في رســالته الأولى في 14 

يوليــو 1915م مــع مكماهــون، لذلــك كان اقرحــت عليــه ارجــاء مســألة حــدود تلــك المملكــة إلى مــا بعــد 

نهايــة الحــرب28. وفيــما يبــدو فــإن تلــك الضبابيــة الريطانيــة المتعمــدة في أجوبتهــا للشريــف حســن كان 

هدفهــا الأســاسي وفــق إشــارة لورنــس29 عــدم المســاس بمناطــق النفــوذ الفرنــسي في الشــام وســاحله بمــا 

ــة صرف الأطــماع  ــك محاول ــف ذل ــح الفرنســية، وخل ــدو حريصــة عــى المصال ــروت لتب ــة ب ــك ولاي في ذل

الفرنســية مــا أمكــن عــن الحجــاز وبقيــة مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة.   وقــد أكــدت بريطانيــا هــذا 

الموقــف في مراســلة مكمهــون في 25 أكتوبــر 1915م إذ تضمنــت أن »بريطانيــا ستســعى بحريــة لضــمان 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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التزاماتهــا، المذكــورة في الرســالة، مــا لم يلحــق ذلــك ضررًا بمصالــح حليفتهــا فرنســا«. وتجــدر الإشــارة إلى 

أن جــول كامبــون الســفر الفرنــسي في لنــدن لم يأخــذ عــى محمــل الجــد مســاعدة بريطانيــا في فتــح قنــاة 

للحــوار لــه مــع الشريــف حســن، لكنــه أكــد أن حــدود مملكــة الشريــف ســوف تمتــد إلى ســوريا ومــن ثــم 

فــإن التفــاوض حولهــا ســوف يكــون مــن مهــام فرنســا وليــس مــع طــرف آخــر، بمــا يحيــل عــى أن التحكــم 

في أطــماع فرنســا ظلــت مســألة لم تكــن إلى ذلــك الحــن مأمونــة النتائــج لريطانيــا30. 

وقــد كلفــت الإدارة الفرنســية ســفرها كامبــون ليعلــن موافقــة بــاده عــى تأســيس دولــة عربيــة مســتقلة 

بقيــادة الشريــف حســن، ولكــن دون أن تتضمنهــا محادثــات وزيــر خارجيتــه جــورج بيكــون مــع الطرفــن 

الريطــاني والــروسي، وذلــك يحيــل عــى أن كل مــا تعلــق بهــذه المســألة أحيلــت إلى كامبــون. وقــد تحاشــت 

ــة لا غــر  ــي كانــت مملكــة حجازي فرنســا أن تعقــد المفاوضــات حــول مســتقبل العــرب ومملكتهــم، الت

ــح الريطانيــة في  وفــق التخطيــط الريطــاني، مرهنــة مــن وراء ذلــك عــن »حســن« نواياهــا تجــاه المصال

شــبه الجزيــرة العربيــة حتــى لا تثــر هــذه الأخــرة لهــا المتاعــب في ســوريا في مســتوى الحــدود والتعامــل 

مــع الســكان وتجهيــز الموانــئ.

والجديــر بالماحظــة أن مراســات )حســن مكماهــون( والتــي مازالــت تقــدم عــى أنهــا محادثــات ثنائيــة 

ــك الإدارة،  ــا تل ــت به ــي عرف ــة الت ــط والمراوغ ــن الضغ ــاني صرف تضم ــاز بريط ــة وإنج ــن ناحي ــة م سري

ــم  ــع نظرائه ــا يتشــاورون ســنة 1915م م ــو بريطاني ــد كان ممثل ــل. لق ــا التعدي ــياقها وأطرافه ــب س تتطل

ــة لاســيما  ــات تجــرى عــى المقرحــات الريطاني ــت عــدة تعدي ــون، وكان الفرنســين وخاصــة جــول كامب

فيــما تعلــق بحــدود المملكــة العربيــة التــي وعــدت بريطانيــا بدعــم تأسيســها، وذلــك في عاقــة بحــدود 

ســوريا الفرنســية مــا بعــد الحــرب. لقــد كانــت بريطانيــا تعمــل عــى تريــع دخــول الشريــف حســن في 

الحــرب ليســاهم في تخفيــف الضغــط العثــماني في بــاد العــرب عــى الجيــش الريطــاني الهنــدي، ولذلــك 

ــا المفاوضــن، وبطبيعــة الأمــر  ــا عــى أعوانه ــا وتصلبه ــت تأمــل مــن حكومــة فرنســا تقليــص ضغطه كان

ــة  ــه المرتقب ــدة عــن مملكت ــدات الفرنســية البعي ــك الأســاليب والمعان كان الشريــف حســن يجهــل كل تل

ــا. لقــد عملــت فرنســا مــن وراء تلــك المحادثــات مــع بريطانيــا أن يكــون لديهــا تأثــر مبــاشر عــى  نظريًّ

ــا الشريــف حســن، وهــو مــا كان يمثــل  ــة المســتقلة التــي وعــدت بهــا بريطاني مســتقبل المملكــة العربي

ــا لهــذه الأخــرة. لقــد كان كامبــون يــرى« أن الحلفــاء وخاصــة فرنســا المهتمــة أساسًــا بــكل  إزعاجًــا حقيقيًّ

جوانــب هــذا الشــأن كجــارة في المســتقبل للإمــارة الجديــدة، يجــب أن تلحظهــا عيــون المســلمن كمســاهم 

عــى نفــس الدرجــة مــع بريطانيــا في تأســيس المملكــة العربيــة التــي لا يمكــن أن تكــون عمــل بريطانيــا 

الــرف« 31. يتجــىّ إذا أن ســياقات الحــرب لم توقــف التنافــس الخفــي بــن الطرفــن عــى بــاد العــرب في 

الشــام أو شــبه الجزيــرة العربيــة.

لقــد كانــت الحــرة تتملــك القيــادات الريطانيــة المهتمــة بالــشرق حيــث بــدأت منــذ ســنة 1915 تطــرح 

ــة  ــمال مواجه ــاصر باحت ــك العن ــد انشــغلت تل ــا. فق ــة ونتائجه ــة العثماني ــك الدول »ســيناريوهات« تفكي

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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الأطــماع الروســية في شــمال العــراق، وذلــك يتطلــب وضــع يدهــا عــى مينــاء الاســكندرونة لدعــم جيشــها 

ــر  ــي تعت ــت ترفضــه فرنســا الت ــات عســكرية. إلا أن هــذا الســيناريو كان ــن مواجه ــد يحصــل م ــما ق في

ــا لهــا ولاســراتيجيتها التوســعية في ســوريا الكــرى32. ســاحل الشــام مجــالًا حيويًّ

ولا يمكــن أن ننهــي تنــاول السياســة العربيــة الفرنســية دون الإشــارة إلى جانبهــا الإســامي أو كــما أســماها 

ــون  ــيون والأوروبي ــون الفرنس ــد كان الإداري ــا33. فق ــامية لفرنس ــة الإس ــين السياس ــن الفرنس ــد الباحث أح

بشــكل عــام ينظــرون بقلــق إلى ســفر المســلمن لمكــة المكرمــة، فهــي مدينــة خاليــة مــن المكاتــب القنصليــة 

ــد في  ــما يزي ــية م ــة السياس ــاج للدعاي ــرض الحج ــمال تع ــام احت ــة أم ــة غائب ــائل المراقب ــل وس ــما جع م

ــذ أن اســتقرّ  ــا.   فمن ــم له ــزز روح مقاومته ــم ويع ــم لخطــورة المشــاريع الاســتعمارية في أوطانه انتباهه

احتــال فرنســا للجزائــر أصبــح أمــر مســلمي تلــك المســتعمرة، وذات الأمــر بعــد ان احتلــت تونــس ثــم 

المغــرب، يشــكل أحــد تحدياتهــا الأمنيــة. لقــد بعثــت إدارة خاصــة بحجــاج كل مســتعمرة تهتــم بوثائــق 

ســفرهم ووســائل نقلهــم ومراقبتهــم بالتعــاون مــع أعــوان قنصليتهــا في جــدة. وقــد ضمنــت تلــك السياســة 

الفرنســية مســتوى مقبــولًا مــن رقابــة الحجــاج في البقــاع المقدســة وهــو الهــدف الأســاسي لتلــك السياســة. 

كــما وفــرت المرجمــن والجنــود العاملــن تحــت العلــم الفرنــسي للبعثــة العســكرية الفرنســية إلى الحجــاز 

ــذه  ــب الأخــرى له ــن الجوان ــة في الفصــل الأخــر(. وم ــك البعث ــاول تل ــن الحــرب الكــرى )ســوف نتن زم

السياســة موقــف فرنســا مــن الدعــوة إلى الجهــاد ســواء مــن طــرف عبــد الحميــد الثــاني أو حلفــاءه الألمــان، 

فقــد عارضــت فرنســا تلــك الدعــوة معتــرة أنهــا نــوع مــن الدعايــة )الروباغنــدا( العثمانيــة.  لقــد كانــت 

ذريعــة السياســية الاســامية إحــدى أســاليب فرنســا لدعــم موقعهــا في الحجــاز حتــى نهايــة الحــرب العالمية 

الأولى، وهــي لم تكــن منفــردة في هــذا المجــال، فقــد اســتعملت روســيا في النصــف الثــاني مــن القــرن 19م 

المســيحين الأرثدوكــس رعايــا الدولــة العثمانيــة مطيــة لتتوســع في الأقاليــم التــي كانــوا يســتقرون بهــا. أمــا 

بريطانيــا فكانــت هــي الأخــرى تعتمــد الإســام ذريعــة للســيطرة عــى الهنــود المســلمن في أقاليمهــم أو 

في الحجــاز.

»السياســة البريطانيــة« فــي بــلاد الحجــاز قبيــل تفــكك الدولــة 
العثمانيــة:

ــا  ــشرق لا حق ــة ال ــة بمنطق ــوى الأوروبي ــن الق ــا م ــن غره ــر م ــة أك ــات الريطاني ــت الاهتمام ــاذا نم لم

الــشرق الأوســط؟ فهــذا الــشرق الأوســط لم يمثــل قبــل القــرن 19م إحــدى مناطــق الإمراطوريــة الريطانيــة 

الــذي كان في طــور التشــكل، لكنــه تحــول قبيــل نهايــة هــذا القــرن، وبشــكل متزايــد مــع انــزلاق الدولــة 

العثمانيــة إلى التفــكك، إلى مجــال حيــوي لتلــك الإمراطوريــة. لقــد ســاهمت بعــض المســتجدات الكــرى 

ــتعماري في  ــس الاس ــد التناف ــنة 1869م وتصاع ــويس س ــاة الس ــاح قن ــا افتت ــة منه ــشرق وخاص ــذا ال في ه

الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عــى امتــداد النصــف الثــاني مــن القــرن 19م ثــم اكتشــاف النفــط في بــاد 

فــارس ســنة 1908م في ازديــاد أهميــة هــذا المجــال لريطانيــا إذ شــكل منطقــة مفصليــة بــن العــالم الهنــدي 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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وأوروبــا34.  ومــا تجــدر ماحظتــه أن التوســع الريطــاني لم يتحقــق دون صراعــات ســواء مــع القــوى المحليــة 

أو مــع الأوروبيــن. وقــد كان التنافــس مــع فرنســا الأكــر حــدة منــذ حملــة نابليــون وحتــى احتــال مــر، 

في فصلــه الأول، ثــم تواصــل إثــر الحــرب الكــرى. 

وقــد ارتكــزت السياســة الريطانيــة عــى هاجــس متزايــد لتجميــع المعلومــات الاســتخباراتية حــول شــيوخ 

ــل  ــة، في اليمــن وعســر والحجــاز ونجــد وحائ ــرة العربي ــة بشــبه الجزي ــوى المحلي ــات الق ــل وعاق القبائ

وطــرق التنقــل خاصــة بــن شرقهــا وغربهــا. وبالعــودة عى ســبيل المثــال إلى وثائــق أرشــيف وزارة الخارجية 

الريطانيــة أو إلى الوثائــق الريطانيــة عــن الجزيــرة العربيــة )نجــد والحجــاز(35 يتبــن الباحــث الاهتــمام 

ــة بجمــع المعلومــات عــن هــذا المجــال وســكانه. فعــى  الواســع لأعــوان الاســتخبارات وإداراتهــم المشرف

ســبيل المثــال يقــدم الطبيــب، المخــر محمــد حســن، بعــد إقامتــه ســنة 1903م في الطائــف لمتابعــة الحالــة 

الصحيــة للشريــف عــون الرفيــق، للقنصــل الريطــاني ديفــي )Devey( تقريــراً مطــولًا عــن عاقــات أمــراء 

الأشراف فيــما بينهــم وعاقاتهــم بالقبائــل العربيــة، كــما يتطــرق لكفاءتهــم ومــن يمكــن لريطانيــا أن تعــول 

عليــه في صــورة عمــل اســتقالي عــن الأتــراك بالحجــاز. ويختــم تقريــره بمــا يشــبه التوصيــة بمــا مفــاده »أنــه 

وجــد الشريــف عــلي بــك ذو ميــل نحــو الحكومــة الريطانيــة، وإذا اهتــزّ الحكــم الــركي في الحجــاز في أي 

وقــت في المســتقبل القريــب ســيكون عــى بــك رجــاً نافعًــا جــدًا، وإني أميــل إلى الاعتقــاد أنــه إذا حظــي 

بأقــل تأييــد معنــوي مــن جانــب الحكومــة الريطانيــة فإنــه لــن يــردد في التخلــص مــن نــر الحكــم الــركي 

وقبــول حمايــة الحكومــة الريطانيــة«36. فمنــذ بدايــة القــرن 20م أصبحــت السياســة العربيــة الريطانيــة 

ــة  ــور بعــد تجرب ــد تبل ــد يكــون هــذا التوجــه ق ــة وق ــة العثماني ــن التبعي ــل إلى اســتقطاع الحجــاز م تمي

احتــال مــر وتبــن بريطانيــا ضعــف ردود الفعــل العثمانيــة تجــاه ذلــك.

ــياسي  ــة الس ــرة العربي ــبه الجزي ــر ش ــول مص ــرن 20م ح ــة الق ــذ بداي ــة من ــة الريطاني ــمت السياس انقس

ــذي تأســس في القاهــرة ســنة 1916م  ــب العــربي ال ــرات المكت ــن تقدي ــا ب ــة المتصارعــة به والقــوى المحلي

ــن  ــع الأشراف تضم ــات م ــتقبل العاق ــرى أن مس ــن وي ــف حس ــع الشري ــل م ــم التواص ــذي كان يدع وال

المصالــح الريطانيــة في المنطقــة البحــر الأحمــر بشــكل عــام، أمــا الحكومــة الإنجليزيــة في الهنــد فكانــت 

ــا  ــرًا مطمئنًّ ــل عن ــه السياســية لا ســيما بعــد بســط نفــوذه في الأحســاء يمث ــن ســعود وحركت ــرى في اب ت

ــذق  ــن ح ــرت ع ــة ع ــة الريطاني ــة في الرؤي ــذه الثنائي ــيخاته. وه ــج ومش ــة في الخلي ــة الريطاني للسياس

ــربي. ــشرق الع ــا في الم ــراتيجية وجوده ــا اس ــت عليه ــي بن ــمالات الت ــة الاحت ــا لسياس بريطاني

ــن خــال  ــرن 19م م ــن منتصــف الق ــع الأخــر م ــذ الرب ــة من ــة الريطاني ــد انتظمــت السياســة العربي لق

ــة تجــاه مناطــق متعــددة  ــات قانوني ــة بموجــب التزام ــا التوســعية الناعمــة في الامراطوري ــور أهدافه تبل

ــد  ــنتي 1861 و1864م. وق ــدرت في س ــان ص ــة بلبن ــات متعلق ــا ترتيب ــربي، منه ــماني الع ــال العث ــن المج م

ــا  ــت تركي ــث دفع ــرن 20م،  حي ــماني في الق ــاني العث ــم الريط ــدة التفاه ــات قاع ــك الالتزام ــت تل أصبح

لاعــراف بمناطــق النفــوذ الريطــاني في المــشرق العــربي بموجــب اتفاقيتــي يوليــو 1913م ومــارس 1914م37، 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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كــما أعلنــت أنهــا ملتزمــة بتريــح حكومــة الهند)الريطانيــة( في ســنة 1914م حــول ضــمان أمــن البقــاع 

ــع  ــر م ــاني في م ــامي الريط ــدوب الس ــه مراســات المن ــذي أكدت ــه ال ــو التوج ــاز، وه ــة في الحج المقدس

الشريــف حســن ســنة 1915م، وكذلــك اتفــاق ديســمر مــن نفــس الســنة مــع ابــن ســعود. ويتبــن مــن 

خــال تلــك التفاهــمات المتقاربــة زمنيــا مــدى مــا بلغــه نفــوذ بريطانيــا في شــبه الجزيــرة العربيــة والحجــاز 

خاصــة وإدراك إدارتهــا الخارجيــة أهميــة ذلــك المجــال واســتشرافها لتحولاتــه المســتقبلية التــي ســتجعل 

منــه أبــرز مناطــق الــشرق الأوســط، وهــي رؤيــة جيوسراتيجيــة لم تعادلهــا رؤى بقيــة القــوى الأوروبيــة 

ــا في مفاوضــات ســايكس بيكــو ســنة 1916م.   ــد العلي ــا الي ــا مــن أن تكــون له ــذاك، وهــو وضــع مكنه آن

والحقيقــة أن هــذه الرتيبــات القانونيــة كانــت قــد أنجــزت في أجــواء الاســتعداد للحــرب أو أثناءهــا وهــي 

بالتــالي قــد ارتبطــت بأهــداف عســكرية أمنيــة اســتهدفت هــدوء الحجــاز ومــا حولهــا مــن البــاد العربيــة 

كي لا تشــكل ضغوطــا إضافيــة أثنــاء العمليــات الحربيــة لجيــوش الحلفــاء في الــشرق الأوســط. 

ــكيل  ــا في تش ــن وإن مرحلي ــف حس ــاز ودور الشري ــة الحج ــة مكان ــدر أهمي ــا تق ــت بريطاني ــد كان وق

سياســتها العربيــة منــذ بدايــة القــرن 20م. وكان موقفهــا مــن وضعيــة الشريــف حســن السياســية واقعيًّــا، 

ــه يحكــم الحجــاز حكــما  ــه للأماكــن المقدســة واهتمامــه بمواســم الحــج، فقــد رأت أن ففضــاً عــن رعايت

ــة. ــة الموروث ــد التبعي ــاة لتقالي ــا ومراع ــراك كان أدبيًّ ــر38 وأن ولاءه للأت ــا بشــكل كب ذاتي

ــة  ــرة العربي ــة شــبه الجزي ــف حســن أن الحجــاز وبقي ــة مــع الشري ــات الريطاني ــد أوضحــت الالتزام وق

جنــوب الإقليــم في اتفاقيــة ســايكس بيكــو مــا عــدا عــدن حيــث أن بريطانيــا تعــرف بهــا منطقــة عربيــة 

مســتقلة، ولكنهــا لم تلتــزم بتأســيس بدولــة مركزيــة أو بتشــكيل فدراليــة دول، كــما إنهــا لم تلتــزم بالاعــراف 

ــاف  ــى إضع ــا ع ــت بريطاني ــور عمل ــاز. وفي ذات التص ــدود الحج ــا وراء ح ــن م ــف حس ــيادة الشري بس

ــا  ــا والنمس ــور )ألماني ــكر المح ــم بمعس ــام التحاقه ــق أم ــع الطري ــن وقط ــرب للعثماني ــان الع ــة الأعي تبعي

والعثمانيــن(، واعتــروا، مــن خــال مــا تجمــع لهــم مــن معطيــات اســتخباراتية منــذ نهايــة القــرن 19م، أن 

أســبابهم لذلــك كانــت وجيهــة ويحــب أن تتــوج مســاعيهم بالنجــاح، وذلــك مــا أوضحــه مجــرى الأحــداث 

لاحقًــا منــذ 1916م. 

لقــد كان النفــوذ الــركي ضعيفًــا في مختلــف جهــات شــبه الجزيــرة: فاليمــن كان في اضطرابــات وتمــرد شــبه 

دائمــة، أمــا ابــن ســعود فقــد أسّر للعــون الريطــاني شكســبر بــأن ســكان شــبه الجزيــرة ترقــب الفرصــة 

المائمــة للتحــرر مــن الحكــم الــركي39. عنــد انــدلاع الحــرب ســنة 1914 كانــت فــرق الجيــش الــركي متكونــة 

مــن أربعــة فــرق موزعــة بــن الحجــاز وعســر واليمــن، وكانــت فرقتــان منهــا وعددهــا 12 ألــف جنــدي 

موزعــة في الحجــاز وعســر. وكانــت بريطانيــا قــد اعتــرت الشريــف حســن مــن حلفائهــا قبــل أن تعلــن 

ــا، مــع الشريــف حســن  ــاشر والرســمي، وإن كان سريًّ ــا المب ــدأت اتصاله ــد ب ــاد، وق الســلطنة دعــاء الجه

عــن طريــق ابنــه عبــد اللــه ســنة 1912 بحجــة تحســن رعايــة الحجيــج وتدفقهــم، توالــت الاتصــالات التــي 

أصبحــت معلومــة باســم مراســات حســن/مكماهون. والماحــظ أن بريطانيــا كانــت مرتاحــة لميــاد دولــة 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  



157مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م

عربيــة برعايتهــا، معتــرة أنهــا ستســاعدها في التصــدي للمصالــح الفرنســية المتناميــة في الــشرق الأوســط 

ويحمــي مصالحهــا مــن أطــماع روســيا الصاعــدة بعــد انتهــاء الحــرب الكــرى، لذلــك ســارعت في أنحــاز 

المفاوضــات مــع الشريــف حســن وحرصــت عــى صياغــة بنــوده.

وفي الواقــع فــإن كا الطرفــن كان في حاجــة إلى انجــاز الاتفــاق، فالحــرب أدت إلى اضطــراب اقتصــاد 

ــة وفي  ــه العثماني ــن الحصــار الريطــاني لموانئ ــر فضــاً ع ــة الماحــة في البحــر الأحم ــرة وعرقل ــبه الجزي ش

مقدمتهــا مينــاء جــدة. لقــد تــررت تجــارة الحبــوب التــي كانــت توفــر للحجــاز وبقيــة شــبه الجزيــرة 

حاجياتــه وخاصــة مــن الحبــوب الركيــة والمريــة، وفي ميــدان الحــج أفــاد مبعــوث الشريــف حســن في 

أغســطس 1914م إلى الضابــط الريطــاني، بالمكتــب العــربي بالقاهــرة ســكرتر اللــورد كتشــر والمشــارك في 

المفاوضــات مــع الشريــف حســن، رونالــد ســتورز)Ronald Storrs( بعــدم اســتقبال الحجــاز أي حجيــج 

ــك العــام40.  ــد وجــاوة في ذل ــة وخاصــة مــن مــر والهن مــن المســتعمرات الريطاني

ــوى  ــوذ الق ــور نف ــدي لتط ــرة التص ــبه الجزي ــة في ش ــة الريطاني ــية للسياس ــداف الأساس ــن الأه وكان م

ــة في  ــة العربي ــوى المحلي ــدم الســماح للق ــا، ع ــة الأخــرى في هــذا المجــال وخاصــة فرنســا وألماني الأوروبي

ــا أو  ــة صلحً ــا الثنائي ــا بالاندســاس داخــل عاقاته ــل أن تســمح له ــن وحائ ــاز ونجــد وعســر واليم الحج

توتــراً، وتبقــى بريطانيــا الدولــة الوحيــدة التــي تتمتــع بالقيــام بذلــك الــدور. ومــن الأهــداف الأخــرى عمــل 

بريطانيــا عــى إنجــاز معاهــدات مــع القــوى المحليــة في شــبه الجزيــرة العربيــة، باســتثناء الحجــاز التــي 

أنجــزت تعهداتهــا الريطانيــة، مــن أجــل أن تضمــن عاقــات مســتقرة وتدخلهــا المبــاشر فيــما لــو تعرضــت 

تلــك القــوى لاعتــداء خارجــي أو لقيــام احــراب داخــلي فيــما بينهــا41.

ــذي  ــائي ال ــد الثن ــى ادماجــه في التعاق ــل أيضــا ع ــت تعم ــا كان ــإن بريطاني ــاز ف ــق بالحج ــما يتعل ــا في أم

ــاز، مــع أن وضــع الحجــاز الدينــي  ــه، والتأكيــد عــى منــع الشريــف حســن بــن عــى مــن الانحي انتهجت

الــدولي لا يتــماشى مــع منــع أمــره مــن ترتيــب عاقــات دوليــة غــر بريطانيــة، إلا أن رؤيــة بريطانيــا دفعت 

إلى جعــل تلــك العاقــات مركــزة في الميــدان الدينــي )الحــج والزيــارات الأخــرى للمقدســات(، ومــن ثــم 

تضمــن نفوذهــا شــبه المطلــق عــى الحجــاز أيضًــا. ولم يكــن يشــغل بريطانيــا في هــذا الميــدان غــر المنافســة 

الفرنســية، التــي وإن تراجعــت في اتجــاه شــمال افريقيــا وغربهــا وجنــوب شرق آســيا، فإنهــا ظلـّـت مــرةّ 

عــى تطويــر نفوذهــا في المــشرق العــربي. لقــد حاولــت الرؤيــة الريطانيــة أن تقنــع فرنســا بضبــط مشــاريع 

توســيع نفوذهــا في الحجــاز وتحــدّد عاقاتهــا بــه في مســتوى مســألة الحــج.  لقــد عارضــت بريطانيــا تطويــر 

فرنســا لعاقاتهــا الاقتصاديــة وفي مقدمتهــا تأســيس مــرف فرنــسي في جــدة42. لقــد عملــت بريطانيــا عــى 

تنفيــذ سياســتها العربيــة أثنــاء محادثــات الحــرب الكــرى خــال ســنتي 1916 و1917م، وضمنــت موقــف 

فرنســا الإيجــابي نحوهــا. وقــد زعمــت أنهــا تحبــذ أن يكــون الحجــاز تحــت حكــم مســتقل وأنهــا لا تمانــع في 

وجــود عاقــات دوليــة لــه كــما التزمــت بعــدم التدخــل في شــؤونه الداخليــة، ويبــدو أن هــذا الموقــف قــد 

اســتندت إليهــا أثنــاء انهيــار ســلطة الشريــف حســن أمــام الهجــوم الســعودي منــذ 1922م، رغــم طلبــه 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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المســاعدة منهــا. ومــع أن الحكومــة الريطانيــة في الهنــد قــد اعرضــت عــى بعــض جوانــب هــذه السياســة 

إلا أنهــا أكــدت عــى ضرورة منــع فرنســا وإيطاليــا اقتنــاص فرصــة ضعــف ثــم غيــاب الدولــة العثمانيــة 

لتمــلأ فراغهــا المحتمــل في الحجــاز كــما في بقيــة ولايــات المــشرق العــربي. ومــن خــال هــذا العــرض الموجــز 

للخطــوط الكــرى للسياســة الريطانيــة في الربــع الأول مــن القــرن 20م يتبــن أن بريطانيــا كانــت تواجــه 

ــف  ــن الشري ــوم ب ــس المحم ــت بالتناف ــة وتعلق ــرة العربي مشــكلتن أساســيتن، الأولى داخــل شــبه الجزي

حســن وابــن ســعود حــول حكــم البــاد والثانيــة مواجهــة الأطــماع الفرنســية بدرجــة أساســية وبعدهــا 

الإيطاليــة في إمــارات شــبه الجزيــرة وحملهــا عــى الاعــراف بالمصالــح الريطانيــة في المنطقــة أثنــاء مؤتمــر 

الســلم بباريــس.

وفيــما يتعلــق بموضــوع الخافــة فــإن بريطانيــا كانــت تميــل إلى نقــل امتيــازات الخافــة بتســميتها خــارج 

ــرأي العــام الإســامي لذلــك، عــى أن يتحقــق الفصــل  الســلطنة العثمانيــة نحــو العــرب بــشرط قبــول ال

بــن الســلطتن الدينيــة والمدنيــة السياســة، وهــو محاولــة لنقــل الصــورة الريطانيــة لبــاد العــرب في هــذا 

ــذي كانــت تتقاســمه، باســتثناء  ــة ال ــرة العربي ــة مجتمــع شــبه الجزي ــدان بمــا يمكــن أن يحقــق علمن المي

مــدن الحجــاز واليمــن وبعــض الجيــوب الأخــرى خارجــه المذهبيــة، الســنية بطرفيهــا الحنبليــة والشــافعية 

مــن جهــة والقبليــة الكاســحة مــن جهــة أخــرى.

ازدواجيــة الاســتراتيجيات: فرنســا وبريطانيــا بيــن تنافــس الأعداء 
وتوافــق الفرقــاء حــول المشــرق العربــي والعثمانيين:

بعــد أن التحقــت بريطانيــا إثــر مؤتمــر برلــن ســنة 1878م بمنطــق السياســة الفرنســية تجــاه ممتلــكات 

ــا أو  ــى فرنس ــة لا ع ــوة ثقيل ــت خط ــنة 1882م وكان ــر س ــال م ــى احت ــت ع ــة، أقدم ــة العثماني الدول

مــر أو العثمانيــن فحســب، بــل كانــت خطورتهــا قــد طالــت البحــر الأحمــر وبــاد الحجــاز مــن حيــث 

ــذا  ــد في ه ــرة وتقالي ــن خ ــه م ــا ورث ــال م ــن خ ــج م ــم الح ــم مواس ــياسي ودوره في تنظي ــتقبله الس مس

ــخ المــشرق  ــك الحــدث المفصــلي في تاري ــر أن ذل ــال. غ ــل الاحت ــة قب ــة ومري ــة عثماني ــدان وبرعاي المي

ــه الســلطنة مــن خــال  ــار الفرنســين بشــكل حــاد فجــاءت احتجاجاتهــم أشــدّ مــما أبدت ــد أث العــربي ق

التنديــد الصحفــي والاحتجــاج الدبلومــاسي، فكيــف يمكــن فهــم الموقــف الفرنــسي وهــي التــي كانــت قــد 

ــال تونــس؟ ــة باحت حصلــت في المؤتمــر المذكــور عــى موافقــة ضمني

كانـت إحـدى الرسـائل التـي وجههـا مصطفـى كامـل في مقالـه الموسـوم »نتائج احتـال إنجلرا لمـر«43 إلى 

المريـن أولا ثم إلى السياسـين الفرنسـين تسـتهدف جـذب اهتمامهم لمخاطر ذلك الحـدث لا عى المصالح 

الفرنسـية فحسـب، بـل عـى الحجـاز والبحـر الأحمـر فضـاً عـن حـوض النيـل. وهـو يعتـر أن القـوة التي 

تسـيطر عـى مـر تنفتـح أمامهـا لإفريقيـا وقبـل ذلـك سـوريا وفلسـطن، وتلـك القـوة التي تسـتحوذ عى 

تلـك البـاد وعـن طريق سـيطرتها عى موانـئ البحر الأحمر مثل السـويس والقصر وسـواكن تتحول وبدون 

منـازع سـيدة هـذا البحر وتشـكل تهديدًا مبـاشًرا ودائماً لميناء مدينة جدة وبواسـطة المدافـع الجديدة، التي 
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تطـور مداهـا، سـتفرض خضـوع حجـاج مكة المكرمـة لمشـيئتها44. وسـواء بالنسـبة للعثمانين أو للفرنسـين 

أو للـروس، الذيـن كانـوا يعملـون عـى تمكينهـم مـن المـرور عـر الدردنيـل والبوسـفور إلى البحـر الأبيـض 

 overly( »المتوسـط، فقـد حـول احتـال مـر المـشرق العـربي والبحـر الأحمـر إلى منطقـة »انجليزيـة جـدا

English(، كـما ضمـن لريطانيـا سـامة الهند مسـتعمرتها الكرى.

وفي سـياق أسـبقية بريطانيـا في ذلـك التنافـس العلنـي حـول المـشرق العـربي والبحـر الأحمـر فإن اسـتكمال 

بريطانيـا هيمنتهـا عـى قنـاة السـويس، بعـد شرائهـا أسـهم مر، وهـي الممرّ الـذي أصبح يمثـل أكر طريق 

تجـاري بحـري يربـط العالمـن الأوروبي والأسـيوي ويمـر قـرب مناطـق جاذبـة برواتهـا وأماكنهـا المقدسـة 

وحضاراتها كفلسـطن والحجاز، يضع مباشرة مصالح كل من فرنسـا وألمانيا وهولندا أمام تحديات جسـيمة. 

وقـد أصبحـت بريطانيـا قـادرة بواسـطة فرقها العسـكرية في موانـئ جزيرة بريم وسـواكن والسـويس قادرة 

عـى قطـع الطريـق البحـري للحـج مما يمكـن أن يلحق باقتصـاد الحجاز وأمنـه أكر الأضرار. لقـد كان البحر 

الأحمـر ملكيـة عثمانيـة مفتوحة أمام مختلف جنسـيات المسـلمن مـن القارات الثاث، فتحول إلى ما يشـبه 

البحـرة الإنجليزيـة التـي تقدم خدماتهـا أولا إلى الأسـاطيل الريطانية. 

ــاً  ــة التــي ظلــت طوي ــادئ سياســتها العثماني ــر مب ــا بســبب تغي ــة لريطاني لقــد تحققــت هــذه الوضعي

تعــارض المســاعي الفرنســية، في الســيطرة عــى بعــض أجزائهــا في انتظــار الاجهــاز النهــائي عليهــا، حيــث 

ــة العثمانيــة. لقــد أصبحــت خطــوات بريطانيــا في مــر  لم تكــن تمثــل خطــراً عــى حقيقــة وجــود الدول

والبحــر الأحمــر واليمــن وبشــكل أخــص في الحجــاز يتجــاوز بقيــة المنافســن تهديــدًا وعــداءً للعثمانيــن 

فيــما بقــي لهــا مــن وجــود في تلــك البــاد. لقــد تجلــت تلــك السياســة التوســعية مــن خــال خطاباتهــا 

ــا  ــة أوضاعه ــة حــول الخــروج مــن مــر بعــد تهدئ ــا القائمــة عــى »المراوغــة والوعــود الكاذب والتزاماته

ــا  ــكل وضــوح أن بريطاني ــن ب ــه، وهــو مــا يب ــة الســلطان ذات ــة الريطاني ــد رجــال الدول فضــاً عــن تهدي

هــي أول أعــداء الدولــة العثمانيــة شراســةً«45. فهــل كانــت تلــك السياســة ضامنــة لســامة الحجــاز وبقاعــه 

المقدســة وســامة حجاجــه وتواصــل مواســمه؟ بالتأكيــد لم تكــن بريطانيــا تعمــل كــما هــو شــأن فرنســا 

عــى وضــع اليــد مبــاشرة عــى هــذا الإقليــم، ولكنهــا كانــت تســعى بــكل وســائلها بمــا فيهــا العســكرية إلى 

بلــوغ تبعيــة الحجــاز لهــا مــع تمتعــه بإدارتــه الذاتيــة، وفي تحقيــق ذلــك ســوف تســحب إحــدى القواعــد 

الأساســية لشرعيــة الســلطان ودولتــه، وذلــك مــا ســيتحقق كــما ســرى لاحقًــا مــع حكــم الشريــف حســن.

»السياسة العثمانية« لمواجهة القوى الأوروبية في الحجاز:
لقــد شــهدت السياســة العثمانيــة تجــاه الحجــاز ولا ســيما مــع الحكــم الحميــدي ثــم الاتحاديــن، تحــولات 

عميقــة، كان مــن أهدافهــا تحقيــق مركزيــة الحكــم العثــماني بهــذه الولايــة التــي تبلــورت مكانتهــا المهمــة 

ــل  ــاني مــن القــرن 19م للأوروبيــن كــما للعثمانيــن. فالحجــاز بــاد البقــاع المقدســة مثَّ ــذ النصــف الث من

القاعــدة الرمزيــة لشرعيــة ســاطن بنــي عثــمان لــدى العــالم الســني، وكان أي اهتــزاز لهــذه القاعــدة يمثــل 

خطــراً غــر محســوب العواقــب ومــن ثــم كانــت تبعيتــه المبــاشرة في قــرن الصعوبــات ذاك يعــدّ الوضــع 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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الأمثــل لــدى العثمانيــن. ولكــن المركزيــة كان لهــا ســهم آخــر يتوجــه للنفــوذ الأوروبي في الحجــاز وبالتــالي 

تمنــح الســلطة العثمانيــة إمكانيــة ترتيــب عاقاتهــا بمــا ترضــاه خاصــة مــع بريطانيــا وفرنســا ذات النهــم 

الاســتعماري. لقــد كان أبــرز تلــك التحــولات السياســية التدخــل العثــماني بشــكل أكــر مبــاشرة في مؤسســة 

الشرافــة بمكــة المكرمــة ومحاولــة مســكها زمــام الــراع بــن عائــات الأشراف المتنافســة.

ومــن ناحيــة أخــرى بلغــت تلــك التحــولات مــع الاتحاديــن إلغــاء امتيــازات التــي تمتــع بهــا ســكان الحجــاز. 

ــازات  ــون امتي ــة ســنّ العثماني ــدى المســلمن ولضعــف مــوارده المحلي ــة ل ــة الحجــاز الديني ــراً لمكان فتقدي

الرائــب والتجنيــد بينــما أبقــوا عــى أداء الجــمارك الــذي تعلــق أساسًــا بالتجــار الأجانــب الذيــن يحلــون 

بموانــئ الحجــاز وخاصــة جــدة.  وفي حقيقــة الأمــر فــإن الأشراف فرضــوا ضرائــب غــر مرتفعــة عــى المــواشي 

وعــى قوافــل الحــج46. وتعلّــق الامتيــاز الثــاني بالإعفــاء مــن التجنيــد لســكان مــدن الحجــاز وبواديهــا.

ــود  ــد داهمتهــم الخشــية مــن كــرة تدفــق الحجــاج وخاصــة منهــم الهن ــون ق ــك كان العثماني ــل ذل وقب

ــاء  ــب انته ــم عق ــود ترحيله ــم جه ــدة رغ ــة أو ج ــم في مك ــر منه ــتقرار الكث ــة اس ــاز وامكاني ــى الحج ع

ــة  ــط لاســتعمار الحجــاز كبقي ــة إلى التخطي ــة الأوروبي ــق أهــداف السياســات العربي ــن لم ترت الموســم. ول

الولايــات العربيــة التــي شــهدت ذلــك المصــر، خشــية انتفاضــة العــالم الإســامي وليــس العثمانيــن وحدهم 

ضــدّ ذلــك ومــا ســيؤججه ذلــك العمــل مــن كراهيــة للفرنســين والريطانيــن، إلا أن تلــك كانــت تخطــط 

لتحويــل الحجــاز إلى التبعيــة الوثيقــة لهــا.  لقــد واجهــت الإدارة العثمانيــة ذلــك التدفــق ومــا يرافقــه مــن 

أخطــار بفرضهــا عقوبــات عــى كل مــن يصــل إلى الحجــاز دون جــواز ســفر تصــل إلى 400 قــرش عــى أن 

تتكفــل القنصليــة الريطانيــة بجــدة اســتخراج الجــوزات المطلوبــة47.

ــة  ــاع العام ــت الأوض ــنة 1876م كان ــلطنة س ــرش الس ــاني ع ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــى الس ــما اعت حين

ــة  ــوى الأوروبي ــر الق ــا تأث ــدم فيه ــما تق ــورًا، ك ــد ازدادت تده ــة ق ــا والمالي ــية منه ــة السياس للإمراطوري

ــن  ــرا م ــد ســبب ك ــه الســلطان ق ــذي تمســك ب ــق ال ــم المطل ــع الحك ــا الاســتعمارية.   وكان طاب وحركته

المتاعــب السياســية والاجتماعيــة، ويبــدو أنــه قــد وجــد في أفــكار جــمال الدين الأفغــاني، الذي ســبقه في بثها 

في إســطنبول خاصــة، وأساســها الدعــوة إلى تأســيس جامعــة إســامية تواجــه الخطــر الأوروبي الاســتعماري 

مــع تجديــد الحيــاة الشرقيــة الماديــة واقتبــاس مــا بلغتــه المجتمعــات الغربيــة مــن تقــدم في هــذا الميــدان. 

لقــد وجــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في أفــكار الأفغــاني دعــمًا لوضعــه الســياسي التقليــدي أمــام روح 

التحــرر التــي اكتســحت فئــات واســعة مــن المجتمــع الــركي وخاصــة الاســطنبولي، لذلــك راهــن عــى تلــك 

الدعــوة لتكريــس الــوازع الدينــي وإعــادة نفــوذ المؤسســة الســلطانية لــدى الرعايــا المســلمن. وقــد ذهــب 

الســلطان في هــذا الاتجــاه إلى حــدّ العمــل عــى تحويــل الســلطنة إلى »دولــة خافــة« وهــو خليفتهــا48، وإن 

كان ذلــك في مســتوى الدعايــة السياســية فحســب، إذ رغــم اعتــماده سياســة التقشــف والزهــد وتشــجيع 

التعليــم الدينــي ورجالــه وخاصــة الوعــاظ وتوزيــع الصدقــات واســتمالة بعــض أشراف مكــة لهــذا النهــج 

الســلطاني49، فــإن مــشروع الخافــة لم يــر النــور حقيقــة.
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ــة  ــة والمزدحمــة هــذا المــشروع الســلطاني النجــاح، فضغوطــات القــوى الأوروبي لم تمنــح الأحــداث المتتالي

خاصــة بعــد التحــاق ألمانيــا بهــا وحركــة رواد الإصــاح الــركي التــي تطــورت إلى حركــة الشــباب الــركي في 

القــرن 20م، فضــا عــن بــروز تيــارات النهضــة العربيــة الفكريــة ثــم السياســية كانــت مــن أبــرز عوامــل 

الإخفــاق. عــر عنــاصر هــذه اللوحــة المختــرة   يمكــن القــول إن السياســة العربيــة العثمانيــة منــذ الربــع 

الأخــر مــن القــرن 19م كانــت تقودهــا الرغبــة في إعــادة التنظيــم الســياسي لولايــات المــشرق العــربي ســواء 

بإعــادة تقســيم الولايــات كــما حصــل في ولايــات الشــام التقليديــة )حلــب وســوريا( والعــراق، بينــما كان 

نصيــب الحجــاز دعــم الوجــود الإداري والعســكري الــركي وذلــك مــن أجــل تحقيــق العــودة إلى مركزيــة 

الحكــم العثــماني وإبعــاد خطــر الحــركات الدينيــة عنــه وخاصــة الوهابيــة والسنوســية. 

ــة  ــه الإداري ــا في الفصــل الأول أن أوضاع ــما عرضن ــن ك ــرة نتب ــاز في هــذه الف ــخ الحج ــودة إلى تاري وبالع

والسياســية قــد اتســمت بمــا يــلي:

توتــر الــراع الداخــلي بــن أمــراء الأشراف عــى شرافــة مكــة المكرمــة والتمتــع بامتيازاتهــا المبــاشرة ـ 

ــه،  ــركي وإدارت ــوالي ال ــام ال ــا أم ــة وأضعفه ــة الشراف ــع بمكان ــك الوض ــد أضّر ذل ــاشرة. وق ــر المب وغ

ــة. ــدة الإدارة العثماني ــاز لفائ ــذاتي في الحج ــم ال ــورة الحك ــت ص فراجع

توتــر العاقــات بــن الــوالي العثــماني وأعــون إدارتــه وفرقــه العســكرية مــع معظــم أعيــان الحجــاز ـ 

وخاصــة   بعــض شــيوخ القبائــل الكبــرة كحــرب.

بــروز الحضــور الأجنبــي في الحجــاز ســواء مــن خــال دور القناصــل الذيــن التحــق بهــم الهولنديــون ـ 

ــه  ــر وموانئ ــر الأحم ــة في البح ــة والحربي ــاطيل التجاري ــال دور الأس ــن خ ــم، أو م ــروس وغره وال

وخاصــة الســويس، وجــدة، والحديــدة، وعــدن. وقــد كانــت سياســة عبــد الحميــد الثــاني في الحجــاز 

الراميــة إلى تحجيــم الــدور الســياسي والاجتماعــي لأمــراء مكــة المكرمــة مناخًــا مناســبًا لتوســع الحضور 

الأجنبــي في الحجــاز.

ازديــاد تأثــر الهنــود في مواســم الحــج بواســطة الدعــم الريطــاني بعــد تحــول الهنــد إلى مســتعمرة ـ 
بريطانيــة وكــذا الشــأن بالنســبة لتأثــر مســلمي مســتعمرات فرنســا وخاصــة منهــم الجزائريــن.50

ولتغطيــة الأهــداف البعيــدة للسياســة الحميديــة تجــاه أشراف مكــة ومكانــة الحجــاز لــدى الــرأي العــام 

الإســامي انتهــج الســلطان عبــد الحميــد الثــاني سياســة خاصــة بالحجــاز ذات أبعــاد »إصاحيــة« كانــت 

أهــم مامحهــا:

إنشاء سكة الحجاز، وقد استغرق العمل به ببلوغه المدينة المنورة بن 1900 و1908م.ـ 

الاهتمام بحالة الحرمن واصاحها وحث أمر مكة المكرمة والوالي عى مزيد العناية بالحجاج.ـ 

رصد مزيد من الأموال لحماية طريق الحج من البدو.51ـ 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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والحقيقــة أن لهــذ السياســة أكــر مــن هــدف، فمــن ناحيــة دعــم مكانتــه لــدى المســلمن بوصفــه حامــي 

حمــى الحرمــن ومــن ثــم دعــم الرابطــة الإســامية وجــذب انتبــاه شــعوبها نحــو فكــرة الجامعــة الإســامية. 

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ســكة الحديــد ســتخدم أولا الأغــراض العســكرية الركيــة في المنطقــة كــما ســتنقل 

ــن  ــاز م ــان الحج ــف أعي ــذا موق ــة وك ــة والأجنبي ــتخبارات الركي ــاصر الاس ــاء عن ــة أنب ــر فعالي ــكل أك بش

الســلطنة، وهــو مــا يحقــق مزيــدا مــن الرقابــة وسرعــة في التدخــل حيــث أصبــح الطريــق الــري أفضــل 

مــن البحــر الــذي كان يســتغرق حــوالي اثنتــي عــشر يومــا بــن ســاحل الشــام والحجــاز بينــما أصبــح الســفر 

بــراّ لا يســتغرق أكــر مــن 4 أو 5 أيــام. أمــا خدمــة الحــج ومواســمة فتــأتي في مرتبــة ثانيــة.

تطــورت مؤسســة الشرافــة في مكــة المكرمــة لتصبــح المنافــس الأول لممثــلي النظــام العثــماني خــال النصــف 

الأول مــن القــرن 19م ومــا يليــه. ففضــاً عــن مســؤوليته الدينيــة ورعايــة مواســم الحــج كان نفــوذ أمــر 

ــك المجــال. أمــا  ــة أخــرى خــارج ذل ــل توقــره قبائــل عربي ــه، ب ــوادي الحجــاز وقبائل مكــة يعــم معظــم ب

مداخيــل تلــك المؤسســة ففضــاً عــن الــرة التــي ترافــق ســنويًّا محمــل مــر فــإن التــرف في مــوارد 

أوقــاف الحرمــن في نواحــي العــالم الإســامي يعــود لــه إلى جانــب الهدايــا والهبــات التــي كان يقدمهــا وفــود 

الحجــاج ســنويًّا52. لقــد كســب أمــر مكــة مكانــة سياســية غــر هينــة تتجــاوز مكانــة مختلــف ولاة الدولــة 

العثمانيــة في البــاد العربيــة باســتثناء محمــد عــلي في مــر، فهــو يتبــع مبــاشرة الصــدارة العظمــى كــما 

قــى بروتوكــول الدولــة أن يكــون أمــر مكــة بعــد الصــدر الأعظــم ومحمــد عــلي. وحتــى عندمــا كانــت 

ــن عــى  ــي بإبعــاد أحــد زعــماء للإقامــة في إســطنبول كــما حصــل مــع الشريــف حســن ب الأوضــاع تق

وغــره، كان يلقــى الاحــرام والإقامــة الائقــة بمقامــه الرمــزي.

ــن عائــات الأشراف وأجنحتهــا كآل  ــة وراء الــراع المتواصــل ب ــة والرمزي ــة المادي ــازات الشراف كانــت امتي

بــركات وبنــي زيــد، إلا أنهــا لم تكــن مجــرد صراعــات داخليــة صرفــه فالسياســة العثمانيــة في الإقليــم كثــراً 

مــا كانــت تنــدسّ في ذلــك الــراع لتعديــل موازيــن القــوى لصالحهــا وإن بعــزل أمــر مكــة كــما حصــل مــع 

الشريــف عبــد اللــه بــن محمــد بــن عــون ســنة 1877م أو عبــد المطلــب بــن غالــب ســنة 1881م، ومنــذ 

هــذا التاريــخ ظلّــت إمــارة مكــة في بنــي عــون حتــى انتصــار الســعودين وضــم الحجــاز ســنة 1925م53 . 

ــة تبعيــة للســلطنة العثمانيــة عــر مــر طــوال العثــماني الأول ولذلــك  والماحــظ أن الحجــاز كان في حال

كانــت وضعيتــه الإداريــة أقــرب إلى الحكــم الــذاتي الــذي ترســخت في ظلــه مؤسســة الشرافــة، لكــن العــودة 

ــث تصاعــد  ــك المؤسســة حي ــرات سياســية مــع تل ــار توت ــاني أث ــماني الث ــد العث ــاشرة في العه إلى الإدارة المب

تنافســها مــع الــوالي العثــماني وأعوانــه منــذ الربــع الأخــر مــن القــرن 19م مــع الشريــف عبــد المطلــب بــن 

غالــب والشريــف عــون الرفيــق، وتواصــل الأمــر حتــى عهــد الشريــف حســن بــن عــلي.

ــا،  ــرق جنده ــم ف ــا ودع ــات ولاته ــيع صاحي ــاز بتوس ــا في الحج ــة مكانته ــلطة العثماني ــززت الس ــد ع لق

ولكنهــا حاولــت الابتعــاد عــن تفجــر الراعــات مــع أمــراء الأشراف والســماح لهــم بــإدارة مــا يعــود لهــم 

مــن مســؤوليات في الحجــاز، حتــى وإن كان يشــوبها الظلــم والتجــر كقانــون أبي نمــى54 أو سياســة عــون 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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الرفيــق مــع الحجــاج أو مــع الأهــالي، دون معارضــة مبــاشرة. إلا أن العثمانيــن كانــوا يخشــون فيــما يبــدو 

مــن ميــل أمــراء الأشراف إلى إحــدى القــوى الأوروبيــة، إذ هنــاك مــن بــرر اغتيــال الشريــف حســن بــن 

محمــد بــن عــون قبيــل وصولــه إلى جــدة ســنة 1880م بوجــود عاقــات سريــة بينــه وبــن بريطانيــا، كــما 

ــد  ــدى الســلطان عب ــب ل ــن غال ــب ب ــد المطل ــف عب ــذي ســعى لعــزل الشري ــد ال كان أحــد مــررات الوف

الحميــد الثــاني عاقتــه الجيــدة لحــدّ الصداقــة مــع الانجليــز55، كــما ظلــت هــذه الشــبهات تقلــق الإدارة 

العثمانيــة أثنــاء إمــارة الشريــف حســن بــن عــى، والــذي كانــت لــه اتصــالات بالريطانيــن عــر ســفارتهم 

لمــا كان مقيــمًا في إســطنبول56، والــذي ســعى لجعلهــا عاقــات علنيــة للتعــاون حــول مشروعــه الســياسي.

مثلــت إذًا مؤسســة الشرافــة مجــالًا مثــراً لــلإدارة العثمانيــة المركزيــة في الحجــاز، إذ لم تنتــه منهــا 

الراعــات المحليــة فيــما بــن أمرائهــا أو مــع الــولاة العثمانيــن مــن ناحيــة كــما شــابها اتهــام التعــاون مــع 

القــوى الأوروبيــة وخاصــة بريطانيــا، وهــو الأمــر الــذي كان يزعــج العثمانيــن. لذلــك كان تدخــل الســلطة 

العثمانيــة في مســؤوليات أمــر الشرافــة أو صاحبهــا متواتــراً كلــما رأت ذلــك ضروريًّــا لمصلحــة أمــن النظــام 

بالحجــاز والدولــة، لقــد تعــدد عــزل أمــراء الشرافــة ونفــي البعــض منهــم أو تســمية المنفيــن في اســطنبول 

ــر  ــد إلى حــدّ كب ــذي فق ــك المنصــب ال ــت تمســك بمصــر ذل ــد أن الســلطنة كان ــك المنصــب، بمــا يؤك لذل

تأثــر ولايــة مــر وســوريا في العهــد العثــماني الثــاني كــما فقــد في رأي البعــض جانبًــا مهــمًا مــن اســتقاله 

الــذاتي57.     

ــا إلى توســيع معاماتهــم  لقــد دفعــت هــذه الظــروف السياســية الجديــدة أمــراء أشراف الحجــاز تدريجيًّ

ــة  ــك التبعي ــى تل ــم ع ــع محافظته ــك م ــة والفرنســية وذل ــا الريطاني ــة وخاصــة منه ــوى الأجنبي ــع الق م

ــي في  ــور الأجنب ــة الحض ــى مواجه ــادرة ع ــه ق ــن إدارت ــذي لم تك ــماني ال ــلطان العث ــة للس ــمية والمرن الاس

الحجــاز كــما في مختلــف ولايــات المــشرق. لقــد ضمنــت تلــك القــوى امتيــازات تمتــع جالياتهــا فضــاً عــن 

حريــة التنقــل في تلــك الولايــات بالإعفــاء مــن الرائــب وتجارهــا مــن رســوم الجــمارك وخضوعهــا للقضــاء 

ــة رســميًّا.  ــن العثماني ــوا للقوان ــار التجــاوزات، لم يخضع ــم، ودون اعتب ــالي فإنه القنصــلي دون غــره وبالت

وفي ظــلّ تلــك الظــروف واجهــت بريطانيــا فكــرة الجامعــة الإســامية عنــد العثمانيــن ولاحقًــا النــداء إلى 

الجهــاد الــذي اقرحــه الألمــان عــى الســلطان بينــما كانــت بريطانيــا إحــدى الــدول التــي ســتعلن موافقتهــا 

الشريــف حســن فيــما لــو أعلــن الخافــة في الحجــاز. 

ــر بالماحظــة أن عاقــة الأمــراء الاشراف ورغــم تبعيتهــم البائنــة للســلطنة فــإن بعــض تحركاتهــم  والجدي

كانــت تخــرق تلــك العاقــة التقليديــة التــي كانــت تخضــع للرقابــة العثمانيــة العلنيــة والريــة. فالشريف 

عبــد اللــه ابــن محمــد كان يتصــل بالفرنســين بهــدف مســاعدته ودعوتهــم لاســتثمار في بعــض المشــاريع 

ــج ملموســة إلا أن  ــك المســعى لم يســفر عــن نتائ ــد المجتمــع الحجــازي، ومــع أن ذل ــي يمكــن أن تفي الت

عاقــة فرنســا بــالأشراف ظلـّـت مسرســلة حتــى الشريــف حســن بــن عــلي، الــيء الــذي كان يقلــق الإدارة 

الريطانيــة في مــر والتــي كانــت ترســل بعــض عيونهــا مــن حــن لآخــر لاســتجاء الأمــر. وفي هــذا الشــأن 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ومــع الحــذر مــما ورد عــى لســان بعــض قناصــل فرنســا حــول وضــع النظــام في الحجــاز، فــإن مختلــف 

ــم  ــة منه ــراء الأشراف وخاص ــادًا لأم ــر انقي ــدوي كان أك ــع الب ــة المجتم ــازي وخاص ــع الحج ــات المجتم فئ

الشريــف حســن، وكان ذلــك أحــد مــؤشرات العــداء لأعــوان الإدارة الركيــة وضباطهــا.

أمــا إذا عدنــا إلى حقيقــة انعكاســات إنشــاء قنــاة الســويس وتشــغيلها فقــد كانــت متشــعبة ومتعــددة، 

ــا الحجــاز.  وكان أول مظاهرهــا أن وجــدت  ــة الســلطنة بولايته ــرت عــى عاق ــا أث ــه أنه ومــما لاشــك في

ــة العثمانيــة نفســها عــى هامــش ذلــك الإنجــاز رغــم وجــوده في أهــم ولاياتهــا، فاهــي ســاهمت  الدول

في تمويــل المــشروع ولا في إنجــازه العمــلي ولا في ملكيــة جــزء مــن أســهمه، وحتــى حصــة مــر اضطــرت 

ــاة  ــة حــول القن ــت السياســات الأوروبي ــالي كان ــة، وبالت ــا المالي ــا ســنة 1875 جــراء أزمته ــا لريطاني لبيعه

تهمــش المصالــح العثمانيــة كــما تبــنّ في المباحثــات الدوليــة ســنة 1885م حــول تنظيــم الماحــة وحقــوق 

مــرور الســفن في القنــاة. إلا أن إدارة عبــد الحميــد الثــاني نــاورت كثــرا مــن أجــل الحصــول عــى بعــض 

الامتيــازات. وقــد تركــزت مطالــب العثمانيــن عــى مــا يــلي:

حريــة مــرور الســفن العثمانيــة في القنــاة وإعفائهــا مــن القيــود العســكرية والرقابــة وخاصــة فيــما ـ 

يتعلــق بنقــل جنودهــا للدفــاع عــن الحجــاز واليمــن.

ــة، أمــا الوجــود الريطــاني فهــو مؤقــت ـ  ــة عثماني التمســك بالوضــع التاريخــي لمــر عــى أنهــا ولاي

ــة الســاندة. ــه القاعــدة القانوني وليــس ل

ــولى الاشراف عــى ســر ـ  ــي تت ــة الت ــة الأوروبي ــة القنصلي ــي الســلطان ومــر في اللجن ــل حكومت تمثي

ــاة58.  ــازات في القن ــط الامتي الماحــة وضب

ــة العثمانيــة في هــذه المســألة بمثابــة »الأيتــام عــى موائــد اللئــام«، فقــد حققــت  ــن كان وضــع الدول ول

بعــض الخدمــات المفيــدة مــن القنــاة وخاصــة في مجــال نقــل جنودهــا إلى الحجــاز واليمــن وسرعــة انتقــال 

ــة عــر الشــام  ــة الطويل ــت الطــرق الري ــد كان ــن إســطنبول والحجــاز. لق ــزوار ب ــار والمراســات وال الأخب

وصحــاري شــمال الجزيــرة مســالك النقــل التقليديــة، وقوافلهــا الضخمــة ومســتلزمات أمنهــا ومؤنهــا ثقيلــة 

التكلفــة وبطيئــة الحركــة، فالخــر أو نقــل فــرق الجنــد كانــت تحتــاج أشــهراً لبلــوغ الحجــاز بينــما قلــص 

النقــل عــر القنــاة ذلــك إلى أســابيع محــدودة )معــدل ثاثــة أســابيع(.  ولقــد اســتثمرت إدارة الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاني تلــك الظــروف الجديــدة لتزيــد مــن تدخلهــا في ولايــة الحجــاز ودعــم أعونهــا الإداريــة 

عــى حســاب إمــارة الشرافــة حتــى بدايــة عــر الشريــف حســن.

ــا فقــد تكاثــرت مشــاغل الإمراطوريــة ســواء منهــا السياســية وبــروز الــراع العلنــي بــن دعــاة  أمــا داخليًّ

التجديــد والرافضــن لذلــك مــما منــح القــوى الأوروبيــة وخاصــة فرنســا وبريطانيــا وروســيا وألمانيــا فــرص 

التدخــل المبــاشر في ذلــك، كــما انكشــف صراع تلــك الــدول حــول تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة الكــرى التــي 

عزمــت الإمراطوريــة عــى انجازهــا مثــل مواصلــة تحديــث الجيــش العثــماني وإنشــاء ســكة حديــد بغــداد، 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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ــاء زيارتــه للســلطنة ســنة 1898م، فضــاً عــن  ــا أثن التــي حصــل عــى امتيازهــا قيــوم الثــاني حاكــم ألماني

تطويــر بعــض الموانــئ. وفي تلــك الأثنــاء تكثــف توســع الــراع الأوروبي حــول بقيــة ولايــات الإمراطوريــة 

ــا الحجــاز،  ــات وفي مقدمته ــك الولاي ــة لشــؤون تل ــن عــى المتابعــة الدقيق ــدرة العثماني مــما حــدّ مــن ق

ولعــل ذلــك الميــل العثــماني نحــو ألمانيــا

ــن  ــن أجــل الحــدّ م ــالي، كان مـ ــراض الم ــذ بعــض مشــاريعها والاق واعتمادهــا الإصــاح العســكري وتنفي

ــي  ــية الت ــة والسياس ــا الفكري ــدى نخبه ــة ول ــواق العثماني ــسي في الأس ــاني والفرن ــوذ الريط ــة النف هيمن

أصبحــت منــذ الربــع الأخــر مــن القــرن 19م منافســة حقًــا لنمــط الحكــم الســلطاني وتواصلــه، فضــاً عــن 

ــة، لا ســيما  ــا العثماني ــره الشــكوك حــول سياســة بريطاني ــت تخام ــاني كان ــد الث ــد الحمي أن الســلطان عب

إثــر احتالهــا مــر، ولربمــا بلغــه أنــه مــن بــن مشــاريعها الحجازيــة مســاندة بــروز نظــام خافــة عربيــة 

إســامية برئاســة أحــد أمــراء الأشراف عندمــا تصبــح الفرصــة ســانحة. ويتجــىّ ذلــك الهاجــس في ازديــاد 

اهتــمام الإمراطوريــة بأمــن الحجــاز ودعــم فرقهــا العســكرية بــه وتعزيــز الــوالي الــركي وأعوانــه بمــا حقــق 

لهــا تبعيــة الحجــاز بدرجــة كــرى عــى حســاب حكمــه الــذاتي الــذي عــرف بــه قبــل القــرن 20م.

ــكرية  ــات العس ــداث العملي ــض أح ــتعرض بع ــية نس ــة والسياس ــن الاقتصادي ــور الوه ــاوز ص ــي نتج ول

ــات  ــن صعوب ــر ع ــديدة التعب ــور ش ــي ص ــنتي -1906 1908م، وه ــن س ــن ب ــاز واليم ــة الحج في منطق

ــد  ــام محم ــام الإم ــه أم ــنة 1906م مواجهت ــا س ــز باش ــرال فاي ــر الج ــم. خ ــذا الإقلي ــة في ه الإمراطوري

بــن يحيــى وانســحب مــن صنعــاء بعــد تكبــده خســائر كبــرة في الأرواح والعتــاد. وقــد نقلــت الصحافــة 

الأوروبيــة تلــك الأنبــاء مــما دعــا الســلطان إلى تكليــف الســفر العثــماني في باريــس منــر باشــا إلى تكذيــب 

تلــك الأنبــاء الصادمــة59. وفي عســر والمخــاف الســليماني خــرت الفــرق الركيــة بقيــادة الجــرال يوســف 

ــة  ــة 12 فرق ــن جمل ــرق م ــارة 7 ف ــرال خس ــد الج ــة تكب ــنة الموالي ــنة 1906م، وفي الس ــارك س ــا المع باش

وانســحب إلى القنفــدة60. أنهكــت تلــك المواجهــات العســكرية الفــرق الركيــة دون حتــى ســنة 1908م دون 

نتائــج حاســمة، وهــي مــن الأحــداث التــي أثــارت ســخط الأتــراك في إســطنبول وســاهمت في ثــورة الشــباب 

ا فقــد أســس الفرنــسي أوجــان يونــغ مــع نجيــب عــزوري في باريــس ســنة 1907م مجلــة  الــركي. أمــا سياســيًّ

ــدن أرشــيبالد  ــة لأســيا الوســطى بلن ــة الملكي ــي نــشرت في نفــس الســنة رأي عضــو الجمعي الاســتقال الت

ــربي61.  ــتقال الع ــول الاس دوون )Archibald Dunn( ح

هــل تمكنــت حكومــة الشــباب الــركي مــن تهدئــة الأوضــاع في المنطقــة العربيــة؟ كانــت الحجــاز المنطقــة 

الوحيــدة التــي بــدت هادئــة بينــما تمكنــت الحركــة الســعودية حتــى 1910م مــن الســيطرة عــى معظــم 

وســط شــبه الجزيــرة. وقــد أقلــق هــذا الوضــع البــاب العــالي بشــدة فأبــرق لــوالي دمشــق يطلــب منــه 

تكويــن فــرق مــن الــدروز ورجــال قبائــل باديــة الشــام لمواجهــة حركــة ابــن ســعود، لكــن تلــك العنــاصر 

تهرّبــت مــن المهمــة بمــا يحيــل عــى أن الأوامــر الركيــة لم تعــد مطاعــة كأيــام المجــد الامراطــوري. وكان 

ــار لمواجهــة تلــك الوضعيــة ســنة 1913م عــى شريــف مكــة لكنــه طلــب 100 ألــف جنيــه لإعــداد  الخي

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ــة  ــرب الركي ــم الح ــد زادت هزائ ــره62. وق ــى توف ــادرة ع ــة ق ــة الدول ــن خزين ــا لم تك ــو م ــة وه الحمل

الإيطاليــة في إيالــة طرابلــس ســنة -1911 1912م والحــرب في البلقــان ســنة 1912-1913م الأوضــاع الماليــة 

والعســكرية للأتــراك تدهــورًا وصــورة الإمراطوريــة تلطيخًــا لــدى العــرب خصوصًــا. أمــا الهــدوء الحجــازي 

فلــم يكــن غــر الحالــة التــي تســبق العاصفــة، إذ كان الشريــف حســن وحلفائــه وخاصــة الانجليــز يرتبــون 

حــدث »تأســيس المملكــة العربيــة واســتقالها«.

ــج محــاولات التصــدي  ــد تواضــع نتائ ــف عن ــن يتوق ــخ العثماني ــن تاري ــة الأخــرة م إن المتفحــص للحقب

للقــوى الأوروبيــة لا ســيما في المــشرق العــربي. فــا الدعــوة إلى الجامعــة الإســامية التــي نــادى بهــا الأفغــاني 

ــل  ــى الأق ــت ع ــا وأوقف ــت أكله ــة أت ــار المري ــة المن ــا مجل ــف في مقدمته ــدة صح ــا ع ــشرت مبادئه ون

النهــم الاســتعماري الــذي كان يهــدد التوابــع العربيــة للدولــة العثمانيــة. ولا التلويــح بالعــودة إلى نظــام 

الخافــة »الحقيقــي« قــد أعطــى للإمراطوريــة تعزيــزا وفاعليــة تجــاه مخططــات الاســتياء الأوروبيــة. ولا 

مشــاريع التحديــث وخاصــة في مياديــن النقــل والاســتثمار المــالي والإصــاح العســكري عــى النمــط الألمــاني 

خاصــة كانــت لــه النتائــج المرتقبــة لنهضــة الإمراطوريــة ومجتمعــات المــشرق العــربي. لقــد ســمحت تلــك 

الظــروف للنخــب العربيــة في ســوريا والحجــاز بــرورة التفكــر في مســتقبل بادهــم الســياسي، ومــن ثــم 

بــرزت آمــال تشــكيل وحــدات سياســية عربيــة كان أبــرز مــن قادهــا الشريــف حســن في الحجــاز ورواد 

النهضــة العربيــة في دمشــق وبــروت.

حضور روسي ضعيف المنافسة في الحجاز لكنه متيقظ لأدوار 
المنافسين الأوروبيين:

افتتحــت روســيا القيريــة قنصليتهــا في ولايــة الحجــاز ســنة 1890م، وقــد تميــزت الدبلوماســية الروســية في 

هــذه المرحلــة بالرابــط الوثيــق بــن الغايــات السياســية والقيــم الدينيــة، ولذلــك لم يكــن مــن الســهل عــى 

قيــادة وزارة الخارجيــة الروســية آنــذاك اختيــار تعيــن أو عــدم تعيــن مســلم في منصــب القنصــل بمدينــة 

 Shahimurad( 64ــوف ــش ابراهيم ــراد مرازوفيت ــاه م ــي ش ــد كان المحام ــدة63. وق ــية ج ــاز الرئيس الحج

Mirasovich Ibrahimov( أول رئيــس للبعثــة الروســية القنصليــة في الحجــاز، ولكــن الحــظ لم يحالفــه. 

وقبــل وفاتــه تلقــى ابراهيمــوف »تعليــمات سريــة« مــن مصالــح الســفارة العليــا للإمراطوريــة الروســية في 

اســطنبول في 13 مايــو 1891م، تضمنــت تحديــد الأهــداف والمهــام المســندة إلى القنصليــة الجديــدة. ومــما 

جــاء في تلــك التعليــمات أن الغــرض مــن إنشــاء القنصليــة كان »بشــكل أســاسي حمايــة حجاجنــا، الذيــن 

ــة بواجــب  ــف القنصلي ــم تكلي ــما ت ــام«. ك ــة كل ع ــة والمدين ــزارات الإســامية في مك ــارة الم ــون لزي يذهب

ــا  مراقبــة الحجــاج وحمايتهــم مــن تأثــر »المتعصبــن عديمــي الضمــر«، مــع إيــاء اهتــمام خــاص للرعاي

الــروس، الذيــن أقامــوا بعــد الحــج في الجزيــرة العربيــة وانخرطــوا في »سرقــة المواطنــن«65.

ــا  ــت قنصليته ــد كلفّ ــة، فق ــمات الضيق ــك التعلي ــاوز تل ــت تتج ــية كان ــة الروس ــات الإمراطوري إلا أن غاي

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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بتوســع رعايتهــا إلى رعايــا أســيا الوســطى، وهــم أساسًــا مــن المســلمن، الذيــن كانــت معاماتهــم 

واحتياجاتهــم ترتبــط بروســيا، بمــا يحيــل عــى اســتثمارها في تلــك العاقــات التاريخيــة وحمايــة أصحابهــا 

مــن تأثــر القــوى الأوروبيــة مــن ناحيــة ومعرفــة نيــات وخطــوات الامراطوريــة العثمانيــة في اســتمالتهم 

إلى دعايتهــا حــول الجامعــة الإســامية التــي كانــت أحــد هواجــس الســلطنة آنــذاك. كــما اهتمــت الســفارة 

العليــا بإســطنبول بمراقبــة أولئــك الأســيوين الذيــن انتقلــوا إلى ولايــة الحجــاز، لأســباب سياســية وأولئــك 

الذيــن يشــتبه في تورطهــم في أعــمال غــر وديــة ضــد روســيا بدعــم مــن عدوهــا القديــم، تركيــا. إذ اعتــرت 

أن تأثراتهــم عــى الحجــاج خــال موســم الحــج قــد يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى مصالــح الســلطات الروســية 

في البــاد العربيــة، لذلــك كان مــن اهتمامــات الدولــة الروســية آنــذاك، معرفــة تأثــر زيــارة البقــاع المقدســة 

عــى حيــاة زوارهــا الــروس. وفي جانــب أخــر كان الــروس، منــذ أن شــارف القــرن 19م عــى نهايتــه، منتبهــن 

ــة  ــم بجــدة أن يســتوضح عــن مــدى أهمي ــة، وكان عــى قنصله ــاني ومســألة الخاف ــد الث ــد الحمي إلى عب

ــة تلقــب الســلطان العثــماني بلقــب الخافــة مــن جهــة، وإلى أي مــدى يمكــن أن يحظــى باحــرام  وجدي

مســلمن مــن غــر رعايــا ســلطنته يقيمــون في بــاد وبيئــات أخــرى مــن جهــة ثانيــة، ثــم مــا هــي بعــض 

تفاعــات أولئــك المســلمن مــع وضــع الســلطان الســياسي كحاكــم دولــة تابعــة للقــوى الأوروبيــة. 

فــما هــي دلالات هــذه المهــام القنصليــة الروســية في جــدة؟ تحيــل تلــك الانشــغالات والمهــام التــي كلفّــت 

بهــا القنصليــة عــى أن روســيا كانــت منشــغلة بدعــوى عبــد الحميــد الثــاني لإعــادة مكانــة الخافــة وتمثيلــه 

لهــا بهــدف تحفيــز الشــعوب الإســامية عــى مواجهــة التمــدد الاســتعماري فيــما تبقّــى مــن الممتلــكات 

العثمانيــة، وحيــث أن جماعــات إســامية متعــددة تقطــن جنــوب الإمراطوريــة القيريــة وأخــرى تنتــشر 

خارجهــا لكنهــا تخضــع لنفوذهــا أن كثــراً أو قليــا فهــي عرضــة لتلــك الدعــوى الحميديــة وقــد يســتجيب 

ــا مــن عاقاتهــا الدبلوماســية مــع  البعــض منهــا لدعايتهــا. أمــا مســألة الحــج فقــد اعترتهــا روســيا جانب

العثمانيــن لا يتوجــب الســهو عــن مراقبتــه، فقــد كان لديهــم احتــمال إثــارة العثمانيــن النعــرات الطائفيــة 

ــا لحكومــة القيــر  وتعزيزهــا بــن مســلمي امراطوريتهــم، وقــد تنجــح تلــك السياســة وتثــر قلقًــا داخليًّ

ــك. لقــد كان ضــمان ولاء الســكان المســلمن في روســيا لســلطة  ــة في ذل حيــث فشــلت الجيــوش العثماني

ــن  ــؤولة ع ــع الإدارات المس ــغالات جمي ــن انش ــرن 20م م ــة الق ــة في بداي ــرة صعب ــر في ف ــة القي حكوم

القضايــا الإســامية في الإمراطوريــة الروســية.

في هــذا الســياق المتميــز بتشــعب العاقــات الدوليــة ومصالــح القــوى الأوروبيــة في بــاد العــرب مــع بدايــة 

القــرن 20م، وليــس مــن بــاب الصدفــة، أن كلفــت القنصليــة في جــدة فضــاً عــن مهامهــا المذكــورة أعــاه 

ببلــورة صــورة مفيــدة عــن »إجــمالي قــوة الســلطان في الجزيــرة العربيــة وفي الأراضي المجــاورة لهــا«66.

ــيا،  ــمام روس ــد اســتحوذ عــى اهت ــة في شرق المتوســط ق ــف السياســة الريطاني تجــدر الإشــارة إلى أن مل

فمنــذ القــرن التاســع عــشر، كان الــشرق الأوســط في نظــر حكومــات القيــر أولاً وقبــل كل شيء قضيــة 

مرتبطــة باللعبــة الكــرى بــن الإمرياليــة الروســية والريطانيــة. فبينــما اتبــع الــروس سياســة توســعية تجــاه 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ــة مــن خــال إنشــاء  ــد الريطاني ــة، ســعى الريطانيــون إلى إقامــة حاجــز واقــي حــول الهن البحــار الدافئ

مناطــق نفــوذ في إيــران وأفغانســتان ثــم المنطقــة العربيــة والبحــر الأحمــر. وفي بدايــة القــرن العشريــن 

شــهدت تلــك المنطقــة إعــادة صياغــة لعاقاتهــا مــع روســيا، فحــول بــاد فــارس وقعــت الاتفاقيــة الأنجلــو-

روســية في 31 أغســطس 1907م، والتــي ســوت خافــات المصالــح بــن القوتــن المتنافســتن في آســيا، وتــم 

تقســيم البــاد الإيرانيــة إلى ثــاث مناطــق: الأولى في الشــمال تحــت النفــوذ الــروسي، والثانيــة في الجنــوب 

تحــت النفــوذ الريطــاني وشــملت الثالثــة محايــدة وهــي منطقــة طهــران67.

ــة  ــع السياس ــت تتاب ــيا كان ــإن روس ــاز، ف ــة في الحج ــاع الركي ــوة الأوض ــى ق ــرف ع ــة إلى التع وبالإضاف

الريطانيــة وأســاليبها لدعــم نفوذهــا في الحجــاز، لذلــك وجهــت القائــم بأعــمال قنصليتهــا مخايــل 

ــم«،  ــذا الاقلي ــرا في ه ــا إنجل ــي تتبعه ــة الت ــمام بـــ »السياس ــي )Mkhail E. Nikolsky  ( لاهت نيكولس

ــا موســم الحــج كوســيلة  ــا في موســكو عــن اســتغال بريطاني ــان الســفارة العلي مــن خــال مــا عرضــه بي

للتقــارب بــن رعاياهــا المســلمن ـ الهنــودـ والعــرب، حيــث كانــت تســعى، مــن خــال ذلــك الجمــع المعتــر 

إلى تحقيــق الدعــم لموقعهــا في الحجــاز، وبالتــالي إخضــاع الأماكــن المقدســة لنفوذهــا وتبعيتهــا. لهــذا فــإن 

روســيا لم تكــن مرتاحــة وأنــه » لا يمكنهــا تحمــل مثــل هــذه الزيــادة في أهميــة إنجلــرا في جميــع أنحــاء 

العــالم الإســامي وفي الــشرق بشــكل عــام«68، لكــن روســيا كانــت تعلــم، بخــاف فرنســا، أنهــا غــر قــادرة 

عــى تحــدي بريطانيــا في الحجــاز، بــل تعتــره أمــر غــر واقعــي بعــد ترســخت مصالــح هــذه الأخــرة في 

الإقليــم وتجــاوز وجــود قنصليتهــا تأســيس القنصليــة الروســية مــا يزيــد عــن النصــف قــرن69، لكنهــا كانــت 

تعتــر أن إعاقــة   نمــو النفــوذ الريطــاني أمــر ممكــن للدبلوماســية الروســية.

لقــد بــدأت مامــح السياســة »الإســامية« الروســية تتبلــور في نطــاق تطــور عاقاتهــا الدوليــة وخاصــة مــع 

العثمانيــن والفرنســين والريطانيــن، وكان مــن قواعــد تلــك السياســة النظــر بإيجابيــة للإســام والاعــان 

عــن رغبــة الدولــة الروســية في الحفــاظ عــى مؤسســات العــالم الإســامي السياســية والثقافيــة التــي ظلــت 

ــر  ــك السياســة، وإن كان الأم ــا آخــر لتل ــماني هدفً ــة الســلطان العث ــما كان كســب ثق ــه. ك ــم حاجيات تائ

صعــب المنــال بعــد تلــك الحــروب الداميــة بــن الامراطوريتــن.  عــى أنــه مــن الصعــب توقــع نجــاح ذلــك 

المســعى الــروسي لتغيــر طبيعــة العاقــات مــع إســطنبول التــي ســادتها العــداوة والريبــة لقــرون. لكــن 

ــركي( مــن محــاولات  ــم )ال ــة النظــام الحجــازي الحاك ــة هوي ــز عــى حماي ــدو أن روســيا رأت في الركي يب

إنجلــرا لتغيــره قــد يجــد لــدى النخــب المحليــة وجــزء كبــر مــن الســكان الاقليــم الارتيــاح مــما يشــكل 

ــا. للدبلوماســية الروســية دعــمًا ثمينً

والماحــظ أن القنصليــة الروســية في جــدة التــي كانــت تتبــع، كــما هــو شــأن بقيــة القنصليــات الأوروبيــة، 

تعليــمات الخارجيــة الروســية، كان مركــز اهتمامهــا النفــوذ الريطانيــة في الحجــاز ولا يمكــن أن يكــون ذلــك 

الاهتــمام الــروسي في معــزل عــن العاقــات الدبلوماســية العامــة بــن الدولتــن وموقــف بريطانيــا المعــارض 

لرغبــات الــروس في بلــوغ المتوســط الشرقــي عــر المضائــق الركيــة مــن جهــة ومنافســتها الشــديدة نفــوذ 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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الــروس في بــاد فــارس خشــية بلوغهــم الهنــد عــر مســالك وســط القــارة الأســيوية أو عــر الخليــج الــذي 

كانــت بريطانيــا قــد رسّــخت فيــه عاقاتهــا ومصالحهــا التجاريــة والعســكرية قبــل نهايــة القــرن 19م.  في 

ذلــك الســياق المــليء بتضــارب المصالــح أصبحــت روســيا تــرى أنــه ليــس هنــاك مــن شــك في أن إنجلــرا 

تطمــع في الحجــاز أيضًــا وتعتــر أن لديهــا طرقــا عديــدة للســيطرة عــى هــذه المنطقــة. وقــد هيــأت ذلــك 

ــة، وفي  ــا التدخــل مــن »خــال انتشــار الانتفاضــة اليمني ــوب يمكنه ــروسي، فمــن الجن في نظــر القنصــل ال

الوســط يمكنهــا إثــارة الجماعــات الســاخطة في الحجــاز عــى الأتــراك، وربمــا حتــى مــن الشــمال ». وحتــى 

في حالــة هجــوم البــدو عــى محمــل القافلــة المريــة الــذي ســبق للقنصليــة أن أبلغــت ســان بطرســرغ 

وردود الفعــل البطيئــة للســلطات الركيــة عليــه، كانــت هنــاك آثــار لمكائــد بريطانيــة، يفُــرض أن تعتــر 

كســبب للتدخــل في ذلــك الحــدث70.

وفي هــذا الســياق يلخــص القنصــل الــروسي بجــدة موقــف بــاده مــن الوجــود الريطــاني في الحجــاز مبينــا 

ــة الشــاملة عــى المنطقــة، ولأهميــة ذلــك  ــا فعــا مــن الهيمن التحديــات الكــرى إذا مــا تمكنــت بريطاني

نــورد مــا قالــه القنصــل: »وهــل لدينــا أي ســبب يدفعنــا إلى معارضــة اســتياء الإنجليــز عــى هــذه المنطقــة 

ــا في  ــي مصالحن ــا ه ــزو؟ م ــة الغ ــة سياس ــم بممارس ــماح له ــام في الس ــردد الع ــدا ال ــا ع ــاص، م ــه خ بوج

ــد  ــم ق ــن أنه ــم م ــى الرغ ــك، ع ــر ذل ــة ولا شيء غ ــاذا؟ تجــارة الكروســن الضعيف ــة؟ م الحجــاز؟ تجاري

يحصلــون عــى ســكرنا ودقيقنــا وأخشــابنا. أمــا مــن الناحيــة السياســية، فــا شــك أن الحجــاز ذو أهميــة 

كبــرة بالنســبة لنــا، ولا يمكــن أن نكــون غــر مبالــن بمصــره في المســتقبل، إذ يأتيــه كل عــام مــا يصــل إلى 

عــشرة آلاف شــخص مــن الذيــن يــؤدون فريضــة الحــج، ومعظمهــم مــن أواســط آســيا للعبــادة. وإذا كانــت 

هنــاك الآن دلائــل قويــة تشــر إلى أن الحجــاج، مــن وجهــة نظــر سياســية، لا يســتفيدون إلا القليــل مــن 

خــر الحــج، فــإن كل الدعايــات الضــارة ســتزداد حتــماً في ظــل حكــم الإنجليــز. ولكــن مــن الصعــب أن 

نتمكــن مــن حمايــة الحجــاز مــن هجــمات الإنكليــز عندمــا ســيحدث مــا ســيحدث. في ســنة أو في نصــف 

قــرن - أمــر يســتحيل الجــزم بــه، ولكــن مــن المحتمــل أن يكــون مــن المســتحيل منــع ســقوط أرض الحجــاز 

المقدســة في أيــدي الإنجليــز«71.

ــم  ــن فه ــاز، ولا يمك ــا في الحج ــدور بريطاني ــل ل ــق المتواص ــن القل ــر بع ــت تنظ ــيا كان ــح أن روس والراج

ذلــك إلا إذا اســتحرنا حالــة الريبــة المتبادلــة بــن الدولتــن حــول مســتقبل العثمانيــن وكيفيــة تفكيــك 

ــرن 19م تلقــى الدعــم  ــن الق ــع الأخــر م ــى الرب ــا حت ــى منه ــا تبقّ ــت وحــدة م ــي كان ــم الت امراطوريته

الســياسي الريطــاني الــذي كان يغطّــي المصالــح وترتيبــات النفــوذ. وهــذا الوضــع شــجع العــون القنصــلي 

ــد  ــا العظمــى في الحجــاز، فق ــوذ بريطاني ــة عــن تنامــي نف ــروسي عــى اســتمراراً إباغــه وزارة الخارجي ال

أعــرب مثــاً في تقريــره بعنــوان »سري للغايــة« بتاريــخ 9 يوليــو 1906م عــن ســخطه عــى المقــال الــذي 

نــشر في مجلــة »نيوتايــم« حــول هــذا الموضــوع، والــذي جــاء فيــه أن روســيا قــد تلقــت نصيحــة بإبــرام 

ــة  ــه المجازي ــق نيكولســي بلغت ــد علّ ــدن الإســامية المقدســة. وق ــة الم ــا لضــمان حرم ــع تركي معاهــدة م

والســاخرة أحيانــا بقولــه: »حســناً، مــا الــذي يمكــن أن يقدمــه التحالــف مــع تركيــا، والتــي يعــود الفضــل 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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في وجودهــا فقــط إلى المســألة الشرقيــة؟ لنفــرض أننــا تحالفنــا مــع تركيــا، وبعــد فــرة وجيــزة قامــت ثــورة 

ــاً، فهــل نجــرؤ عــى خــوض الحــرب معهــا حتــى بالتحالــف  ــرا علن ــإذا أيدتهــم )العــرب( إنجل ــة. ف عربي

ــا أن ننافســها في  ــا، ولكــن يســتحيل علين ــا؟  وفي مــكان آخــر ربمــا تكــون إنجلــرا ضعيفــة أمامن مــع تركي

الجزيــرة العربيــة، ومــن النــادر أن يصــل جيــش كبــر إلى جزيــرة العــرب عــن طريــق الــر، ولــن تســمح 

إنجلــرا بذلــك عــن طريــق البحــر«72. وحتــى إذا أبرمــت روســيا تحالفهــا مــع تركيــا فلــن يكــون ذلــك في 

ــا، إذ أن بريطانيــا لــن تتدخــل في الــراع علنــاً، بــل ســتدعم الانتفاضــة سراً،  نظــر العــون القنصــلي مجديًّ

كــما فعلــت في اليمــن آنــذاك. 

ومــا يبــدو ذو أهميــة هنــا هــو الســيناريو الافــراضي الــذي أشــار إليــه العــون الــروسي والــذي لا يمكــن أن 

يكــون قــد فكــر فيــه دون مــؤشرات حقيقيــة عــى أرض الواقــع. فهــو يفــرض عــمّا ســيحدث لــو أرســلت 

روســيا قواتهــا إلى الحجــاز وفقــاً لاتفــاق مــع تركيــا فهــل يســتطيع البــاب العــالي منــع التدخــل العســكري 

الريطــاني في شــبه الجزيــرة، وهــل ســتبقى القــوى الأوروبيــة الأخــرى محايــدة عســكريا؟ لينهــي افراضــه 

ــا الحــالي«،  ــا عظمــة واحــدة بالنظــر إلى وضعن ــه روســيا في الحجــاز: »ربمــا يتبقــى لن عــمّا ســتحصل علي

وبالتــالي لا فائــدة في نظــره مــن التحالــف مــع تركيــا للحفــاظ عــى الحجــاز، فبــدون حمايــة قويــة، يشــعر 

بقوتهــا البــدو لا يمكــن تصــور نظــام ناجــح في الحجــاز. وفي تقديــره النهــائي فــإن الوضــع في الحجــاز لا يجب 

أن يعالــج باســتعراض القــوة العســكرية للقــوى المتنافســة حولــه وحــول المنطقــة عمومًــا وتدخلهــا المبــاشر، 

بــل في عــدم التدخــل العســكري. وعندئــذ ســيطرد العــرب الأتــراك مــن بادهــم، لاســيما وأن الإدارة الركيــة   

كانــت تأخــذ منهــم بطريقــة أو بأخــرى أكــر مــن نصــف دخلهــم مــن الحجــاج.

ــة  ــلي إمكاني ــون القنص ــتحر الع ــة، يس ــورة العربي ــام الث ــن قي ــنوات م ــشر س ــل ع ــه قب ــا، أن ــدو جليًّ يب

قيامهــا، مــما يحيــل عــى أن فكرتهــا كانــت تختمــر في مســتوى الاحتــمال وإن داخــل اســراتيجيات القــوى 

المتنافســة في الحجــاز ولم تكــن مجــرد فعــل أعُــدّ في ســنوات قليلــة قبــل الحــرب الكــرى كــما توحــي بــه 

الروايــة الريطانيــة. كــما تعتــر هــذه إشــارة إلى الثــورة وجــود بعــض المــؤشرات عــن ظــروف قيامهــا لــدى 

هــذا العــون القنصــلي شــبه المتأكــد مــن حدوثهــا. 

ــا عــى  ــع بعــض القناصــل إلى التفكــر في مفاوضته ــا في الحجــاز دف ــة التحــدي لريطاني ــدو أن صعوب ويب

تمتــع روســيا بمناطــق أخــرى بــدل مصادمتهــا في الحجــاز الــذي كانــت خيــوط بريطانيــا قــد لفــت رقبتــه 

بعنايــة73. لقــد كان مســتقبل الحجــاز يشــغل الدبلوماســية الروســية قبــل الحــرب الكــرى، وقــد أبلغــت 

الســفارة العليــا بالعاصمــة الروســية التــي تــشرف مبــاشرة عــى النشــاط القنصــلي ابتــزاز الســلطات المحليــة 

الركيــة في الحجــاز للرعايــا الــروس ومنعهــم مــن التجــول بحريــة في المدينــة المنــورة، لكــن الســفارة اعرفــت 

بــأن روســيا لم يكــن في وســعها أن تؤثــر في مجريــات الأمــور في الحجــاز، كــما أن تركيــا التــي يمكــن أن يحتــج 

لديهــا أصبحــت نفســها ضعيفــة التأثــر هنــاك. ويعــزو البعــض مــن الــروس ذلــك الوضــع إلى عــدم وجــود 

اتفاقيــة بريطانيــة روســية يمكــن أن تســوى مــن خالهــا شــؤون الرعايــا الــروس في الحجــاز. كــما حــدث 
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وأن تشــى القائــم بالشــؤون القنصليــة الروســية مــن تمييــز القائــم مقــام الــركي لريطانيــا، فقــد كان يــأذن 

مثــا برفــع أعامهــا حيــث يجــب أن تكــون بينــما يتغــاضى عــن معاملــة روســيا بالمثــل بمــا يؤكــد مكانــة 

الانجليــز الفضــى في جــدة.

ويجــدر التأكيــد عــى أن الأرشــيف الســياسي الــروسي حــول الحجــاز يوفــر معطيــات، لاســيما فيــما يخــص 

ــات  ــرد المعطي ــر ســنة 1905م ت ــي إحــدى تقاري ــة. فف ــن الأهمي ــة م ــة، عــى غاي الحــج والإدارة العثماني

التاليــة حــول الحجــاز:« لقــد أكــدت العديــد مــن الوقائــع اســتنتاج الدبلومــاسي )نيكولســي( بــأن نفــوذ 

البــاب العــالي في هــذه الولايــة النائيــة كان أضعــف مــن المناطــق الأخــرى مــن الإمراطوريــة التــي كانــت 

تـُـدار مــن اســطنبول. أمــا فيــما تعلــق بــدور القــوى الأخــرى فقــد ذكــر ذات القنصــل أن »مــن بــن القــوى 

الأخــرى التــي لهــا مصالــح هنــا )جــدة(، بخافنــا نحــن وإنجلــرا، لا تــزال هنــاك فرنســا )مــا يصــل إلى 5000 

حــاج( وهولنــدا )7000 - 8000 حــاج(. وتشــارك النمســا أيضًــا، عــى الرغــم مــن أن عــدد البوســنين الذيــن 

ــن 2000 إلى 3000  ــأتي في المتوســط م ــط. وي ــن 500 و1000 حــاج فق ــراوح ب ــام ي ــا كل ع ــون إلى هن يأت

شــخص مــن بــاد فــارس«74.

أمــا الوضــع الاجتماعــي وخاصــة لبــدو الحجــاز في ذات الســنة فيعتــره القائــم بشــؤون القنصلية نيكولســي 

عــى درجــة مــن عــدم الاســتقرار وأن الأرض في الحجــاز كانــت مهيــأة بالفعــل »لــكل أنــواع الاضطرابــات 

والقاقــل«. فالبــدو الذيــن كانــوا مســلحن تســليحًا جيــدًا، »كانــوا مســتائن مــن كل مــن الــوالي والشريــف 

ــن كانــت بعــض التقديــرات مبالــغ فيهــا،  لابتزازهــم وقمعهــم؛ ولم يكــن أهــل المدينــة أقــل اســتياءً«. ول

فــإن الباحــث يمكــن لــه أن يســتأنس بالمعتــدل منهــا خاصــة في موضــوع عاقــة الحجــاز بالأتــراك الحاكمــن 

ا مــع طبيعــة الاســراتيجية الروســية التقليديــة تجــاه الدولــة العثمانيــة فــإن روســيا  في الولايــة75. وتماشــيًّ

ظلــت تعتــر أنــه ليــس مــن مصلحتهــا أن يعــود الوئــام التــام بــن العــرب والأتــراك في الحجــاز، وأن فائدتهــا 

في اســتمرار الفــوضى التــي يمكــن أن تضعــف تركيــا. ومــن ناحيــة أخــرى تــرى روســيا أن إن وجــود إمــارة 

الأشراف ضمانــة لعــدم ضعــف الخــاف والبغضــاء بــن الأتــراك والعــرب؛ بــل إن وجــود تلــك الإمــارة في حــد 

ذاتــه هــو بمثابــة ردّ دائــم وإن بشــكل خفــي عــى قــوة الأتــراك العلمانيــة التــي اســتهانت الخافــة لقــرون 

ــا لسياســة البــاب العــالي أمــراً حاكــما لمكــة، وهــو  طويلــة. لقــد كان شريــف مكــة في نظــر روســيا ووفقً

الرئيــس الروحــي للجماعــة الإســامية ونائبــاً عــن الحجــاز بــأسره. ولذلــك عندمــا سرت بعــض الشــائعات 

ــوان الإدارة  ــتها لأع ــد منافس ــة لتصاع ــة الركي ــل الحكوم ــن قب ــارة م ــة الإم ــاء مؤسس ــمال إلغ ــول احت ح

ــا في  ــة، اعتــرت روســيا، عــى لســان نائبهــا في جــدة، أن إلغــاء »حكــم الأشراف في الحجــاز لا يفيدن الركي

شيء«76. ويمكــن القــول أن روســيا كانــت تعتــر أن ســامة مؤسســة الأشراف، ودون الأخــذ بعــن الاعتبــار 

مســؤوليتها عــن الحــج، يمثــل أحــد قواعــد الاســتقرار في الحجــاز، ذلــك أن إنجلــرا لــن تعــدم أن تســتفيد 

ــا  ــتغلة ربم ــرى، مس ــة أو بأخ ــاز بذريع ــة في الحج ــوى المحلي ــن الق ــياسي ب ــر الس ــراب والتوت ــن الاضط م

اســرجاع حقــوق مــر المنتهكــة التــي قــد عــاني حجاجهــا مــن غيابهــا المؤقــت. 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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لقــد حافظــت هــذه الرؤيــة الدبلوماســية الروســية عــى اســتمراها طويــاً، ومــع أن المــشرق العــربي شــهد 

أحداثــا سياســية واقتصاديــة متنوعــة ارتبطــت بتصاعــد التنافــس القــوى الكــرى حولــه فــإن الدبلوماســية 

ــك  ــل كان ذل ــاز. ه ــروس في الحج ــين ال ــات الدبلوماس ــام وأولوي ــراً في مه ــا كب ــق تقدمً ــية لم تحق الروس

نتيجــة كثافــة العمــل القنصــلي الريطــاني ومكتبيــه العــربي والهنــدي في شــبه الجزيــرة العربيــة وخاصــة في 

الحجــاز؟ أم كان ناتــج عــن ضعــف تأثــر المســلمن الــروس في العمــل القنصــلي الــروسي في الحجــاز؟ أم كان 

بفعــل اهتــمام روســيا المتزايــد بمناطــق أخــرى منافســة منهــا بــاد فــارس ووســط أســيا؟ أم أن مصاعــب 

روســيا المتزايــدة في العشريــة الأولى مــن القــرن 20م والتــي كان منهــا أزمتهــا الماليــة وهزيمتهــا أمــام اليابــان 

ســنة 1905م قــد أثــرت هــي الأخــرى في ضعــف ذلــك النشــاط القنصــلي في جــدة؟ نعتــر أن هــذه العوامــل 

ــاصر  ــروسي في الحجــاز، كــما أن وجــود عن ــرت في صــورة النشــاط القنصــلي ال مجتمعــة قــد تفاعلــت وأث

ــش لامســدورف  ــر نيكولايفيت ــل فاديم ــة مث ــدة طويل ــية ولم ــة الروس ــرة في وزارة الخارجي محافظــة ومؤث

)Vladimir Nikolaevich Lamsdorf( الــذي عــرف بمعارضتــه القويًــة للتفاهــم مــع بريطانيــا العظمــى 

ا قــد ســاهم في ذلــك الوضــع. بشــأن تقســيم بــاد فــارس إلى مناطــق نفــوذ إنجليزيــة وروســية، نســبيًّ

ــنة  ــورة س ــام الث ــى قي ــري، أي حت ــد القي ــية في العه ــية الروس ــات الدبلوماس ــإن التوقع ــة ف وفي الحقيق

ــول  ــواب ح ــن الص ــب م ــا جان ــات كان له ــا توقع ــق. لكنه ــاز لم تتحق ــا والحج ــة بريطاني 1917م، المتعلق

ــات الحــرب، عــى جــزء  ــة الأولى، بموجــب اتفاقي ــا وفرنســا بعــد الحــرب العالمي اســتياء كل مــن بريطاني

كبــر مــن المــشرق العــربي. وعقــب تلــك الأحــداث الجســيمة )الحــرب والثــورة( فــإن السياســة الخارجيــة 

ــيا  ــة روس ــع سياس ــتمرارية م ــا بالاس ــدّ م ــت إلى ح ــد احتفظ ــة ق ــة العربي ــوفيتية في المنطق ــيا الس لروس

ــا  ــي انشــغلت به ــا الت ــة بأهــم القضاي ــوا عــى دراي ــك أن الدبلوماســين الســوفييت كان ــة، ذل الإمراطوري

ــدة  ــادي بش ــاني المع ــف الريط ــون الموق ــد يك ــربي ، وق ــشرق الع ــاز والم ــة في الحج ــية القيري الدبلوماس

للثــورة الروســية، إلى حــدّ المســاهمة الفاعلــة في الثــورة المضــادة، عامــاً مســاعدًا عــى تواصــل تلــك الرؤيــة، 

وهــو مــا ســاهم في فهــم موقفهــم الــذي كان متعاطفًــا مــع التوســع الســعودي باتجــاه الحجــاز ظنًــا منهــم 

أنــه يضعــف تطلعــات الهيمنــة الريطانيــة عــى الإقليــم.   

كانــت أبــرز القضايــا التــي شــغلت القــوى العظمــى قبيــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى بــروز رأي مركــزي 

واســع الانتشــار بــن عــرب الشــام وعــرب الحجــاز واليمــن يلخــص صحــوة أمــة العــرب الذيــن يريــدون 

ســيادتهم عــى أوطانهــم، ولم تعــد هيمنــة الأتــراك المحبطــة مقبولــة لديهــم. فهــل كانــت السياســة العربيــة 

الركيــة وحدهــا المســؤولة عــن هــذا الوضــع الســياسي الجديــد؟ مــما لا شــك فيــه فــإن السياســات الأوروبية 

المتنافســة لا ســيما منــذ الربــع الأخــر مــن القــرن 19م، كــما اســتعرضنا بعــض مامحهــا في هــذ الفصــل، 

وتضخــم نهمهــا الاســتعماري قــد زرع الريبــة لــدى النخــب العربيــة وحملهــا عــى التفكــر في الحجــاز كــما 

في ســوريا عــى رفــع رايــة الاســتقال عــى الأتــراك، واعتــماد سياســة تعــاون مــع القــوى الأخــرى. فــإذا كان 

الشــطر الأول مــن المعادلــة كان في متنــاول التحقــق بموجــب الحالــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 

ــية  ــوى السياس ــة للق ــات الذاتي ــت الطاق ــل كان ــرن 20م، فه ــول الق ــع حل ــة م ــا الإمراطوري ــي بلغته الت
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العربيــة وفي مقدمتهــا الأشراف في الحجــاز تســمح بتحقيــق النصــف الثــاني مــن المعادلــة؟ ســوف تمكننــا 

الأحــداث التاريخيــة التــي أودعــت الأرشــيفات والبحــوث مــن اســتجاء بعــض حقائــق تلــك الطموحــات 

العربيــة خصوصــا في الحجــاز خــال الربــع الأول مــن القــرن 20م.

الخاتمة:

من خال تتبع الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية في الحجاز )1900- 1920م( توصلنا لعدد من النتائج 

المهمة والمتمثلة في:

شــكلت حملــة نابليــون بونابــرت عــى مــر نقطــة البدايــة في  مرحلــة جديــدة في تاريــخ المــشرق 	 

العــربي الــذي كان خضوعــه للدولــة العثمانيــة بــن الحكــم الــذاتي والحكــم المشــرك في بعــض الولايــات 

العثمانيــة.

ــن 	  ــا م ــا فرنســا وغره ــت بريطاني ــك الوق ــى في ذل ــوى العظم ــة شــجع الق ــة العثماني ــف الدول ضع

ــه. ــشرق وبســط ســيطرتها علي ــة ال ــدد ناحي التم

الأوضاع الداخلية في الحجاز أسهمت في أن يشتد التنافس الاوربي حوله بغرض السيطرة عليه.	 

التوصيات:

من التوصيات التي خرجت بها  الدراسة:

عمــل المزيــد مــن الدراســات والبحــوث حــول الأطــماع الأوربيــة  التاريخيــة حــول الحجــاز والبحــر 	 

الأحمــر.

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  

القياس بين البصريين والكوفيين 
)دراسة تطبيقية في بعض القراءات القرآنية(

أ. حليمة محمد علي عثمان

د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين

المستخلص:
تناولــتْ هــذه الدراســة أصــا مُهــمًا مــن أصــول النحــو العــربي، ورافــدا مــن روافــد تنميــة اللغــة العربيــة، 

لتــؤدي وظيفتهَــا في متطلبــات المجتمــع لمواكبــة التطــوُّر. ويعَُــدّ القيــاس الأصــل الثــاني الــذي احتكــم إليــه 

النحــاةٌ. ابتــدأت الدراســة بالمقدمــة ثــم تعريــف القيــاس لغــةً واصطاحــا تبعــه موجــز عــن تاريــخ نشــأة 

القيــاس وتحديــد أنواعــه وأقســامه مدعومــاً بنــماذج مــن القــرآن وقراءاتــه موضّحــا فيــه أثــر القــراءة في 

المســائل القياســية التــي تحتكــمُ إلى المنطــق والعقــل، تــاه القيــاس البــري والكــوفي ثــم تناولــت المســائلَ 

الخافيــةَ بينهــما وتوضيــحُ طريقــة الأخــذ والتبايــن وخاصــة أنّ البريــن مدرســةٌ مُحكمــةٌ والكوفــة التــي 

عُرفــت بأنهّــا مدرســةُ ســماع ثــم طــرح المســائل بينهــما واســتخراج المعقــول مــن المنقــول. والهــدف مــن 

هــذه الدراســة تســليط الضــوء عــى القيــاس كأحــد الأســس التــي بنــى عليهــا النحــاةٌ قواعدهــم والبحــث 

عــن الفصيــح مــن الــكام وكانــت هــذه خطــوة حســية، كذلــك التعــرفّ عــى بعــض المســائل الخافيــة في 

تحكيــم القيــاس. وتكمــن أهميــة الدراســة في أن القيــاس أصبــح رافــدا مــن روافــد تنميــة اللغــة العربيــة، 

كذلــك امكانيــة القيــاس عــلي شــئ لم يتكلمــوا بمصــدره فلجــاؤا إلى القيــاس. اتبّــع الباحثــان المنهــج الوصفيـــ 

ــا  ــدأ بري ــاسَ ب ــا:إنّ القي ــة منه ــج المهم ــن النتائ ــة م ــت الدراســة إلى جمل ــلي والتاريخــي. وتوصل التحلي

وانتهــى بريــا، كذلــك لايصــحّ التعويــل عــى القيــاس في معارضــة الســماع المســتفيض ونمــوذج لذلــك أنّ 

ــدأ  ــةً في المبت ــا عامل ــم يرونهَ ــن, فإنهّ ــدأ والخــر عكــس الكوفي ــة في المبت ــإنّ )إنّ( عامل ــرون ب ــن ي البري

فتنصبــه ويرُفــع الخــرُ كــما كان يرفــع بــه. 

كلات مفتاحية: القياس، البرة، الكوفة ، القراءات
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Analogy between the grammarians 
of Basra and Kufa

(An applied study on some readings of the Holy Qur’an)

  Halima Mohammed Ali Osman

  D.Salah Ramadan Abdullah Abdlbaien

Abstract:
The study dealt with an important origin of Arabic grammar and a tributary 
of the development of the Arabic language, which is analogy according to 
the Kufans and Basrans, and the issues of disagreement regarding it. The 
study began with an introduction, then defined measurement in language and 
terminology, and explained the origins, history, and types of measurement. 
The study aimed to shed light on analogy as one of the foundations on 
which grammarians built their rules. The importance of the study lies in that 
it shows that analogy is an important tributary of the development of the 
Arabic language. The researchers followed the descriptive analytical method 
in addition to the historical method. The study reached a number of results, 
the most important of which are: that analogy began and ended in the Basra 
School, and it is not valid to rely on analogy to oppose hearing, and an example 
of this is (In) the worker in Debutant and his news.

Keywords: Basra, Kufa, measurement, readings.

مقدمة: 
الحمــدُ للــه ربّ العالمــن وبــه نســتعنُ والصــاةُ والســامُ عــى رســولنا الكريــم محمــد بــن عبــد اللــه وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.

فإنهّ لا مصادفةٌ في هذا الوجود وما من شيء إلا له من التفكّر والتدبرّ والكشف عن ماهية الأشياء.

ــاسُ  ــا، كان القي ــاءه ســاهمت في تشــكيل قواعــدَه وضبطهَ ــكّلُ بن ــم أســسٌ وأصــولٌ تشُ ــكل عل ولمــا كان ل

أحــدُ هــذه الأســسُ والأصــول التــي قامــت بــدورا كبــرا وأثــرت اللغــة العربيــة والنحــو خاصــة عــى مــا 
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ــد نحــاة البــرة  ــر أولا عن ــةً خاصــةً, فقــد ظه ــوه عناي ــه النحــاةُ وأوْل ــمع مــن كام العــرب، شــغفَ ب سُ

واهتمــوا بــه ومــن علــماء النحــو, أبــو الأســود الــدؤلي ,عبــد اللــه بــن اسحـــق.. والخليــل وســيبويه، وجعلــوا 

مــن أهــم مصــادره القــرآن وقراءاتــه حيــث استشــهدوا بــه في كثــر مــن قواعدهــم، فإنـّـه كام اللــه المعجــز 

ــن  ــه ع ــم توســعوا في ــاس؛ لكنّه ــون في أخذهــم للقي ــك كان الكوفي ــوب، كذل ــوظ في الصــدور والقل المحف

العــرب وأدّي هــذا إلى توســعهم في القيــاس، ليشــمل مــا نطــق بــه العــرب المتحــرون.

ثــم تطــورت القواعــد واســتحدثت فيهــا ألفــاظ وأحــكام، مــمّا أدّى إلى اختــاف المذهبــان )البــرة والكوفة( 

ــك تلــك المجالــس والمناظــرات  ــه حتــى اشــتد بينهــما التنافــس، مــمّا نتــج عــن ذل كلٍ يدافــع عــن مذهب

والتــي أثــرت اللغــة برافــد مــن روافــده.

أولًا: أهمية البحث: 
توضيح الأصل الثاني من أصول النحو العربي. . 1

ــا في . 2 ــؤدي وظيفته ــة لت ــة اللغــة العربي ــد تنمي ــدا مــن رواف ــحَ راف ــثُ أصب ــاس حي ــة القي ــرازُ أهمي إب

ــة  ــع والمواكب ــات المجتم ــة متطلب تلبي

تنبــعُ أهميــةُ القيــاس مــن جمــع بعــض المســائل الخافيــة بــن المدرســتن واســتنباط القواعــد وتأثرهــا . 3

في النحــو العــربي كإضافة للسّــماع.

كذلــك تنبــعُ أهميــة القيــاس مــن إمكانيــة القيــاس عــى شيء لم يتكلمــوا بمصــدره فلــم يكــن لهــم . 4

مفــرٌ هنــا إلاّ بالقيــاس.

تكمــنُ أهميــةُ القيــاس، في البحــث عــن الفصيــح مــن الــكام وكانــت هــذه خطــوة حســيّة بعدهــا . 5

بــدأت الخطــوات التجريديــة وكان اســتخراج المعقــول مــن المنقــول.

ثانياً: أهداف البحث:
ــة . 1 ــرت اللغ ــم وأث ــاةُ قواعده ــا النح ــى عليه ــي بن ــس الت ــد الأس ــاس كأح ــى القي ــوءُ ع ــليطُ الض تس

ــرب.  ــوال الع ــن أق ــمع م ــا سُ ــى م ــها ع ــال قياس ــن خ ــدة م ــب جدي براكي

إبرازُ وظيفة القياس في إثراء اللغة العربية والنحو خاصة.. 2

التعــرُّف عــى بعــض المســائل الخافيــة في القــرآن وقراءاتــه والــذي أوْلــوه عنايــة بالغــة ودارت حولــه . 3

المســائل والخافــات.
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ثالثاً: أسئلة البحث:
ماهية القياس وأهميته في إثراء اللغة ؟. 1

كيف تناولت المدرستان الحُجج والراهن القياسية في القراءات القرآنية ؟. 2

هل أسهم الاختاف بن المدرستن في تثبيث القاعدة النحوية ؟. 3

القياس بين البصريين والكوفيين:
تعريف القياس لغةً: 

القياس هو التقدير » يقُالُ: قاسَ اليء يقيسه قيساً قياساً إذا قدّره عى مثاله« 1

تعريفه في الاصطلاح: 

عرَّفه الرمّاني بقوله » الجمعُ بن أوَّل وثاني يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني »

كذلك هو الجمعُ بن شيئن ممّا يوجبُ اجتماعهما في الحكم. 2

وعرَّفــه أبــو الــركات الأنبــا ري , بعــدة تعريفــات مــن بينهــا , »هــو حمــلُ فــرعٍ عــى أصــلٍ بعلــة , وإجــراء 
حكــم الأصــل عــى الفــرع » كذلــك هــو » إلحــاق الفــرع بالأصــل بجامــع واعتبــار الــيء بالــيء بجامــع«3

ظهور القياسُ: 
ظهر أولاً عند نحاة البرة فقد سلكهُ قبلهم الفقهاءُ وذللّوه فساروْا فيه يحذون حذوهم.4

وفي ذلــك صّرح ابــن جنــي قائــاً: » تأثــر النحــاةُ بالفقهــاء ينتــزع أصحابنــا منهــا العلــلُ , لأنهــم يجدونهــا 
منثــورة في أثنــاء كامــه يجُمــعُ بعضهــا إلى بعــضٍ بالماطفــة والرفــق.5

ومــن أوائــل الذيــن اهتمــوا بالقيــاس: أبــو الأســود الــدُؤلي الــذي أسّــسَ العربيــة وفتــح بابهَــا ونهــجَ ســبيلها 
ــها.6 ووضع قياس

تــاه عبــد اللــه بــن أبى اســحق الحرمــي الــذي يعتــر أول مــن بعــج النحــو ومــدّ القيــاس والعلــل , كان 

معــه أبــو عمــر بــن العــاء وكان أبــو اســحق أشــدُّ تجــرداً مــن أبي عمــر بــن العــاء ولكنــه كان أوســع علــماً 
وتاهــم يونــس بــن حبيــب الــذي كان لــه قيــاس في النحــو ومذاهــبٌ أنفــرد بهــا. 7

ــاس واســتخراج  ــة في القي ــذي كان الغاي ــن أحمــد الفراهيــدي ال ــل ب ومــن مشــاهر نحــاة البــرة , الخلي

مســائل النحــو.8 تــاه تلميــذه ســيبويه الــذي ضــمّ كتابــه الكثــر مــن مســائل القيــاس.
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وقــد برعــا الخليــل , وســيبويه في التماريــن غــر العمليــة فــكان ســيبويه يســلك مســلك أســتاذه في تطبيــق 

قاعــدة عــى مثــال لم يــأت عــن العــرب , يقــول ســيبويه: » وســألته كيــف ينبغــي لــه أن يقــول »أفعلــتُ« 

( حيــث تغلــبُ )الــواو( )يــاء( كــما فعلهــا  ــنَّ مــن )اليــوم( عــى مــن قــال )أطولــتْ( و )أجــودتُ( فقــال: )ايمَّ

ــاسُ أصــاً مــن الأصــول  ــتْ( 9 وقــد أضحــى القي ــاء( )أيقن ــه )ي ــام( تفعلهــا في كل موضــع تصــحُّ في في )أي

النحويــة التــي يعتمــد عليهــا نحــاة البــرة بعــد الأجيــال الأولى مــن نحــاة البلديــن ,يقــولُ المــازني » فيــما 

نقلــه عــن بــن جنــي , مــا قيــس عــى كام العــرب فهــو مــن كام العــرب , الا تــرى أنــكًّ لم تســمعْ أنــت ولا 

ــا ســمعت البعــضَ فقســتُ عليــه غــره , فــإذا ســمعت )قــام زيــدٌ(  غــرك اســم كل فاعــلُ ولا مفعــول وإنمَّ

أخــذت )ظــرفُ بــشر( )وكــرمُ خالــد(10.  

ويقــول ابــن جنــي مؤكــداً أهميــة القيــاس بقولــه:« مســألة واحــدة مــن القيــاس أنبــل وأنبــه مــن كتــاب 

لغــة عنــد عيــون النــاس 11.

والناطقُ عى قياس لغة من لغات العرب مصيبٌ غر مخطئ 12.

ــص أو ينتهــك حرمــة شرعٍ  ــو بن ــا لم يل ــاس , م ــه القي ــا يدعــو إلي » للإنســان أنْ يرتجــل مــن المذاهــب م

وقــس عــى مــا تــرى13.

أركان القياس هي:

الأصلُ ـــــــــــــ المقيس عليه.. 4

الفرعُ ــــــــــــــــ المقيس.. 5

علةٌ جامعةٌ تجلبُ الحكم للمقيس.. 6

حكمُ ثابت للمقيس عليه فيعطي للمقيس.. 7

ــه  ــه فنقــول اســم أســند الفعــل إلي ــا لم يســم فاعل ــع م ــة عــى رف ــب قياســاً في الدلال ــك نحــو أن تركّ ذل

مقدمــاً عليــه فوجــب أنْ يكــون مرفوعــاً قياســاً عــى الفاعــل , فالأصــلُ هــو الفاعــل والفــرع هــو مــا لم 
ــع.14 ــة الجامعــة هــي الإســناد والحكــم هــو الرف ــه والعل يســم فاعل

الأصلُ الأول من أصول النحو في القياس هو: 
1/ ما يقاسُ عليه: 

الأصــلُ أنْ يقُــاس عــى النصــوص الصحيحــة المنقولــة عــن العــربِ الذيــن يحتــجُ بكامهــم ســواءٌ أكان النقــل 
ســماعاً أو روايــة مشــافهة أم تدويــن ليُبنــى عليهــا حكــم المقيــس.15
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أفضــلُ مــا يحتــج بــه ويقُــاسُ عليــه القــرآن الكريــمُ , فإنـّـه نــزل بلســان عــربٌي فصيــحٌ مبــنٌ , أخُــذ بالقيــاس 

عــى مــا وردت عليــه كلمــة أو آيــة مــن الآيــات الكريمــة مــن أحــكام لفظيــة.16.

 يؤكّــد الباحــث: أنـّـه يقُــاسُ عــى كام رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الــذي بلــغ الــذروة في الفصاحــة 

ــتَ عنــه عليــه الصــاة والســام ثــم عــى كام العــرب الفصحــاء الذيــن يحتــج  والباغــة وخاصــة فيــما ثبُ

بقولهم.ذلــك أنّ المســموع عــن العــرب أو المنقــول عنهــم هــو الأصــلُ الــذي يقُــاس عليــه.

  قــد ظهــر في أوائــل النحــاة أنَّ التفــاوت في الفصاحــة هــو الســبب في تفضيــل لغــة عــى لغــة. أمًــا حــن 

ــا أن تقــل أحداهــما جــداً  ــة أخــرى يقــول » فأمَّ ــاس فلهــا مرتب تختلــف اللغــات في الاســتعمال أو في القي

وتكــر الأخــرى جِــداً فانــك تأخــذُ بأوســعها روايــة وأقواهــا قياســاً.

يقول ابن جني:«الا تراك ,لا تقولُ , مررتُ بك , ولا المالُ لك , قياساً عى قول قضاعة , المال له.

ــول عليهــا هكــذا وعــى هــذا فيجــبُ أنْ يقــل  هنــا يضــعُ معيــاراً في اختيــار اللغــة وهــو القــوة في الأمــر المعَُّ

اســتعمالها , وأنْ يتخــرّ مــا هــو أقــوى وأشْــيع منهــا إلا أنّ إتيــان اســتعمالها لم يكــنْ مخطئــاً لــكام العــرب 
لكنّــه كان يكــون مخطئــاً لأجــود اللقــب ».17

أولًا: القياس على الشاذ: 
اشــرط النحــاةُ عــى أنْ يكــون الــكامُ الــذي يقُــاسُ عليــه مطــرداً مســتمراً وألا يكــون شــاذاً خارجــاً عــن 

مــن القياس.قــال الســيوطي »ألا يكــون شــاذاً فــما كان كذلــك فــا يجــوز القيــاس عليــه« 18

ــى  ــوم فمت ــرُ العل ــرد لبطــلَ أك ــاس المطّ ــو اعــرض بالشــاذ عــى القي ــوم , ول ــر مــن العل يســتعملُ في كث
ــه شــاذ. 19 ــم أنّ ــذه الأصــول, فأعل ــه له ــا لا شــك في خاف ــاً مخالف وجــدت حرف

يــرى الباحث:هكــذا كان النحــاةُ لايقيســون إلاّ عــى ماسُــمع مــن العــرب مــع الاطــراد وأن تكــون القبائــل 

العربيــة فصيحــة ,لذلــك كانــت فكــرة الأصــل والاطــراد والشــذوذ المعيــار المحكّــم إليــه في قبــول القيــاس أو 

رفضــه فقــد يقبــل القيــاس انطاقــا مــن اطـّـراد المقيــس عليــه وكــما يحكــم بالرفــض إذا كان شــاذا.

قسّم ابن الراج ثاث أضرب فقال: » والشاذُ عى ثاثة أضرب« 

منه ما شذَّ عن بابه وقياسه ولم يشذُ في استعمال العرب نحو )استحوذ(.. 1

فــإنّ بابـَـه وقياسَــه أن يعُــلَّ فقــال )اســتحاذ( مثل)اســتقام( وجميــع مــا كان عــى هــذا المثــال ولكنــه 

ــيْطاَنُ  ــمُ الشَّ ــتحَْوَذَ عَليَْهِ ــه تعالى:)اسْ ــول الل ــه ق ــك, ومن ــرب كذل ــتعملته الع ــل واس ــى الأص ــاء ع ج
ــهِ(20 ــرَ اللَّ ــاهُمْ ذِكْ فأَنَسَْ
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ومنــه مــا شــذّ عــن الاســتعمال ولم يشــذْ عــن القيــاس نحــو مــاضي )يــدع( فــإنّ قياسَــه وبابـَـه أنْ يقُــالَ . 2

ــه شــاذاً وهــذه  ــال: ودع ــذي ق ــل ال ــلُ القائ ــرك فصــار فع ــه )ب ــدع( )ودع( 21 ,اســتغنى عن )دع( )ي

أشــياء تحُفــظُ.

ومنــه مــا شــذّ عــن القيــاس والاســتعمال , فهــذا الــذي يطــرح ولا يعــرّج عليــه نحــو مــا حــي مــن . 3
إدخــال )ال( عــى )اليجــدع( 22

بــنّ ابــن جنــي أقســام الــكام المســموع عــن العــرب فقــال » فجعــل أهــل العلــم )العرب(مــا اســتمر مــن 

الــكام في الإعــراب وغــره مــن مواضــع الصناعــة مطــرداً وجعلــوا مــا فــارق مــا عليــه بقيــة بابــه عــن ذلــك 

إلى غــره شــاذاً 23 ومــررت بــه.

حيث قسّم الكام إلى أربعة أضرب: 24

مُطرّد في القياس والاستعمال جميعاً: وهذه هي الغاية المطلوبة وذلك نحو قام زيدٌ وضربتُ.. 1

مُطرّد في القياس شاذ في الاستعمال: وذلك نحو ماضي يزر ويدعُ.. 2

المطرّد في الاستعمال الشاذ في القياس: نحو قولهم استحوذ.. 3

الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً: كتتميم المفعول فيما عينه واوا نحو: صون – مصوون 25.. 4

ــة إذا لم  ــاذة في العربي ــراءات الش ــاج بالق ــى الاحتج ــاس ع ــق الن ــد أطب ــيوطي:« ق ــول الس ــك يق وفي ذل

تخالــفْ قياســاً معروفــاً , بــل لــو خالفتــه يحُتــج بهــا في مثــل هــذا الحــرف بعينــه , وإنْ لم يجــر القيــاس 
ــه.26 ــاسُ علي ــه ولا يقُ ــوارد بعين ــك ال ــاس في ذل ــه القي ــج المجمــع عــى وروده ومخالفت ــه كــما يحت علي

ولــو جــاز القيــاس عليــه لاضطربــت القواعــدُ اضطرابــاً شــديداً وأصبــح لــكل مــن يخالفهــا مندوحــة بقــراءة 

ــاسَ أو القاعــدةَ أن يتصــفَ الفعــل المضــارع بعــد )أنْ(  تجيــز مــا خالــف فيــه ومــن أمثلــة ذلــك أنَّ القي

بالمصدريــة , قــد ورد عــن العــرب قولهــم:« تسَــمْعُ بالمقُِيْــويّ خــرٌ مــن أنْ تــراه » 27.

ــهِ  وقــد عــاب الشــيخ محمــد الخــر قولهــم هــذا وقــال: وجــاء عــى نحــو هــذا قولــه تعــالى: )وَمِــنْ آيَاَتِ

ــا وَطمََعًــا(28  ــرَقَْ خَوْفً يرُِيكُــمُ الْ

يقتــي ارتفــاع منزلــة القــرآن في الفصاحــة وأخــذه بأحســن طــرق البيــان أن يجــري حــذف أنْ( المصدريــة 

كــما ورد في الآيــة مجــرى مــا يصــحُ القيــاسَ عليــه وحــذف )أنْ( مقصــور عــى السّــماع مطلقــاً فــا يرفــع 

ولا ينصــبُ بعــد الحــذف إلاّ مــا سُــمع. 29 

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ثانياً: القياس على القليل: 
ــكام مــن حكــم الشــذوذ, ولكــن بعــض النحــاة لا يشــرطون هــذه  ــورودِ عــن العــرب تخــرجُ ال كــرةُ ال

الكــرة في المقيــس عليــه, إذا لم يســمع مــا يناقــضُ القليــل, يقــول الســيوطي:)ليس مــن شرط المقيــس عليــه 
الكــرة , فقــد يقُــاس عــى القليــل كموافقتــه للقيــاس, ويمنــعُ عــى الكثــر لمخالفتــه لــه.30

فالقليــل هنــا كل مــا ورد عــن العــرب ولم يســمعْ مــا يناقضــه , لذلــك يقُــاس عليــه , ويرُفــض القيــاسُ عــى 

الكثــر إذا كان مخالفــاً.

ــا مــا هــو أكــر مــن بــاب )شــنيء( ولا يجــوز  ومثـّـل ابــن جنــي للكثــر الــذي لا يقــاس عليــه بقولــه:« وأمَّ

القيــاس عــى الكثــر إذا كان مخالفــاً , لأنـّـه لم يكــن هــو عــى قيــاس قولهــم في ثقيــف )ثقفــي(, فإنـّـه عنــد 
ســيبويه ضعيــف في القيــاس فــا يجيــز عــى هــذا في )ســعيد( )سَــعْدي(.31

يقــولُ الســيوطي عــن اللفــظ الفــرد المســموع الــذي لا نظــر لــه: »ولكــن العــرب أطبقــت عــى النطــق بــه. 

» فهــذا يقبــلُ ويحتــجُ بــه ويقُــاسُ عليــه أجماعــا كــما قيــس عــى قولهــم في )شــنوءة( )شــنئٌ( مــع أنـّـه لم 

يســمع غــره لأنـّـه لم يســمع مــا يخالفــه, وقــد أطبقــوا عــى النطــق بــه ».32 .

ــا إذا كان الــكامُ قليــاً في الاســتعمال في مقابــل كثــر الاســتعمال فــإنَّ النحــاةَ يرجّحــون كــرة الاســتعمال  أمَّ

ــول  ــد , يق ــؤدّي إلى اضطــراب القواع ــد ي ــل ق ــادر والقلي ــى الن ــاس ع ــاس, لأنَّ القي ــد القي ــه عن عــى قلت

ســيبويه » فإنّمــا هــذا لأقــل نــوادر تحفــظ عــن العــرب ولا يقــاسُ عليهــا, لكــن الأكــر يقــاس عليــه«33 

تعددُ الأصول المقيس عليها:
 أجــاز النحــاة أنْ تعــدّد الأصــول المقيــس عليهــا لفــرع واحــد, قــال الســيوطي:« اختلــفَ هــل يجــوز تعــدّدُ 

الأصــول المقيــس عليهــا لفــرع واحــد ؟ والأصــحُ نعــم, ومــن أمثلــة ذلــك )أيْ( في الاســتفهام والــشرط فأنهّــا 

 34.) أعربــت حمــاً عــى نظرتهــا )بعــض( وعــى نقيضهــا )كلِّ

يقــولُ الدكتــور تمــام حســان: قــد يتعــدّدُ المقيــس عليــه مــع وحــدة الحكــم, وقــد يتعــدّدُ مــع اختــاف 

ــى  ( وه ــى )كلَّ ــا وع ــر له ــى نظ ــض( وه ــى )بع ــاس )أيْ( ع ــم كقي ــاق الحك ــع اتف ــدده م ــم فتع الحك

ــا مــع تعــدد  ه كــما يحمــل عــى نظــره , أمَّ نقيضهــا والمعــروف في قواعدهــم أنـّـه يحمــلُ الــيء مــع ضــدَّ

الحكــم فذلــك مــا نــراه مــع اختــاف التخريــج. 

المســألة الواحــدة , إذْ تتعــدد آراؤهــم واختباراتهــم بتعــدّد الأصــول التــي يقيســون عليهــا والأمــر في النهايــة 

هــو أمــر اختيــار واحــد مــن الأصــول وكلهــا صالــح مــن الوجهــة النظريــة.35 

  القياس بين البصريين والكوفيين  



189مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م

عدم المساواة بين المقيس والمقيس عليه: 
يــرَى أبــو الــركات الأنبــا ري: أنَّ المقيــس لا يجــب أن يكــون مســاوياً للمقيــس عليــه مســاواة تامــة ففــي 

مســألة تقديــم خــر )ليــس( عليهــا أجــاز البريــون ذلــك وضعّفــه الكوفيــون ومــن حججهــم لمنــع قيــاس 

ــس(  ــه: » إنَّ )لي ــن بقول ــن وردَّ عــى البري ــركات مذهــبَ الكوفي ــو ال ــد أب ــد أيّ ــا( وق ــس( عــى )م )لي

تخالــف )مــا( لأنـّـه لا يجــوز تقديــم خر)ليــس( عــى اســمها بخــاف )مــا( قلنــا )ليــس مــن شرط القيــاس 

أن يكــون المقيــس مســاوياً للمقيــس عليــه في جميــع أحكامــه بــل لا بــد أنْ يكــون بينهــما مغايــرة في بعــض 
أحكامــه ».36

ثانياً: المقيس: 
ر. المقيس في اللغة من قاس أي قدَّ

أمّا في الاصطاح: هو ما شاع عى ألسنة العرب حتى صار يقُاس عى غره.37

ــس عــى كام  ــا قي ــازني( » م ــول )الم ــه مــن كام العــرب أم لا ؟ فالجــواب ظاهــر في ق وهــل يوُصــف بأنّ

العــرب فهــو مــن كام العــرب », وقــد قــال ابــن جنــى:« اللغــات عــى اختافهــا كلهــا حجــة والناطــقُ عــى 
قيــاس لغــة مــن لغــات العــرب مصيــبٌ غــرَ مخطــئ. 38

المقيس ينقسم باعتبار آخر إلى قسمن: 

الصيـغ والمفـردات غـر المنقولـة تقُـاسُ عـى الصيـغ والمفـردات المنقولة.الاشـتقاقات غـر المسـموعة . 1

تقُـاسُ عـى الاشـتقاقات المسـموعة. 39 وقـال ابـن الـراج:« إنّ المقيـس نوعـان: مسـموع غـر مطـّرد.

غر مسموع عن العرب.. 2

فــالأول مــا تكلمــت بــه العــرب وكان مشــكاً فأحــوج إلى أن يبحــث عــن أصولــه وتقديراتــه نحــو قولهــم 

)مــا حيــت( والثــاني مــا قيــس عــى كام العــرب وليــس مــن كامهــم ».

ثالثاً: الجامع: 
إنَّ الصلــةَ بــن طــرفي القياس:المقيــس عليــه– المقيــس لا تتحقــقُ إلا بجملــة صفــات مشــركة كــما يطُلــق 

ــاس والجامــع أحــد  ــي هــي أحــد أركان القي ــة الجامعه40الت ــة, أو العل ــمّيت العل عليها)الجامــع( وربمــا سُ

ثاثــة:

1. العلــة: ويســميها الرمــاني العلــة القياســية وهــى التــي يطـّـرد الحكــم بهــا في النظائــر نحــو علــة الرفــع في 

الاســم )كــذا( ذكــر الاســم عــى جهــة يعتمــد الــكام فيهــا وعلــة النصــب فيــه ذكــره عــى جهــة الفضلــة في 
الــكام وعلــة الجــر ذكــره عــى جهــة الإضافــة. 41

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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وشرطها أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه.42

2. الشبه: وهو وجود شبه بن المقيس عليه والمقيس غر العلة التي طبق عليها الحكم في الأصل.43

قــد أوضــح العلــماء الفــرق بــن العلــة والشــبه , في أنَّــه إنْ كان الشّــبه ناتجــاً عــن كــون الحكــمُ يثبــتُ في 
الطرفــن لســبب واحــد وفى درجــة واحــدة كان علــةً وإنْ لم يكــن كذلــك كان شــبهاً.44

ومثالــه: أن يــدلَ عــى إعــراب الفعــل المضــارع بأنـّـه يتخصــص بعــد شــياعه , كــما أنَّ الاســم يتخصــص بعــد 

ــى واســتعمالًا.  ــن هــو لمشــابهته الاســم لفظــاً ومعن ــي البري شــياعه.45 أي أنّ إعــراب المضــارع – في رأى

فاللفــظ لموازنتــه لــه في الحــركات والســكنات )الضــارب( و )يــرب( –والمعنــى- فلقــول كل منهــما الشــيوع 

ــص  ــه يتخص ــا علي ــد دخوله ــيوع وعن ــد الش ــف يفي ــن أداة التعري ــرده م ــد تج ــم عن ــوص , فالاس والخص

كذلــك المضــارع عنــد تجــرده عــن حــرف الاســتقبال يحتمــل الحــال والاســتقبال وعنــد دخــول أحــدٌ طــرفي 

الاســتقبال يتخصــصُ. 

والاستعمال: فلوقوع كل منهما صفة لنكرة ولدخول لام الابتداء عليها جاءني رجل ضارب أو يرب.

وإنْ زيداً الضارب أو ليرب.

ــة  ــل – والعل ــن هــذه العل ــس شيء م ــى والاســتعمال )لي ــن المضــارع والاســم في اللفــظ والمعن فالشــبه ب

التــي وجــب لهــا الإعــراب في الأصــل الــذي هــو الاســم – إنّمــا هــو لإزالــة اللبــس , لأنّ الاســم يكــون فاعــاً 
ومفعــولاً و مضــاف إليــه... وهــذا هــو الفــرق بــن القيــاس العلــة وقيــاس الشّــبه 46

3.الطّــرد: هــو وجــود الحكــم مــع فقــدان الاخالــة )المناســبة( في العلــة 47 وكــون الطّــرد – وحــده- جامعــاً 

مذهــب قــوم مــن العلــماء مســتدلن عــى ذلــك بأمــور.48 هــي: 

إنّ الدليل عى صحة العلة أطرّادها وسامتها عن النقيض وهذا موجود في الطرد.أ. 

إنّ عجز المعرض عليها دليل عى صحتها.ب. 

إنَّ الطرّد نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه أخالة أو شبه.ج. 

رابعاً: الحكم: 
تعريفــه: لغــةً , العلــمُ والفقــه وهــى مصــدر حكــم يحكــمُ , واصطاحــاً هــو مــا يجــري عــى الفــرع مــن 

أحــكام الأصــل صرفــاً ونحــواً وإعرابــا.

في الحكــم مســألتان: إنّمــا يقُــاس عــى حكــم ثبــت اســتعماله عــن الغــر وهــل يجــوز أنْ يقــاس عــى مــا 

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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ثبــت بالقيــاس والاســتنباط ؟

قال السيوطي: »ظاهر كامه نعم.أو جواز عى حكم ثبت بالقياس،إذ لا أصل أن يثبت بالسماع«.49 

هــو إلحــاق المقيــس بالمقيــس عليــه يتضمــن إعطــاءه حكمــه لــذا فــإنّ الحكــمَ – عنــد النحــاة ينقســم إلى 

عــدّة أقســام

الواجــب – كرفــع الفاعــل وتأخــره عــن الفعــل ونصــب المفعــول وجــر المضاف,الممنــوع – كامتــداد . 1

ماذكــر في الواجــب.

الحسن – كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماضي.. 2

القبيح – كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع. 50. 3

أقسام القياس: 
بينما قسّم النحاةُ القياس ومن بينهم الأنبا ري – إلى ثاثة أقسام:

1/ قياس العلة       2/ قياس الشّبه        3/ قياس الطرد 

أولاً -قياس العلة:

يقصدُ بقياسُ العلة حملُ الفرع عى الأصلُ لعلة جامعة بينهما.

ثانيا -قياس الشبه:

ــه  ــاسُ الشــبه ,فيحمــلُ الفــرع عــى الأصــل لــرب مــن الشّــبه مــن إعــراب الفعــل المضــارع, لأنّ ــا قي أمّ

يتخصــصُ بعــد شــياعه كــما أنَّ الاســم يتخصــصُ بعــد شــياعه فأعطــى حكــم الاســم في الإعــراب , فالعلــة 

الجامعــة بينهــما الاختصــاصُ بعــد الشــيوع.

ثالثا -قياسُ الطّرد: 

ــه حجــة , لأنّ الطــردَ لا  ــذي يوجــب الحكــم واختلفــوا في كون ــرد هــو ال ــاس الطــرد , أنَّ الطَّ ويقصــدُ بقي

يعتمــد عليــه الفعــل.

وقــد نظــر النحــاة إلى الــكام المســموع مــن حيــث الكــرة والقلــة , فقــال فيــه ابــن هشــام:«أعلم أنهّــم 

ــه  ــياء ولكنّ ــر الأش ــب أك ــفُ والغال ــرد لا يختل ــرداً فالمط ــاً ومط ــادراً وقلي ــراً ون ــاً وكث ــتعملون , غالب يس
ــل...«.51 ــن القلي ــل م ــادر أق ــه والن ــل دون ــه والقلي ــر دون ــف والكث يتخل

وأغلــبُ الظــنّ أن المطـًـرد والغالــب والكثــر والشــائع بمعنــى واحــد بــل أن الكثــر هــو المطـّـرد وذلــك مــن 

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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خــال مــا تتبعــه مــن اســتعمالها العبــارات الآتيــة:

هذا في كام العرب.. 1

وممّا كر في كام العرب.. 2

وهو أكر في كام العرب.. 3

وذلك كثر في العربية.. 4

ومثله كثرٌ. . 5

ما يرُاد بالقياس المطرّد هو عموم القاعدة الضابطة في أي مسألة من مسائل النحو.

يجــدر بنــا أن نعتمــد هــذا النــوع مــن القيــاس ونطــرح غــره بمــا فيــه مــن قــرب اللغــة وطبيعتهــا , ولا 
نــرى مــن يذهــب إلى أن قياســات النحــو تتوقــف ولا تطــرد.52

ب/ القياسُ الشاذ » هو ما فارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك في غره.53

ــا  ــكل م ــاذ( ف ــاء المقصــود ب )الش ــدّد القدم ــد ح ــاذ( لق ــدة )الش ــن القاع ــارج ع ــو الخ أيْ أنَّ الشــاذ ه
ــرد 54 ــل للمطّ ــه مقاب ــه أن ــروه عن ذك

فهــم يســتعملون ألفاظــاً مختلفــةً و كثــرة تقابــل المطَّــرد والغالــب والكثــر والوجــه والأصــل , فيذكــرون 
القليــل والنــادر والشــاذ والقبيــح و الــرديء والضعيــفُ والفاســد والمحــال 55

ــا لم يجــر عــى القاعــدة ,  ــؤدى م ــد النحــاة ت ــا عن ــف في معناهــا ودورانه ــت تختل ــا وإنْ كان وهــذه كله

ــا وهــذا هــو المقصــودُ.  ــاسُ عليه ــظُ ولا يقُ ــا تحف ــا بأنهّ ويعــرون عــن أمثلته

قــال ســيبويه: » وزعــمَ نــاسٌ أن )اليــاء( في لــولاي وعســاني في موضــع رفــع جعلــوا لــولاي موافقــة )للجــر( 
)ونى( موافقــة للنصــب , كــما اتفــق الجــر والنصــب في الهــاء والــكاف وهــذا وجــه ردئ. 56

ــاهد  ــا( 57 الش ــوا وَاللَّهِربن ــمْ إلِاَّ أنَْ قاَلُ ــنْ فِتنَْتهُُ ــمْ تكَُ ــمَّ لَ ــالى: )ثُ ــه تع ــط: في قول ــش الأوس ــال الأخف وق

ــا )واللــه( لفــظ  هنا)ربنٌــا( ,قالــوا منصوبــة عــى الضمــة وقــال بعضهــم )ربَّنــا( منصوبــة عــى يــا )ربَّنــا( وأمَّ

الجالــة فجــره عــى القســم ولــو لم تكُــن فيــه الــواو نصُبــتْ فقُلــتُ )اللــه( )ربَّنــا( ومنهــم مــن يجــر بغــر 
)واو( لكــرة اســتعمال هــذا الاســم وهــذا في القيــاس ردئ. 58

ــة ,  ــه الأمثل ــوا ل ــروه وضرب ــا ذك ــاة وإنّم ــدّده النُح ــاً ولم يحُ ــور( أيض ــمى )المهج ــاسُ المروك:يسُ ج/ القي

ــعمائة  ــة إلى تس ــيبويه:)وأما ثاثمائ ــال س ــون في الكام،ق ــي أن يك ــذي كان ينبغ ــل ال ــه الأص ــدون ب ويقص

ــا جــاء في الشــعر  فــكان ينبغــي أن تكــون في القيــاس( )مئتــن أو مئتــان(59. وقــال أبــو عــلي الفــارسي )رُبمَّ
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ــال: ــاس مــن ق ــن ونحوهــما مضــاف إلى الجمــع عــى القي ــع مئ ــات وأرب ــاث مئ ث

    ثاث مئن للموت وفى بها *** ردائي وجعلت عن وجوه الأهاتم  60

ثانياَ: ينقسم القياس بحسب العلة الجامعة إلى ثلاثة أضرب:

( قياس العلة: وهو )أنْ يحملَ الفرع عى الأصل , بالعلة التي علت عليها الحكم في الأصل( 61	(أ

1/ قياس المساوي 62: في حمل مالم يسم فاعله عى الفاعل بعلة الإسناد.63

ا في اللفظ كزيادة إنْ( بعد )ما( المصدرية الظرفية والموصلة 64. أو حمل نظر عى نظر , أمَّ

وأمّا في المعنى جواز )غر قائم الزيدان( حماً عى )ما قام الزيدان( 65

 أمّــا فيهــما )في اللفــظ والمعنــى( كحملهــم اســم التفضيــل عــى )أفعــلُ التعجــب( في الــشروط التــي يصُــاغ 
66 . منها

2/ قيــاس الأوْلى: وهــو )حمــل أصــل عــى فــرع( 67 أيْ أنَّ العلــة في الفــرع أقــوى منهــا في الأصــل , ومنــه 

ــة  ــى الصف ــال( ع ــرف )ب ــو مع ــه وه ــر في ــه الج ــده وعمل ــا بع ــه إلى م ــل في إضافت ــم الفاع ــم اس حمله

المشــبهة , قــال ســيبويه هــذا الضــاربُ الرجــلَ شــبهوه ب)الحســنُ الوجَــه( وإنْ كان ليــس مثلــه في المعنــى 

ــه اســم وقــد يجــر كــما يجــره وينصــب أيضــاً كــما ينصــب(. 68. ولا في أحوالــه إلىأنّ

ــال قــد زعــم بعضهــم أن  ــا في العمــل وق ــه أيضــاً إلغــاء )ليــس( حمــاً عــى )مــا( وهــى فــرع عليه ومن
ــا(69 ــس( تجعــل ك)م )لي

3/ قياس الأدْون: وهو)حمل ضد عى ضد( 70 أيْ: العلة في الفرع أضعف منها في الأصل ومثاله.

)لم يربْ الرجلَ: حمل الجزم عى الجر(71

بذلــك يؤكّــد الباحث:بــأنّ الخــاف بــن البريــن والكوفيــن لم يكــن خافــا في الأصــول بــل كان خافــا حــول 

الفــروع والجزئيــات أمّــا الخــافُ في لأصــول فكانــت قليلةً.

لقــد أدّى التنافــس بــن المذهبــن إلى اختــاف التعامــل مــع الأدلــة العقليــة منهــا عــى اختــاف في وجهــات 

. لنظر ا

إنّ البريــن بيّنــوا الشــاذ مــن كام العــرب ووضعــوه جانبــا ولم يبنــوا عليــه قاعــدة ولم يؤسســوا لــه قياســا 

ــوه أصــا  ــأنّ جعل ــن ب ــوا البري ــد خالف ــون ق ــما الكوفي ــا مســموعا عــن العــرب بين ــم عــدّوه كام لكّنه

وقاســوا عليــه باعتبــاره كامــا مســموعا عــن العــرب. 

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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القياس البصري:
بــدأ القيــاس ونشــأ مــع النحــو ونمــا معــه أيضــاً منتقــاً إليــه مــن علــوم الفقــه والشريعــة , وقــد دعــتْ إليــه 

الحاجــةُ في الشريعــة ثــم أصبــح منهجــاً عامــاً وطريقــاً ســائدا في كثــر مــن فــروع المعرفة.

ولم يكــنْ مــن بــاب المصادفــة أنْ تعــاصَر مدرســةُ القيــاس مدرســة أخُــرى في الفقــه هــي مدرســة الــرأي 
التــي أرسى دعائمهــا أبــو حنيفــة كــما قــال البعــض.72

يــرى الباحــث: أن للقيــاس صلــةً وثيقــةً بالنحــو العــربي ولمَّــا كان للبريــن الســبق في مجــال النحــو , هــم 

أول مــن أخــذ بمبــدأ القيــاس, 

ــه بــن أبى اســحق  يقــول عفيــف دمشــقية: »قــد اقــرن ذكــر القيــاس النحــوي في نشــأته الأولى بعبــد الل

الحرمــي الــذي تعمقــت عــى يــده الأنظــار النحويــة , فلــم تعــدْ مجــرد اســتقراء هدفــه ضبــط القــراءة 

عــى أســاس الحفــظ والتواتــر وإنّمــا غــدت نوعــاً مــن الإحصــاء العلمــي يســبق وضــع القوانــن والقواعــد 

والأقيســة التــي يجــب أن يقــاس عليهــا مــا يُمكــن أن يكــون مــن ظواهــر مماثلــة للظاهــرة المرصــودة.73 

ويتطورُ القياسُ أدلةً لبناء النحو وأصاً من أصوله عند الخليل , حتى يبلغ ذروته عند الفارسي.

ما الأدلة الأدلة التي اعتمد عليها الفريقان؟

ــم كام  ــف ث ــوي الشري ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــح الق ــكام العــربي الفصي ــب ال لا شــك إنَّ أعــى مرات

العــرب شــعراً ونــراً.

يوضّح الباحثان ويبينان كيف اعتمد القياس عى القرآن الكريم في بناء القاعدة النحوية ؟ 

 إنَّ أهم باعث عى وضع النحو ونشوئه هو الحرص عى صون النَّص القرآني من شوائب اللحن.74

والمعــروف إنَّ تعــدّد القــراءات واختافهــا تيســر للنــاس في قــراءة القــرآن الكريــم , فقــد روى النبــي عليــه 
الصــاة والســام قــال: »)إنَّ هــذا القــرآن أنــزلَ عــى ســبعة أحــرف فأقــرأوا مــا تيــر منــه( 75

ولأنً كل قــراءة متصلــة الســند بالرســول عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم مــا بينهــا وبــن الأخــرى مــن 
تخالــف.76 فضــاً عــن أن القــراءة لا تخالــف, لأنّ القــراءة ســنة.77

وإنَّ القرآنَ العظيمَ أقوى وأعربُ في الحجة من الشعر. 

وقبل الخوض في القراءات, يجب أن نميّز بن الاحتجاج للغة القرآن والاحتجاج بها , فالأول تكون فيه لغة 

القراءة القرآنية غر متفقة مع قواعد النحو ,أو مخالفة للشائع من الظواهر أو مجافيه لقياس النحاة؛ 

لذلك يلتمس لها النحو الأعذار والنظائر , حتى يثبت أنهّا مقبولة في النحو عى قرار ما فعله عى الفارسي 

في كتابه الحُجة.
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ا الثاني تكون فيه لغة القرآن هي المصححة للأصول والدالة عى صحة الاستنباط والقياس. أمَّ

ــوا  ــن كان ــن أن البري ــم م ــى الرغ ــل ع ــر أص ــدةأو تقري ــات قاع ــة بإثب ــراءات القرآني ــردت الق ــد انف لق

ــة.78  ــن اللغ ــات م ــى درج ــا ع ــراءات وكأنهّ ــرون إلى الق ينظ

من نماذج قياس سيبويه عى القراءة:

ــا بضمــر منفصــل أو  فمثــا – عــدم جــواز العطــف عــى الضمــر المرفــوع في اختيــار الــكام إلاّ بفضلــة إمَّ
غــره.79

كقوله تعالى: )فاَذْهَبْ أنتَ وَرَبُّكَ( 80 وقوله تعالى: )اسْكُنْ أنتَ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ( 81

يــرى الباحث:اتضّــحَ مــن خــال اســتدلالهم واعتمادهــم عــى المصــدر الأول القــرآن الكريــم , إنّ الشــاهد 

القــرآني نهــضَ وحــده – هــو جديـٌـر بهــذا – دليــاً مــن أدلــة النقــل ليقــوم قياســاً , ورأينــا مــن النحــاة عــى 

تفــاوت آرائهــم قــد اعتمــدوا عــى القــرآن منفــرداً في مؤلفاتهــم 

أولاً: قياس القرآن الكريم عى الحديث النبوي الشريف:

مثاً من معاني )عن( قال ابن هشام معاني )البدل( نحو: 

قال تعالى:)وَاتَّقُوا يوَْمًا لَا تجَْزِي نفَْسٌ عن نفَْسٍ شَيْئاً( 82

قياساً عى الحديث النبوي: قال صى الله عليه وسلم: )صمي عن أمك( 83

اثمودٌ فهََدَينَْاهُمْ( 84 الشاهد قراءة )ثمودَ()ثمودُ( قد قرأ بعضهم قوله تعالى: )وَأمََّ

ثم قاسوا عليه هذا البيت وقد قرُأ عى وجهن عى النصب والرفع ,

قال الشاعر بشر أبى حازم: 

ا تميمُ بن مُرَّة ** فألقاهم القوم وربى يناماً فأمَّ

والشاهد في الآية الكريمة )ثمودُ( قياساً عى )تميمُ( قرُئت بالرفع.

ــعري  ــاهد الش ــاس الش ــح قي ــس بالأص ــعر أو العك ــى الش ــاً ع ــراءات قياس ــتدلال بالق ــرى لاس ــاذجٌ أخ نم

ــرآن. بالق

تَْ بِهِ الجِْبَالُ أوَْ قطُِّعَتْ بِهِ الْأرَضُْ( 85  النموذج قال تعالى: )أنََّ قرُآْنَاً سُرِّ

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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الشــاهد – لقــد تركــت العــرب جــواب الــيء المعــروف , أيْ تركــت جــواب الــشرط وهــو شيء معــروف 

قياســاً عــى الآيــة الكريمــة الســابقة وعليــه قــال الشــاعر: 

فأقسم شيء أتانا رسوله *** سواك ولكن لم نجد لك مرقعا

الشاهد – هنا ترك جواب لو الشرطية.86

ويقول سيبويه في موقع آخر: 

» مما جاء في الشعر عى لفظ الواحد يرُاد به الجمع » 

كلوا في بعض تعفوا *** فان زمانكم زمن خميص 87

ءٍ مِنْهُ (. 88 قياساً عى قوله تعالى: )فإَِنْ طِنَْ لكَُمْ عَنْ شَيْ

الطرق التي انتهجها البصريون في أخذهم للقياس:
يرى الباحثان:

أنّ مــن الماحــظ عــى اســتدلالهم بالقــرآن وقراءاتــه, ليــس في كــرة مــا يســوقونه مــن الآيــات ولكــن . 1

ــاً لا  ــش مث ــيبويه والأخف ــد كان س ــتدلال. فق ــم في الاس ــة له ــة ثابت ــوح طريق ــدم وض ــن في ع يكم

يســلكون طريقــاً محــدداً في الاســتدلال بلغــة القــرآن ســبياً واحــدة , عــى الرغــم مــن أنهّــم ينســبون 
إلى مذهــب واحــد وهــو المذهــب البــري المشــهور, فإنهّــم كانــوا يســتدلون بالقــراءات الشــاذة.89

ــوا يفرقــون بــن شــاذ  ــة لم يكون وهــذا مخالــف لمــا أشــيع عنهــم , الحــقٌ أنَّ النحــاةَ في هــذه المرحل

القــراءات وشــواهدها , لأنً القــراءات لم تصنّــف هــذا التصنيــف إلّا عــى يــد أبى بكــر بــن مجاهــد في 
بدايــة القــرن الرابــع للهجــرة.90

ــري . 2 ــاس الب ــوا القي ــاء وصف ــن والقدم ــن المحدث ــن الدارس ــراً م ــاً وإنَّ كث ــدأ بري ــاس ب إنّ القي

بالاتســاع وأضيــق في الروايــة , عــى أنَّ الاتســاع في القيــاس البــري المبنــي عــى العلــل الفعليــة قــد 

ــق عــن المســموع. ــع الســائغ ويضي يمن

لذلــك قــد نــزع المتأخــرون إلى مخالفتهــم فارتضــوا القــراءات جميعــاً واقتاســوا بهــا , واتخــذوا منهــا . 3

موضعــاً لاســتقرائهم واســتنباط أصولهــم , شــاعت لغتهــا أم لم تشــع ولا ريــبَ في أنّ صحــة القيــاس 

ــاء لمذاهــب  ــا , وإغن ــراء لأســاليب القــول في اللغــة فــوق ثرائه ــات الكريمــة ث ــه الآي ــرد ب ــا ت عــى م

الــكام فــوق اتســاعها وتشــعبها واســتيعابها , وآي القــرآن بــأي قــراءة قرُئــت محصنــة , مرتفعــة عــن 

مقــام المتعقــب والمســتدرك , ومــا دامــت القــراءات كلهــا عــى اختافهــا كام اللــه , فمــن قــرأ حرفــاً 

مــن هــذه الحــروف فقــد أصــاب كلً الصــواب, وإنَّ الوجــوه التــي أنــزل اللــه بهــا القــرآن تنتظــم كل 

وجــه قــرأ بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأقــرأه أصحابــه.
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القياس الكوفي:
ــك  ــى ذل ــة , ولا يعن ــوم الشريع ــن عل ــه م ــاً إلي ــه أيضــاً منتق ــا مع ــو , ونم ــع النح ــاس ونشــأ م ــدأ القي ب

الانتقــال أنَّــه اصطنــع أولاً في علــوم الشريعــة ثــم أصبــح منهجــاً عامــاً وطريقــا ســائدا في كثــر مــن فــروع 

المعرفــة, وليكــن مــن بــاب المصادفــة أن تعــاصر مدرســة القيــاس مدرســة أخــرى في الفقــه هــي مدرســة 
الــرأي التــي أرسى دعائمهــا أبــو حنيفــة كــما قــال بعضهــم.91

يـرى الباحثـان، إنـّه قـد تشـبّع الجـو الفكـري العـام بهذا الاتجـاه وسـاعد عى ذلك انتشـار المنطـق وبحوثه 

ودراسـاته, كـما سـبق توضيحـه, إنَّ أهـم باعـث عـى وضـع النحـو ونشـوئه هـو الحـرصُ عـى صـون النصِ 

القـرآني مـن شـوائب اللحـن , وقـد أثـارت قراءاتـه المشـهورة والشـاذة مواقـف متباينة عنـد النحاة.

يرى الأفغاني: » ليس هنالك خافٌ كبرُ بن البرين والكوفين في احتجاجهم بالقراءات.92

لم يكــن هنالــك خــافُ في أن القــرآن الكريــم أصــلٌ مــن أصــول الدراســات اللغويــة بمختلــف فروعهــا وكان 

ــي صــحّ  ــرة الت ــه المتوات ــف وجــوه قراءات ــر مــن قواعــد النحــو عــى شــواهده بمختل ــى كث يجــب أن يبُن

ســندها , بــدلاً مــن الاعتــذار بــأن القــراءة ســنة لا يجــوز التعــرض لهــا بنقــد أوتخطئــه , لذلــك انفــردت 
القــراءات القرآنيــة بإثبــات قاعــدة, أو تقريــر أصــل ولا خــاف في ذلــك.93

الكوفيون والقرآن وقراءاته:
ــم قبلوهــا  ــاً عــن موقــف البريــن مــن القــراءات, حيــث أنهّ   كان للكوفيــن موقــفٌ قــد اختلــف قلي

واحتجــوا بهــا وعقــدوا عــى مــا جــاء فيهــا كثــرا مــن أصولهــم وأحكامهــم.94 ورجحــوا بعضــاً منهــا. وتحرجوا 
مــن مخالفــة الكتــاب.95

الطــرق التــي انتهجهــا الكوفيــون لأخذهــم القيــاس فــي القرآن 
الكريــم وقراءاته:

ــدة البريــن , لأنهّــم تســاهلوا في الأخــذ. وقــد قــال النحــاس نقــاً عــن الكوفيــن  1- لم يكــن للكوفيــن حِّ

رُكُــمْ فِي الْأرَحَْــامِ(96 بالخفــض. تعقيبــاً لهــم عــى قــراءة حمــزة في قولــه تعــالى: )هُــوَ الَّــذِي يصَُوِّ

ا الكوفيون فقالوا: هو قبيحٌ ولم يزيدوا عى هذا.97 بل جوزوه في الشعر.98 فقال: وأمَّ

بينما الفراء في قوله تعالى:)يجَْعَلُ المَْوْتِ(99

الشــاهدُ – نصــب )حــذرَ( عــى غــر وقــوع مــن الفعــل عليــه حيــث لم تــردْ )يجعلونهــا حــذراً( إنّمــا قولهــم 

قياســاً عــى قولــك: » أعطيتــك خوفــاً وفرقــاً » , فإنـّـك لا تعطيــه وإنّمــا تعطيــه مــن أجــل الخــوف. فنصبــه 
: )يدَْعُوننََــا رَغَبًــا وَرهََبًــا(. 101 عــى التفســر* 100 ليــس بالفعــل كقولــه جــلَّ وعــزَّ
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قــال تعــالى: )كيــف تكَْفُــرُونَ بِاللَّــهِ وكَُنْتُــمْ أمَْوَاتـًـا فأَحَْياَكُــمْ( 102 الشــاهد هنــا )كيف(عــى وجــه التعجــب 

ــنَ  ــالى: )فأي ــه تع ــرون ؟ وهــو كقول ــف تكف ــم كي ــخ , لا عــى وجــه الاســتفهام المحــض أي ويحك والتوبي

ــه في  ــرٍ مثل ــد( لم يج ــمار )ق ــو إض ــمُ ول ــد كنت ــى وق ــرُونَ( 103 المعن ــفَ تكَْفُ ــالى: )كَيْ ــه تع ــونَ( وقول تذَْهَبُ

الــكام وذلــك قياســاً عــى الآيــة في قولــه تعــالى: )وَإنِْ كَانَ قمَِيصُــهُ قـُـدَّ مِــنْ دُبـُـرٍ فكََذَبـَـتْ( 104 المعنــى فقــد 

كذبــت. مثــل قولــك وأصبحــت كــر مالــك )لا يجــوز إلا وأنــت تريــد قــد كــر مالــك؛ لأنهّــا جميعــاً قــد كانــا 

أمّــا الثــاني فحــال لــلأول – والحــال لا يكــون إلا بإضــمار )قــد( أو بإظهارهــا.* 

وأشــار إليهــا د. محــي الديــن توفيــق في دراســته لأبــن الأنبــارى في كتابــه الإنصــاف في مســائل الخــاف في 

هــذه المســألة ليــس في وقــوع المــاضي المجــردّ مــن )قــد( )حــالا( وإنّمــا الخــاف في إضــمار )قــد( في اختيــار 

الــكام , فالكوفيــون يجيزونــه أيْ إضمارهــا والبريــون لا يجوّزونــه إلّا في الرورةة.أمّــا الأنبــارى قــال في 

جــواز مجــيء المــاضي حــالاً مــن غــر )قــد( ظاهــرة كانــت أو مضمــرة. 

ــراءات  ــاس الق ــك نمــاذج لقي ــد النحــاة وهنال ــدرس النحــوي عن ــراءات مصــدراً مــن مصــادر ال ــت الق ظلّ

عــى الحديــث. ولقــد ســمعت عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنَّــه قــال بعــض الشــواهد , )لتأخــذوا 

ــه )خــذوا مصافكــم(. مصافكــم(.105 ويريــد ب

لقد احتج الفراء بالحديث أكر من سيبويه وجعله هنا حُجة له في إثبات ما أنكره شيخه الكسائي.

القراءات والشعر: 
قال تعالى: )إنَِّ يومَ الفَْصْلِ مِيقَاتهُُمْ أجَْمَعِنَ( 106

قــال الفــراء – يريــد بذلــك في الآيــة الكريمــة الأولــن والآخريــن ولــو )نصََــبَ( )ميقاتهــم( وكان صوابــاً حيــث 

جعــل اليــوم )صفة(. 

قد استشهد في القياس بقول أحدهم: 

لو كنت أعلم أنَّ آخر عهدكم *** يومَ الرحيل فعلت ما لم أفعل 

الشاهد نصب )يومَ( عى أنهّ صفة 107

ــه كان مكمــاً لــه , وكان لا يعــدم نزعــة تجتمــع بــه لانفــراد بــرأي  2-ولم يكــن الفــراء كالكســائي , إلاّ أنّ

أو منهــج , فهــما كانــا يســتدلان بمــا جــارى القيــاس النحــوي ويرفضــان مــا ســواه ولا يفرقــان بــن مــا جــاء 
متواتــراً أو شــاذا108ً

 3-إنَّ البريــن والكوفيــن اســتدلوا بلغــة القــرآن الكريــم وقراءاتــه مــا تواتــر منهــا ومــا شــذّ وهــم ســواءٌ 

في قبــول القــراءات وردهــا عــى أنّ الــيءَ الــذي يذكــر هــو أنّ النحــاةَ في الكوفــة أو الكوفيــن )اســتقرأوا( 
لغــة القــرآن واســتدلوا بهــا أكــر مــمّا فعــل البريــون ولم يتحفظــوا.109

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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والتقدير في العبارات , ممّا جرهّم في كثر من الأمر إلى صور مختلفة في التعقيد والبعد في التأويل. 

مــن الأمثلــة والأدلــة الشــاذة التــي أدْلى بهــا الكســائى برأيــه )إعــراب الأســماء الخمســة: )أبــوك وأخواتهــا( , 

حيــث كان البريــون وســيبويه والجمهــور يــرون ,أنهّــا معربــة بحــركات مقــدرة عــى مــا قبــل الحــروف، 

ــن بالحــروف والحــركات الســابقة لهــا  بينــما الكســائى وتبعــه الفــراء يذهبــان إلى أنهــا معْربــة مــن مكانيْ

ــا أن تكــون  معــاً ,غــر ملتفتــن إلى أن عامــات الإعــراب , أمّــا أن تكــون بالحــركات كــما في المفــردات وإمَّ

ــما  ــا بالحــركات ك ــا بالحــروف وأمّ ــا؛ إمّ ــا إعراب ــار له ــه كان ينبغــي أن يخت ــى , أنّ ــما في المثن بالحــروف ك
ذهــب ســيبويه.110

4-هكــذا وضــع الكســائي أســس المدرســة الكوفيــة , وهــى أســسٌ قامــت عــى الاتســاع في الروايــة والقيــاس 

عــى الشــاذ والنــادر والمخالــف , ســواء وجــدت ســنداً مــن الشــواهد أم لم تجــد , فهــم توســعوا دون ضابــط 

ــاهد أحياناً. وش

هشــام بــن معاويــة الريــر: كان مــن أنبــه تاميــذ الكســائي بعــد الفــراء وكان يتصــدر تدريــس الطــاب 

والإمــاء عليهــم ,وكان مدربــا لأبنــاء الأثريــاء وذوي الجــاه تــوفى عــام )209 هـــ( وكان يعنــى بالتصنيــف في 

النحــو ومــن مؤلفاتــه )الحــدود , المختــر , القيــاس(.

ــد عمــراً  ــال )ضَربَ زي ــا يقُ ــه في نعــت واحــد ف ــن الفاعــل والمفعــول ب ــة , الجمــع ب ــه الغريب ومــن أرائ
ــع. 111 ــار الرف ــك هشــام مــع اختي ــوز ذل ــان( جَّ الظريف

ــل الماحــظَ للمدرســة الكوفيــة وعلمائهــا، كــرة الاتســاع في الروايــة والقيــاس والخــاف مــع البريــن  5-لعَّ

والنفــوذ إلى أراء جديــدة , يداخلهــا كثــرٌ مــن البعــد والإعــراب.112 

 الفــراء هــو يحــي 113 بــن زيــاد بــن عبــد اللــه , فــارسي الأصــل مــن الديلمــة ولــد بالكوفــة في العــام 144ه 

ــام , وخاصــة  ــار والأي ــاء ورواة الأشــعار والأخب ــذ صغــره مــن حلقــات الفقه ــا , وأخــذ ينهــل من ونشــأ به

حلقــة أبى جعفــر الــرواسي , ثــم رحــل إلى البــرة ومنهــا إلى يونــس بــن حبيــب ويحمــل كثــراً عنــه مــمّا 

كان يرويــه مــن لغــات الأعــراب وأشــعارهم , ثــم عــاد إلى مســقط رأســه بعــد أن حمــل مــن العلــم الكثــر، 
وكانــت شــهرة الكســائ أنــذاك تــدوي الأســماع , فرحــل إليــه وأخــذ كل مــا لديــه مــن علــم.114

ــا الأصــولُ فقــد  ــوا بغداد,أمّ ــن نزلُ ــة عــن الأعــراب الذي ــر أســتاذه يكــر مــن الرواي ــى عــى أث ــه م ولعلّ

ــراء.  ــع أساســية وخاصــة الف ــن في مســائل أرب ــف البري خال

المســألة الأولى:كــما ســبق في ترجمــة الكســائى عــدم تفرقتــه بــن الألقــاب والإعــراب والبنــاء , وكان حريــاً 

بــه أن يفصــل بينهــما كــما فصلــت المدرســة البريــة.

المســألة الثانيــة: هــي , إنَّ المصــدرَ مشــتقٌ مــن الفعــل , لا كــما ذهــب البريــون بــأنّ الفعــل هــو المشــتق 

والمصــدر هــو الأصــل.

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ــروع في  ــه أصــل في الأســماء وف ــا كــما الأســماء لا أنّ ــه أصــل فيه المســألة الثالثة:هــي إعــراب الأفعــال وأنّ

الأفعــال, لأن الاســم يتســمُ بخــاف الفعــل, فــانّ اختــاف صيغــة في الركيــب يؤمــن مــن اللبــس فيــه, بينــما 
ذهــب الفــراء بــأن الإعــراب أصــل في الأمثــال كالأســماء.115

والمســألة الرابعــة: مســألة الأفعــال وأقســامها , فالبريــون يقسّــمون الفعــل , إلى مــاضي , مضــارع وأمــر, 
أمّــا الفــراء ومــن تبعــه مــن الكوفيــن فيقسّــمونه إلى مــاضٍ ومضــارع ودائــم , )وهــم يريدونــه الأمــر(.116

والمسائل والشواهد التي خالف فيها البرين كثرة من بينها قال تعالى: )فآَمَِنُوا خَرْاً لكَُمْ(.117.

حيــث ذهــب الفــراء عــى إنَّ )خــراً( مفعــول مطلــق إذ التقديــر آمنــوا إيمانــا خــراً لكــم , بينــما خالفــه 

الكســائى بقولــه: إن )خــراً( منصوبــة عــى إضــمار يكُــنْ فقــال: الفــراء إن كامــه يبطلــه القيــاس , كأنــك 
تقــول )اتــق اللــه تكــنْ محســناً , ولا يجــوز أن تقــول )اتــق اللــه محســناً( وأنــت تضمــر 118

ــمْ لَا  ــبَقُوا إنَِّهُ ــرُوا سَ ــنَ كَفَ ــنََّ الَّذِي ــه تعــالى:)وَلَا يحَْسَ ــة الكريمــة, قول ــإزاء الآي ــه أيضــاً , وقــف ب ومــن أرائ
ــزوُنَ(119 يعُْجِ

ــاء , ولم يلبــث أن ضعّــف  ( بالي ــاء وقرأهــا حمــزة )يحســنَّ ( بالت ــراء قرأوُهــا )تحســنَّ ــاً: إنَّ القُ ــقَّ قائ علّ
ــا لشــذوذها( 120 القــراءة قائــاً: ومــا أحبهّ

 لقــد كان الفــراء يــردَُّ القــراءة أو يقبحّهــا أو يضعّفهــا ولا نعلــم بريــاً جــاء بعــده وردَّ مثــل هــذا القــدر 

مــن القــراءات , وبذلــك يســقط جُــل مــا نســبه صاحــب الإنصــاف إلى البريــن دون الكوفيــن مــن إنــكار 
بعــض القــراءات.121

  يرى الباحث، أنهّم ما أرادوا الطعن والرَّد بعينه وإنّما أرادوا البحث والتحري , والدقة.

من المسائل الخلافية بين المدرستين في القياس:
1/ مسألة القول في )العطف عى اسم إنَّ بالرفع قبل مجيء الخر(

أولاً: رأي الكوفيين في المسألة:

( بالرفــع قبــل مجــيء الخــر مطلقــاً , ســواء تبــنّ  ذهــب الكوفيــون إلى أنـّـه يجــوز العطــف عــى اســم )إنَّ
( أو لم يتبــنّ نحــو: إنَّ زيــداً وعمــرو قائمــان » وإنـّـك وبكــر منطلقــان » 122 فيــه عمــل )إنَّ

( حيـث يقول في معانيه » ولا اسـتحب  وذهـب الفـراء إلى أنـّه لا يجـوز ذلـك إلا فيـما لا يتبنّ فيـه عمل )إنَّ
123.) » إنَّ عبـد اللـه وزيـد قائمـان( لتبيـن الإعراب في)عبـد الله( وقد كان )الكسـائى( يجيزه لضعـف)إنَّ

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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 الأدلة التي اعتمد عليها الكوفيون: 

( بالرفــع قبــل مجــيء الخــر قياســاً عــى )لا( نحــو  اســتدل الكوفيــون عــى جــواز العطــف عــى اســم )إنَّ

( لأنهــا بمنزلتهــا , وإنْ كانــت إنْ للإثبــات  قولنــا: » لا رجــلَ ولا امــرأةَ أفضــلُ منــك » وكذلــك الأمــر مــع )إنَّ
و )لا( )للنفــي حملــت عــى ضدّهــا كــما يحمــل عــى النظــر(124

فكما يجوز العطف بعد تمام الخر يجوزُ كذلك قبل تمام125

ابِئوُنَ وَالنَّصَارَى( 126 وذهب الفراء إلى أنّ الصابئون في قوله تعالى:)إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

مرفوع عى أنهّ عطف عى )الذين( حرف من جهة واحدة في رفعه وخفضه , فلمّا كان إعرابه واحداً كان 
( نصباً ضعيفا.127 نصب )إنَّ

ثانياً: رأيُ البصريين في المسألة: 

( قبل تمام الخر(.128 ذهب البريون إلى:)أنهّ لا يجوز العطف عى موضع )إنَّ

الأدلة التي أعتمد عليها البريون:

ــل عــى الابتــداء فقولــك »إنً زيــداً ظريــفٌ وعمــرو« »وانَّ زيــداً  ــا مــا حُمَّ يقــول ســيبويه في كتابــه ,« فأمَّ

منطلــقٌ وســعيدٌ«؛ فعمــرُ وســعيد يرُفعــان عــى وجهــن: فأحــدُ الوجهــن: حســنٌ والأخــر ضعيف , فالحســن 

( زيــداً منطلــقٌ: زيــدٌ منطلــقٌ )وإنّ دخلــت توكيــد(  ــآن( معنــى )إنَّ أن يكــون محمــولاً عــى الابتــداء )ل

والوجــه الآخــر الضعيــف أن يكــون محمــولاً عــى الاســم المضمــر في المنطــق , »والظريــف« فــإن أردت ذلــك 

فأحســنهُ )منطلــقٌ هــو وعمــرو()وانَّ زيــدٌ عمــرو( 129 , يتضــحُ مــن كام ســيبويه أنـّـه لا يجيــز العطــف إلًا 

 .) بعــد تمــام خــر )إنَّ

ويقول:ابــن الــراج » وأعلــم أنـّـك إذا عطفــت اســماً عــى )إنً( )ومــا( عملــت فيــه مــن اســم وخــر ذلــك 

( ولــك أن ترفــع فتحملــه عــى الابتــداء يعنــى  أن تنصبــه عــى الاشــراك بينــه وبــن مــا عملــت فيــه )إنَّ
موضــع– إنَّ – فنقــول )إنَّ زيــدٌ منطلــق هــو وعمــرو(.130

موضع الخلاف: 

يرى الباحثان: يعودُ الخاف بن البرين والكوفين في هذه المسألة إلى اختافهم في عمل )إنّ(.

فالبريــون يرونهــا عاملــة في المبتــدأ والخــر عــى عكــس الكوفيــن الذيــن يــرون أنهًــا تعمــل في المبتــدأ 

فتنصبــه ويرفــع الخــر بمــا كان يرتفــع بــه قبــل دخولهــا.

( قبــل مجــيء الخــر, لأنّ الخــر   انطاقــاً مــن هــذا حكــم الكوفيــون عــى جــواز العطــف عــى موضــع إنَّ

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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( إنًمــا أعملــت لمشــابهتها الفعــل وهــى فــرعٌ عليــه , والفــرع  ( لآن )إنَّ لا يدخــل عندهــم تحــت تأثــر )إنَّ

أبــدأ أضعــف مــن الأصــل.

وكــما يجــوز العطــف عــى الموضــع قبــل تمــام الخــر مــع )لا( قياســاً عليهــا )لا رجلَأمرأتــه أفضــلُ منــك( 

.) فكذلــك مــع )إنَّ

ردَّ البريــون عــى الكوفيــن:« بأنـّـه لا يوجــد في كام العــرب عامــل يعمــل في الأســماء النصــب ولا يعمــل 

ــة الفعــل فــما  ــم المنصــوب عــى المرفــوع لضعــف هــذه الحــروف عــن رتب ــا تقدي ــع , ولقــد أوجدن الرف

ذكرتمــوه يــؤدي إلى تــرك القيــاس ومخالفــة الأصــول هــذا هــو الــرأي الراجــح.

 مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه.

رأي الكوفيين في المسألة:

ــك« ,  ــداً علي ــك: )زي ــا نحــو قول ــراء عليه ــاظ الإغ ــول ألف ــم معم ــه يجــوز تقدي ــون إلى )أنَّ ذهــب الكوفي
ــدك( 131 ــراً عن ــك , وبك ــراً دون وعم

أولاً: أدلــة الكوفيــن – اســتدلَ الكوفيــون عــى جــواز تقديــم معمــول ألفــاظ الإغــراء عليهــا بقياســها عــى 

الأفعــال , فهــم يــرون )أنهّــا نائبــة عــن الفعــل وتقــوم مقامــه فجــاز أنْ تتقــدم معمولاتهــا عليهــا كالأفعــال 
إلحاقــا للفــرع بالأصــل وهــو الأقــرب.132

ــم معموليهــما  ــا عــن الفعــل جــاز تقدي الوجــه الأول:إضافــة إلى إنّ اســم الفاعــل واســم المفعــول لمّــا ناب

ــا , هــذا وجــه. عليهــما فكذلــك هن

 الوجــه الثــاني:إنَّ هــذه الأســماء واقعــة موقــع الأمــر ومعمــول الأمــر تقــدم عليه فجــاز أن تتقــدم معمولات 
هــذه الأســماء عليهــا, فقولــك: »زيــداً » في معنــي )ألــزم زيــداً( ولــو قلــت )زيــداً ألــزم( جــاز ذلك أيضــاً.133

فلــمّا كان التقديــم جائــزاً مــع الفعــل فكذلــك قــام مقامــه إلا إنَّ الفــراء لــه وجهــة نظــر تخالــفُ وجهــة 

ــهِ عَليَْكُــمْ( 135  ــابَ اللَّ نظــر الكوفيــن, حيــث يقــول134: في قولــه تعــالى: )كِتَ

كقولك )كتاباً من الله عليكم( وقد قال بعض أهل النحو:« عليكم كتابَ الله(.

 ثانياً: ما ذهب إليه الفراء مخالفا لمنهج الكوفين في الاحتجاج بالقياس متأثراً بالبرين. 136

 رأي البصريين في المسألة: 

أولا:أدلة البريون –ذهب البريون عى » أنهّ لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه« 137

جــاء في الكتــاب » لســيبويه«: » وأعلــم أنـّـه يقبّــحُ » زيــداً عــن » » وزيــداً حــزرك« , لأنـّـه في أمثلــة الفعــل، 
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ــح أن يجــري مــا ليــس مــن الأمثلــة مجراهــا , إلّا أن يقــول » زيــداً فتنصــب بإضــمارك )الفعــل( ثــم  فقُبّ

تذكــر )عليــك( بعــد ذلــك , فليــس يقــوى هــذا قــوة الفعــل؛ لأنـّـه ليــس بفعــل ولا يتــرف تــرف الفاعــل 
الــذي في معنــى يفعــل(.138

ويــرى المــردُ » أن هــذه الأســماء وضُعــت لتــدلّ عــى الفعــل فأجريــت مجــراه مــا كانــت في مواضعهــا, 

( تــرف الفعــل  ولا يجــوز فيهــا التقديــم والتأخــر , لأنهّــا لا تتــرف تــرف الفعــل كــما لم تتــرف )إنَّ
فألزمــت موضعــاً واحــداً , وذلــك كقولــك )صــه , مــه( فهــذا إنّمــا معنــاه )أســكت و اكفــف(.139

مــمّا ســبق يتضــحُ أنّ علــةَ المنــع عنــد البريــن هــو عــدم تــرفٌ هــذه الأســماء وجمودهــا فهــي عــى 

صــورة واحــدة فكيــف تجــري مجــرى الفعــل المتــرف في جــواز تقديــم معمولــه عليــه ؟

ــزم مــا يعمــل  ــزم طريقــة واحــدة , ل ــإذا ل ــه كــما يتــرفُ هــو في نفســه، ف ــا يتــرف عمل ــيء إنًم »وال

ــدة« 140  ــة واح طريق

ويؤكــد ســيبويه قائــاً: » إنَّ هــذه الحــروف التــي هــي أســماء الفعــل لا تظهــر فيهــا عامــة المضمــر , وذلــك 

لأنهّــا أســماء وليســت عــى الأمثلــة التــي أخــذت منهــا الأفعــال فيــما مــى , وفيــما يســتقبل ولكــن المأمــور 
والمنهــي مضمــران في النية«.141

فــإذا قلــت »دونــك » أو » عليــك« فقــد أضمــرت فاعــاً في النيــة فيكــون التقديــر: »عليــك أنــت » والــكاف 

للمخاطبــة , ومــن هنــا رأى البريــون إنَّ هــذه الأســماء شــابهت الأفعــال مــن جهــة المعنــى فقــط.

موضع الخلاف:

 في هــذه المســألة , أنّ الكوفيــن أجــازوا أنْ يتقــدم معمــول اســم الفعــل عليــه قياســاً عــى الفعــل فالفعــل 

يتقــدم معمولــه عليــه فكذلــك هنــا , أمّــا البريــون فرفضــون هــذا؛لأنّ هــذه الأفعــالُ فــرعٌ في العمــل , 

إنًمــا أعملــت عمــل الفعــل لقيامهــا مقامــه , فينبغــي ألاّ تتــرفّ ترفّــه , إذا لــو قلنــا: أنـّـه يتــرف عملهــا 

أو يجــوز تقديــم معمولاتهــا عليهــا لأدّى ذلــك إلى التســوية بــن الفــرع والأصــل وذلــك لا يجــوز؛ لأنّ الفــرع 

أقــلُ درجــة مــن الأصــول.142 

أراء العلــماء – عبــد القاهــر الجرجــاني: » أعلــم أنّ هــذه الأســماء يُــؤتى بهــا لــرب مــن الاختصــار )صــه، 

مــه( يقومــان مقــام )اســكت , اكفــف( وهــذه الأســماء فــروع عــى الأفعــال فــا تتــرف تريفهــا ولا 
يجــوز تقديــم مفعولهــا عليهــا نحــو قولــك »زيــداً عليــك« » عمــراً دونــك« 143

فلما كانت فروعاً لم تقو قوة الأصل في جواز تقديم معمولها عليها.

ــم  ــه لا يجــوز تقدي ــماء , أنّ ــمّ اســتعراضه وسرده وتوضيحــه لآراء المدرســتن والعل ــان: مــما ت ــرى الباحث ي

ــه عليهــا. مفعول

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ــاً لا لفظــاً ولا يتــرف  ــما يتــرف الفعــل وإنّ اســم الفعــل شــابه الفعــل معن ــا لا تتــرف ك أولاً – إنهّ

ترفــه , ثانيــا -كــما لا تتصــل بــه ضمائــر الرفــع البــارزة ولا نــون التوكيــد ولا نــون الوقايــة , ولا أداة مــن 

أدوات الفعــل(.

ثاثــا - كذلــك لا تصــل إلى مفعولهــا بنفســها بــل تســتعن بحــرف عادتــه إيصــال الفعــل الــازم إلى المنصــوب 

أو المفعــول بــه لذلــك يُــزاد اليــاء في مفعولاتهــا نحــو » عليــك بــه » كذلــك نجــد الأفعــال مترفــة وهــى 

جامــدة عليــه والــرأي الراجــح, أنّ منطــق البريــن ورأيهــم هــو الأقــرب إلى الصواب.وللــه العلــم مــن قبــل 

وبعد.

الخاتمة:
ــه أفضــلُ الصــاة  ــاء والمرســلن محمــد علي ــم الأنبي ــه أولا وأخــرا والصــاةُ والســامُ عــى خات   الحمــدُ لل

وأتــمّ التســليم ,أن وهبنــا لغــة عجــز الأولــون والآخــرون فهْــم أغوارهــا بالرغــم مــن تلــك الجهــود العظيمــة 

التــي بذلهــا علــماء اللغــة والنحــو خاصــة ,للحفــاظ عــى كتــاب اللــه مــن التحريــف والتدليــس وســهّل 

اللــه علينــا بــأنْ أنــزل القــرآن الكريــم عــى ســبعة أحــرف, وجعلــوا لهــا أصــولا اعتمــدت عليهــا في الرتيــب 

والتنظيــم وقواعــد مُحْكمــةٌ, أطلقــوا عليــه القيــاس, يعتــر الثــاني مــن أصــول النحــو العــربي.

ــة في بعــض  ــن البريــن والكوفيــن دراســة تطبيقي ــاس ب ــان لهــذه الورقة:القي مــن خــال دراســة الباحث

ــة: ــج الآتي ــان إلى النتائ ــة وقراءاته.توصــل الباحث ــماذج القرآني الن

إنّ القيــاس بــدأ بريــا وقــد وصُــف بالأتسّــاع بالرغــم مــن تحديــد القبائــل والزمــان ولكــن أضيــق في . 1

الروايــة بينــما الكوفيــون لم تكــن لهــم حــدة البريــن.

اختاف التعامل مع الأدلة العقلية منها والنقلية أدّى إلى الاختاف في وجهات النظر.. 2

اســتطاعت البــرة أن تصــوغ علــم النحــو صياغــة دقيقــة وانتهجــت الاســتقراء الدقيق,جعلــت لــكل . 3

ــى  ــك حت ــن ذل ــغولة ع ــة مش ــت الكوف ــما كان ــات ,بين ــه الجزئي ــاس علي ــا تقُ ــا مضبوط ــدة أص قاع

منتصــف القــرن الثــاني للهجــرة.

لايصــحُّ التعويــل عــى القيــاس في معارضــة السّــماع المســتفيض ولا يجــوز الاحتجاج العقــلي في معارضة . 4

النقــل الصحيــح غــر القابــل للتأويــل ينبغــي أن تكــون دراســة النحــو قائمــة عــى المعنــى؛لأنّ المقصــود 

مــن الــكام الإفهام.كــما في قولــه تعــالى )هــذان خصــمان اختصمــوافي ربهّــم.....( الحــج الآيــة 19بعــض 

المواضــع لا يصــحُّ حمــل النطــق عــى ظاهــره لأنـّـه يفســد المعنــى إذن الشــاهد هنا)خصــمان( مثنــى 

والخــر لم يــأتي مطابقــا لــه حيــث جــاء مطابقــا للجمــع فكيــف وفـّـق بــن المعنــى والإعــراب؟

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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قالــوا خصــمان في الأصــل مصــدر فقــد حملــت عــى الأســماء والصفــات واختصمــوا إنّمــا حملــت عــى 

المعنــى لأنّ كل خصــم فريــق فيــه أشــخاص.

المذهــب البــري لم يكــن في منــأى عــن القــرآن والقــراءات والاعتــداد بهــما ولم يبــدأ الطعــن إلا عنــد . 5

علــماء القــرن الثالــث.وفي مواضــع محــدودة.

ــن في بعــض . 6 ــن الطع ــن ع ــوا بعيدي ــه ولم يكون ــرآن وقراءات ــى الق ــمادا ع ــر اعت ــوا أك ــون كان الكوفي

ــذي تســاءلون  ــه ال ــوا الل ــال تعالى:)واتق ــزة ق ــراءة حم ــم في ق ــك طعنه ــى ذل ــل ع ــراءات والدلي الق

ــما  ــري ك ــاس الب ــة للقي ــاءت مخالف ــد ج ــر في الميم.ق ــزة بالك ــا حم ــث قرأه ــامَ( حي ــه والأرح ب

الكــوفي, وهــي عــدم جــواز العطــف عــى الضمــر المجــرور دون إعــادة الخافــض , لذلــك تعــرضّ بعض 

البريــن إلى القــراءة خاصــة المــرد الــذي قال:«لــو صليــت خلــف إمــام يقــرأ قولــه )...........والأرحام( 

بكــر الميــم لأخــذت نعــلي ومضيــت.

أمّا الكوفيون ومنهم الفراء فقد وصف هذه القراءة بالقبح.الفراء معاني القرآن,252/1.

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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للعام 1973م , ص 123..

  د. سعيد جاسم الزبيدى , القياس في النحو العربي نشأته وتطوره , تحقيق أ.د. عبد الرضا عى, دار   )74(

النشر, دار الشروق للنشر والتوزيع عمان, الأردن, رام الله فلسطن, للعام 1997/12/19م, ص 81.

  صحيح البخاري, 185/6.  )75(

  عبد الفتاح شلبي , أبو عى الفارسي , ص 12.  )76(

  سيبويه , الكتاب , 148/1.  )77(

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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  الفراء معاني القرآن , 14/1.  )78(

  سيبويه الكتاب، ج378/2، 379  )79(

  سورة المائدة، الآية 24.  )80(

  سورة الأعراف، الآية 19.  )81(

  سورة البقرة، الآية 48.  )82(

  ابن هشام مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ,دار   )83(

الطائع ,القاهرة ج1، 157.

  سورة فصلت، الآية 17.  )84(

  سورة الرعد، الآية 31.  )85(

  سعيد جاسم الزبيديي، القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، ص 93.  )86(

  القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، 94.  )87(

  سورة النساء، الآية 4.  )88(

  سيبويه , الكتاب , 95/1 , 290 , 106/2 , 137 , 138 ,393 , 13/2, 143, 242 , 82-81/4.  )89(

  خديجة الحديثى , الشاهد في أصول النحو ص 60.  )90(

  مهدي المخزومي,مدرسة الكوفة,ص341  )91(

  سعيد الأفغاني, أصول النحو , ص 84.   )92(

  عفاف محمد حسانن , أدلة النحو , )د,م( , دار النشر لمكتبة المرية ص 27.  )93(

  مهدي المخزومي , مدرسة الكوفة , ص 341.  )94(

  نفسه،ص ٣٤1.  )95(

  سورة آل عمران الآية)6(  )96(

  النحاس ,إعراب لقرآن الكريم , تحقيق زهر غازي ,دار النشر ,عالم الكتب ,بروت ,للعام 1988م   )97(

390/1,

  الفراء,معاني القرآن,32/1  )98(

  سورة البقرة الآية 19  )99(

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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  الفراء , معاني القرآن , ص 184/3 *مصطلح كوفي يراد به التمييز.  )100(

  سورة الأنبياء، الآية 90  )101(

  سورة البقرة,الآية 28  )102(

  سورة التكوير، الآية 26 من   )103(

 سورة يوسف، الآية 26.  )104(

  * وهي من المسائل الخافية التي نسبت إلى الكوفين , المسألة 32 هل يقع الفعل الماضي حالًا ,   )105(

الإنصاف 252/1.  

 سورة الدخان، الآية 40   )106(

  الفراء , معاني القرآن , )499/1 470-(.   )107(

  معاني القرآن, 18/1 , 223 , 241 , 252 , 314 , 357 , 389 , 22/2 , 75 , 145.  )108(

  عبد العال سالم , أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية , ص 57.  )109(

  السيوطي, جال الدين, همع الهوامع,38/1, تحقيق عبد العال سالم مكرم, دار النشر– دار   )110(

البحوث العلمية الكويت 1980م– ج1, ص38.

  الرضي , محمد بن الحسن الاسربادى , شرح الرضي , عى كافية الحاجب , ت- عبد العال سالم   )111(

مكرم , عالم الكتب , القاهرة , ط1 , ص 381, ص 716.

 .   شوقي ضيف , ص 191  )112(

  الزبيدى , ص 143 , وأبا الطيب اللغوي ص 86. )الزبيدي , عبد اللطيف المتوفى 802 هـ  ائتاف   )113(

النرة في اختاف نحاة البرة والكوفة , ت- د. طارق الخيابى , عالم الكتب. 

  الزجاجي , أبو القاسم عبد الرحمن ت 337هـ , مجالس العلماء , ت- عبد السام هارون , مطبعة   )114(

المدني للطباعة والنشر , ط1 , ص269 , للعام 1983م.

  نفسه ص 80.  )115(

  الفراء, معاني القرآن , ص 165/1.  )116(

  سورة النساء الآية 1٧0  )117(

  الفراء , معاني القرآن ص 295/1.  )118(

  سورة الأنفال، الآية 59, نزلت فيمن أفلت يوم بدر يا محمد لا تحسن , الذين كفروا , أي أنَّ   )119(

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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هؤلاء الكفرة لا يعجزون ربهم إذا طلبهم وأراد تفديتهم وهاكهم بأنفسهم فيفوهوه بها , تفسر 

بن كثر , عماد الدين أبو الفداء إسماعيل , بن كثر , دار النشر مكتبة نور , ط ابن حزم , رقم 

الطبعة 1 , للعام 2000 م الجزء 285/2. 

  الفراء , معاني القرآن , ص 373/1.  )120(

  شوقى ضيف , المدارس النحوية ,ص 223.  )121(

  أبو الركات عبد الرحمن بن سعيد الأنبارى , أسرار العربية , تحقيق محمد بهجت البيطار ,   )122(

مطبوعات المجمع العلمي العربي , دمشق , سوريا , د ط د ت , ص 152.

  الفراء , معاني القرآن , للعام 1983م , ج1 , ص 311.  )123(

  ابن الأنبارى , الإنصاف في مسائل الخاف , المسألة )203( , ج1 , ص 167.  )124(

  العكري , التبين عن مذاهب النحوين , المسألة )52( , ص 71.  )125(

  سورة المائدة الآية 69.   )126(

  الفراء , معاني القرآن , ج1 , ص 311.رضي الدين محمد بن الحسن الاسربادى , شرح الرضي عى   )127(

الكافية , تحقيق يوسف حسن عمر, جامعة فاز يونس , بنغازي – ليبيا , ط2 , ج2 , ص 354.

  رضي الدين محمد الاسربادي، شرح الرضي عى الكافية، تحقيق يوسف عمر، دار النشر قازيونس   )128(

بنغازي،ط2،ج2، ص354

  سيبويه , الكتاب , تحقيق عبد السام هارون , مكتبة الخانجى , القاهرة , مر , ط3 للعام   )129(

1988م , ج2 , ص 145.

  أبوبكر محمد بن سهل بن الريع النحوي البغدادي , الأصول في النحو , تحقيق عبد الحسن   )130(

الفتى , مؤسسة الرسالة , بروت , لبنان , ط3 , 1996م , ج1 , ص 240.

  ابن الأنبارى , الإنصاف في مسائل الخاف , المسألة 27 , ص 200   )131(

  العكرى , التبين عن مذاهب النحوين , المسألة 59 , ص 375.   )132(

  المرجع السابق، ص 375.  )133(

  الفراء، معاني القران، ج1،260.  )134(

  سورة النساء، الآية 24.  )135(

  الفراء، آراء الفراء النحوية في خزانة الأدب، مذكرة لنيل شهادة الماجستر، عى محمد عبد الله،   )136(

قسم الدراسات العليا، جامعة ام القرى للعام 2011م، ص 250.

  القياس بين البصريين والكوفيين  



213مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م

  ابن الانباري، مسالة رقم 270، ص200.   )137(

  سيبويه الكتاب، ج1، ص253.  )138(

  أبو العباس محمد بن زيد المرد , المقتضب , تحقيق , محمد عبد الخالق عظيمة , دار النشر ,   )139(

لجنة إحياء الراث , القاهرة مر , للعام 1994م , ط3 , ج1 , ص 202.

  المرد, المقتضب, ص 142.  )140(

  سيبويه , الكتاب , ج1 , ص 242.  )141(

  الأنبا ري ,الإنصاف , المسألة 27 , ج1 , ص 201.  )142(

  عبد القاهر الجرجاني, المقتصد في شرح الإيضاح, تحقيق كاظم المرجان, دار الرشيد للنشر, بغداد,   )143(

العراق, د.ط , للعام 1982م, م1 , ص 577.

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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المصادر والمراجع
ابن منظور, لسان العرب, )ق, ي, س(.( 1)

 2.الرمــاني , لأبي الحســن الرمــاني, الحــدود , تحقيــق , إبراهيــم الســامرائي , دار النــشر , دار الفكــر ( 2)

للنــشر والتوزيــع , عــمان , )د , ت( , ص )85-66(

3.ابــن جنــي , أبــو الفتــح عثــمان بــن جنــي , الهمــع في اللغــة العربيــة , تحقيــق حامــد المؤمــن , ( 3)

ط1 للعــام 1982م ,. ص 93.

ــشر , دار ( 4) ــن , دار الن ــن والكوفي ــن البري ــن النحوي ــواني , الخــاف ب الحلواني،محمــد فخــر الحل

ــروت , 1952م ض 136. ــربي , ب ــاب الع الكت

النــشر ( 5) ,تاريــخ  والتوزيــع  والنــشر  ولطباعــة  الكتابــة  )د,ت(,عــالم  الخصائــص,  جنــي,  ابــن 

.162/1 2006م,مجلــد2 

محمــد بــن ســام الجمحــي, طبقــات فحــول الشــعراء,)د. محقــق(, دار النــشر, دار الكتــب العلمية ( 6)

, بــروت , 1933م , ص 12/1.

المرجع السابق, 14/1.( 7)

سيبويه , الكتاب ,تحقيق عبد السام هارون ,القاهرة ط! ,ص 4 /374.( 8)

سيبويه،الكتاب،374/4.( 9)

ابن جني, الخصائص, 357/1.( 10)

المرجع السابق 88/2..( 11)

نفسه 12/2.( 12)

نفسه 189/1( 13)

السيوطي , الاقراح في علم أصول النحو , تصحيح عبد الرحمن اليماني )د. ت(.( 14)

عى أبو المكارم , أصول التفكر النحوي)د.م( , مطابع دار القلم , بروت. 1973م , ص 95.( 15)

ــدار ( 16) ــة , دار النــشر , ال ــن مدرســتي البــرة والكوف ــاس النحــوي ب محمــد عاشــور الســويح , لقي

ــام 1986م , ط1 , ص 29. ــع للع ــشر والتوزي ــة للن الجاهري

ابن جني, الخصائص ,10/2. ( 17)

السيوطي الاقراح في علم أصول النحو,,د.محمود فجال,دار القلم ,دمشق ,ط1, 1989م  ص 72.( 18)

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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ابــن الــراج ,الأصــول في النحــو , تحقيــق د. عبــد الحســن الفتــلي , مؤسســة الرســالة ,بــروت ,ط3 ( 19)

,1988م ,ص 56/1.

سورة المجادلة الآية 19.( 20)

سيبويه , الكتاب , 71/4.( 21)

ابن الراج، الأصول في النحو 57/1.( 22)

ابن جني, الخصائص, 97/1.( 23)

السابق وينظر إلى السيوطي، الاقراح ص 46.( 24)

يقــول بــن منظــور , وليــس يــأتي مفعــول مــن ذوات الثاثــة مــن يــأت الــواو بالتــمام إلا حرفــان , ( 25)

مَصْــوُوْن فــان هذيــن الحرفــن جــاءا نادريــن وهــما في تــاج العــروس مــادة )ص و ن( وفى العــرب 

مــن يقــول: مســك مــدوف... ويقــالُ مــدووفُ جــاء عــى الأصــل وهــى لغــة تميميــة(.

السيوطي،الاقراح في علم أصول النحو. ص 36.( 26)

ــان – ( 27) ــم , لبن ــد , دار القل ــد الحمي ــن عب ــق محمــد محــي الدي ــال , تحقي ــداني , مجمــعُ الأمث للمي

ــار )أنْ تســمعَ(. ــوي خــرٌ والمخت ــروي لأن ســمَع بالمقي ــروت , 129/1, وي ب

سورة الروم الآية 24. في تفسر الطري 33/12.( 28)

الســلفية ( 29) المطبعــة  التــشر،  دار  ,)د.م(  العربيــة  اللغــة  في  حســن،القياس  الخــر  محمــد 

.83 حســن،القاهرة،للعام،1٩٣5ص 

السيوطي،الاقراح ص 73.( 30)

ابن جنى, الخصائص, 115/1.( 31)

السيوطي،الاقراح , ص 49.( 32)

)سيبويه( ,الكتاب ,4/8.( 33)

السيوطي،الاقراح في علم أصول النحو ص 79.( 34)

تمام حسان, الأصول,)د,م( , دار النشر عالم الكتب ,للعام ,2006م ,ص 159( 35)

أبــو الــركات الأنبــا ري , الإنصــاف في مســائل الخــاف ,تحقيــق محمــد بهجــت البيطــار ,مطبوعــات ( 36)

المجمــع العلمي العربي,دمشــق ,ســوريا 2015م ص, 164/1.

عزيــز فــوال بايتــي , المعجــم المفصــل في النحــو العــربي , ط 1 – ج 2 – بــروت –لبنــان , دار الكتــب ( 37)

العلمية للعــام 1992م , ص 1039.

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ــشر ( 38) ــة الإســامية,للطباعة والن ــشر المكتب ــربي , )د,ت(, دار الن ــو الع ــاني , أصــول النح ــعيد الأفغ س

,للعــام 1987م ص 111.

محمــود أحمــد نحلــة , أصــول النحــو العــربي , )د,م(, دار النــشر در العلــوم العربيــة ,ط!, 1987م ( 39)

ص  ,123,124.

السيوطي , الاقراح ص 69.( 40)

الرومــاني , الحــدود في النحــو , إبراهيــم الســامرائي, دار النــشر ودار الفكــر التوزيــع , عــمان , ص ( 41)

50 ضمــن كتــاب رســائل في النحــو واللغــة.

السيوطي , الاقراح , ص 124.( 42)

الأنبارى , لمع الأدلة , ص 56.( 43)

الأنبارى , لمع الأدلة , ص 56 , نفسه.( 44)

نفسه, ص 57.( 45)

الأنبا ري , لمع الأدلة ص 57.( 46)

الأنبا ري،لمع الأدلة ,ص57( 47)

نفسه ص 59.( 48)

الســيوطي , الاقــراح , ص 69. )مســألة ذلــك إنَّ اســم الفاعــل محمــول عــلي الفعــل في العمــل , ( 49)

لذلــك كان أضعــف منــه , فــإذا اســتطاع الفعــل أن يحمــل الضمــر في مثــل قولــك )زيــد أخــواك 

زارهــما( لم يســتطع اســم الفاعــل الأضعــف تحمــل الضمــر لذلــك وجــب إظهــاره فتقــولُ )زيــد 

أخــواك زائــر إياهــما هـــ( ولا يجــوز استشــاره لقصــور اســم الفاعــل في العمــل عــن الفعــل.

السيوطي , الاقراح ص 39( 50)

ابن جني, الخصائص 97/1.( 51)

المرد،الكامل , ص 185/1.( 52)

ابن جني, الخصائص, 97/1.( 53)

فتحــي عبــد الرجنــى , ظاهــرة الشــذوذ في النحــو العــربي. دار النــشر وكالــة المطبوعــات – الكويــت ( 54)

, للعــام 1974م , ص 185.

خديجة الحديثي , الشاهد في أصول النحو,)د,م(,دار النشر ,الكويت ,للعام 1974م( 55)

سيبويه , الكتاب , 287/2.( 56)
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التدافع اللغوي في عصر العولمة
)اللغة العربية نموذجاً(
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المستخلص:
هــذه ورقــة بحثيــة بعنــوان )التدافــع اللغــوي في عــر العولمــة(، وتهــدف إلى التعريــف بالآفاق المســتقبلية 

للغــة العربيــة، والتحديــات التــي تواجههــا. ومعرفــة وزن اللغــة العربيــة ومكانتهــا بــن اللغــات الأخــرى.  

ــي  ــج الوصف ــت المنه ــابقة، واتبع ــات الس ــن الدراس ــدد م ــى ع ــات ع ــع المعلوم ــة في جم ــادت الباحث أف

لــت الورقــة إلى عــدة نتائــج، أبرزهــا أن العربيــة فرضــت نفســها منــذ عهــود، ومــا زالــت،  التحليــلي، وتوصَّ

وحافظــت عــى الــراث الإنســاني مــن الضيــاع، وأنهــا تعــدُّ قســمًا خطــراً مــن لغــات العــالم المعتمــدة في 

ــاء مجتمــع تقــاني  ــل ببن ــة واللغــة وحدهــا، ب ــة لا يمكــن أن توُاجــه بالثقاف الرجمــة. وأن العولمــة الثقافي

ــة، والتخــليِّ عــن كل مــا  ــة الباحثــن بالاتجــاه بدراســاتهم نحــو اللغــة العربي ثقــافي. وقــد أوصــت الباحث

ــى  ــم ـ ع ــن خــال بحوثه ــل ـ م ــك العم ــببه. وكذل ــما كان مســتواه أو س ــة مه ــب باللهجــات العامي يكت

ــف والفســاد. محاربــة أســباب التخلُّ

الكلات المفتاحية: اللغة العربية، التدافع اللغوي، العولمة. 

Linguistic rush in the era of globalization
(The Arabic language is a model)

   A.Ikram Abdel Razek Ibrahim El Esabi
   Dr. Hana Mohammed Abuzeinab Mohammed

Abstract:
This research paper entitled ”Linguistic rush in the era of globalization’’ It 
aims to identify the future prospects of Arabic language and challenge that 
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face it. To find out the position of Arabic language among other languages. 
Previous studies have been used as a tool for data collection.The researcher 
used descriptive analytical method to conduct the study. The study reached to 
some findings among which are; Arabic language compels since years ago. It 
maintains the Islamic heritage from death. It isone of theconsidered language 
in the field of translation.The researcher recommends the following to carry 
out more studies about Arabic language.  

Key words: Arabic language, globalization, Linguistic rush

المقدمة:
تناولــت الباحثــة الســعي إلى اتخــاذ سياســات لغويــة ملزمــة لإعــاء شــأن العربيــة توجيهــاً وتمويــاً لإعــادة 

ــرى لغــة عرفــت في الأرض،  ــل هــي أث ــة جــداً، ب ــة ثري ــوم والواضــح أن العربي ــا، ومــن المعل ــار إليه الاعتب

ــة  ــارات والعولم ــا وفي صراع الحض ــم والتكنولوجي ــورة العل ــل ث ــة الأم، وفي ظ ــي اللغ ــة ه ــة العربي واللغ

ــا  ــواع المتغــرات والمؤتمــرات لأنه ــة لشــتى أن ــة وحاضن ــاة، تبقــى صيغــة مرن ــر في مناحــي الحي ــي تؤث الت

لغــة القــرآن فــا خــوف عليهــا مــن التبــدل والتغــر، فتســتمر غنيــة قــادرة عــى التفاعــل واحتــواء هــذه 

المتغــرات بــراء وغنــى معــرفي ولغــوي دقيــق. 

مشكلة البحث: 
دعــوات مخيفــة تتحــدث عــن انتحــار العربيــة، وأنهــا غــر قــادرة عــى مســايرة العــر ومواكبــة عــالم . 1

التكنولوجيــا والتطــور الحاصــل جــراء الثــورة لمعلوماتيــة.

ناقـوس الخطـر بـدق منـذ زمـن بعيـد ويـدق بـن حـن وآخـر حيـث تـأتي العولمـة والتـي ماهيـة إلا . 2

هيمنـة أمريكيـة في ثـوب غشـيب جمالـه يزهـو العقـول ويغلـب الالبـاب وبريقـه يعمي الابصـار وأن 

مصـر العـرب في شـدق القـول الـذي يفـرس وقاتنـا ويتحـول الى سـلحفاة تربع عـى الأدمغـة وأحياناً 

اي حلـزون دبـق فـوق الالسـنة ذلـك القـول المـارد ذو الـرؤوس المتعـددة الـذي يهـدد كياننـا ووحدتنـا.

الأهداف: 
1/ تهــدف الدراســة إلى بحــث واقــع اللغــة العربيــة اليــوم في ظــل مــا تشــهده مــن حــوار للحضــارات في 

عــر تســيطر عليــه علمانيــة متطرفــة وطوفــان جــارف للعولمــة اللغويــة والثقافيــة.

2/ بحث سبل النهوض بالعربية لمواكبة تلك التيارات الجارفة وتحديها.

  التدافع اللغوي في عصر العولمة )اللغة العربية نموذجاً(  
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أهمية البحث: 
انتــشرت العولمــة بمظهرهــا التقــاني )الحواســيب، الشــبكات والفضائيــات( فعــا التكبــر وضــج الــراخ ـ 

مــما يتوهمــون عــى آثارهــا المدمــرة عــى العقيــدة والثقافــة واللغــة. 

استفحال الالفاظ الاجنبية في الخطاب العربي مما ادى الى بروز استعمال لغوى ملوّث.ـ 

لقــد تفرقــت أمتنــا في اللســان واللهجــات، وتفرقــت كل لهجــة دارجــات حتــى أصبحــت بــكل شــعب ـ 

عــربي لهجــات ودارجــات.

ــة ـ  ــة غني ــا أم ــع إنن ــا الجمي ــع ويقرؤه ــا الجمي ــدث به ــة يتح ــه لغ ــة تجمع ــة لا لغ ــر الام إن مص

بالعاميــات مفتقــرة الى لســان جامــع.

الدراسات السابقة: 
دعــوة العــرب والعولمــة بدعــوة مــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة )1997م(، بــروت، اللغــة العربيــة في 

عــر المعلوماتيــة، المجمــع الخامــس للعربيــة بدمشــق، 2006م. 

ويات العولمة عى الدين والثقافة واللغة، دار النقاش، بروت، 2006م. 

مؤتمر اللغة العربية أمام تحديات العولمة، المجلس العلمي للغة العربية بروت 2005م 

-ندوة مرصد اللغة العربية من ابحاث الندوة دمشق 2010م.

ومــن هــذه المؤتمــرات والنــدوات التــي ذكــرت عــى ســبيل المثــال لا الحــر إن هنالــك مشــكلة احدثــت 

تدافــع لغويــاً –التدافــع اللغــوي في عــر العولمــة –لقــد اســتفادت الباحثــة مــن هــذه المؤتمــرات والنــدوات 

ــة الى أن العولمــة واقــع  ــد لحــل هــذه المشــكلة وتوصلــت الباحث وبذلــت قصــارى جهدهــا ســاعية للمزي

ليــس ت للرفــض أو القبــول أنهــا نظــام فكــري واقتصــادي وســياسي لابــد مــن تفكيكــه والتعامــل معــه بمــا 

يلــزم مــن أدوات معرفيــة، ويجــب الانخــراط في العولمــة دون تــردد لأنهــا ظاهــرة حضاريــة عالميــة لا يمكــن 

التقــدم خارجهــا..

منهجية البحث: 
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. 

وقـد جـاء الحديـث عـن مرجـع الخـاف بـن وجهتـي نظـر الباحثـن، فمنهـم مـن رأى انتحـار العربيـة أو 

شـارفت عـى موتهـا، ومنهـم من يـرى العربية بخر وعافية فـا داعي لإبـداء القلق المبالغ فيه، مـع اعرافها 

بوجـود عـدد مـن التحديـات والعراقيـل التـي لا تؤثـر في مجملهـا تأثراً كبـراً عـى الوضع العـام للغتنا. 

   أ. إكرام عبد الرازق إبراهيم العيسابي  -  د. هناء محمد أبوزينب محمد  
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ــي يســتعملها كل  ــر الت ــة المعاي ــد يمكــن نوعي ــن ق ــي النظرهات ــن وجهت والحقيقــة أن مرجــع الخــاف ب

منهــما، وفي زاويــة النظــر، قــد ينطلــق منهــا هــذا الطــرف أو ذاك، وفي أحيــان كثــرة لا تكــون ضــد بعــض 

مــن يخوضــون في الموضــوع أيــة معايــر أو مقاييــس موضوعيــة، إنمــا هنــاك مجــرد انطباعــات عامــة تتكــون 

لديهــم نتيجــة ماحظــات سريعــة وعابــرة أو نتيجــة ميــل وعاطفــة فتكــون الأحــكام ذاتيــة محضــة.

يحــاول هــذا البحــث أن يشــق طريقــه في هــدوء بــن هذيــن التياريــن مــن المتفائلن جــداً والمتشــائمن جداً، 

ليقــول كلمتــه حــول وضــع العربيــة في هــذا العــر الــذي يســمى عــادة )عــر العولمــة)1(( والتحديــات 

لــكل اللغــات العالميــة الكــرى والصغــرى وليــس للعربيــة وحدهــا، والصــدق الــذي جعلنــاه نصــب أعيننــا 

هــو أن نحــاول الإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة وهــي: 

ــة 	  ــة أم أزم ــة لغ ــل هــي أزم ــة، فه ــك أزم ــت هنال ــة؟ وإذا كان ــة حقيقي ــة في أزم ــة العربي هــل اللغ

ــع؟   مجتم

أيــن تتجــى مظاهــر هــذه الأزمــة إن وجــدت؟ وهــل هــي أزمــة داخليــة ناتجــة عــن طبيعــة اللغــة 	 

العربيــة وخاصيتهــا اللصيقــة بهــا والمميــزة لهــا؟ أم هــي أزمــة خارجيــة لا مســؤولية لمفتعليهــا؟ ثــم 

مــا هــي مخاطــر هــذه الأزمــة ونتائجهــا وانعكاســاتها وأســبابها وعواملهــا؟ 

مــا هــي الآفــاق المســتقبلية للغــة العربيــة في ظــل التحديــات التــي تواجههــا؟ هــل هنــاك أزمــة؟ يلجــأ 	 

علــماء اللســانيات الاجتماعيــة عــادة إلى جملــة مــؤشرات قياســية للجــواب عــى مثــل هــذا الســؤال 

معرفــة وزن )2( لغــة وقتلهــا في فــرة معينــة واســتخاص مــا يــدل عــى قوتهــا أو ضعفهــا وأهميتهــا بــن 

اللغــات الأخــرى ومــا يتوقــع لهــا في المســتقبل مــن ازدهــار أو اضمحــال وانحــدار. 

قــد ازدادت الحاجــة إلى اســتعمال مثــل هــذه القياســات الموضوعيــة نســبياً وكــر الحديــث عنهــا بمناســبة 

اللغــط الشــديد الــذي صــار حــول مــا ســمي بالخطــر الــذي يهــدد أغلبيــة لغــات العــالم لا ســيما الصغــرى 

والمحليــة ولغــات الأقليــات، مــما اســتدعى صــدور عــدد مــن النــداءات عــن منظــمات دوليــة )كمنظمــة 

ــي  ــل )الاتحــاد الأوروبي( عــدد هــذه المــؤشرات الت ــة مث ــة إنســانية وتجمعــات دولي اليونســكو( وحقوقي

يســتعملونها القيــاس وضــع اللغــات قــد يصــل إلى العــشرات أحيانــاً لكنهــا غــر موحدة بــن جميــع الباحثن 

المختصــن وإنمــا تختلــف باختــاف زاويــة النظــر التــي ينطلــون منهــا أو الهــدف الــذي يريــدون الوصــول 

إليــه أو طبيعــة البحــث في الموضــوع الــذي هــم بصــدده، ورغــم مــا قلنــاه ؛ هنالــك مــن المقاييــس والمعايــر 

ــع الجغــرافي  ــل: عــدد الناطقــن باللغــة ومســتخدميها، التوزي ــه مث ــاً حول ــكاد يكــون الإجــماع واقع ــا ي م

للغــة، عــدد الــدول التــي تجعــل مــن هــذه اللغــة أو تلــك لغتهــا الرســمية، معيــار النمــو الســكاني ونســبة 

الخصوبــة في المجتمــع المســتخدم للغــة، الرجمــة مــن اللغــة وإليهــا، حركــة اللغــة وديناميتهــا، )اســتعمالها 

في الســياحة والأعــمال والتجــارة والخدمــات والمقــاولات والبنــوك والــشركات(.

  التدافع اللغوي في عصر العولمة )اللغة العربية نموذجاً(  
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المعيــار الاقتصــادي ويدخــل تحــت معــدل الدخــل الفــردي والدخــل القومــي الخــام للمجتمــع المســتخدم 

للغــة، مــؤشر التنميــة البشريــة، المــؤشر الثقــافي والعلمــي، عــدد الكتــب والمكتبــات والمطبوعــات، الــدورات 

العلميــة، مراكــز البحــوث،،،، إلــخ. 

المواقــع الإلكرونيــة، شــبكة التواصــل الاجتماعــي، نســبة التمــدرس ومحــو الأميــة باللغــة المدروســة، العامل 

اللســاني )معــر عنــه كلغــة وتنميطهــا وكتابتهــا( نســبة حضــور اللغــة في وســائل الإعــام، ســلوك الدولــة 

وأفــراد المجتمــع تجــاه اللغــة )التخطيــط اللغــوي والتدخــل لصالــح لغــة أو ضدهــا، ترســيمها، تقويتهــا أو 

تهميشــها، الاعتــزاز بهــا أو التفريــط فيهــا(.

ــه مــن دور ملمــوس في انتشــار لغــة  ــة العســكرية ومــا يتبعهــا وينتــج عنهــا لمــا ل ــاك مــؤشر الهيمن وهن

ــر  ــى تقري ــد انتف ــرى، وق ــؤشرات الأخ ــن الم ــك م ــر ذل ــارها)3(إلى غ ــا وانحس ــعها أو تراجعه ــة وتوس معين

ــث أورد في  ــا حي ــات واندثاره ــة اللغ ــول حيوي ــام 2003م ح ــكو ع ــة اليونس ــن منظم ــادر ع ــراء الص الخ

التقريــر تســعة معايــر مــن جملــة مــا هــو متنــاول بــن المتخصصــن لقيــاس حيويــة لغــة مــن اللغــات 

ــي يســتخدمها  ــر والمــؤشرات الت ــب هــذه المعاي ــراض، وبجان ــن خطــر الانق ــا أو بعدهــا م ــدار قربه ومق

علــماء اللســانيات الاجتماعيــة، هنــاك معايــر أخــرى اســتبعدوها مــن مجــالات الدراســة العلميــة وهــي 

ــة أو  ــة لغ ــول بعروب ــة( كالق ــة أو العاطفي ــة الذاتي ــوان )القيم ــت عن ــاً تح ــا جميع ــن إدراجه ــي يمك الت

ســهولتها مقارنــة مــع غرهــا أو وضــوح لغــة ودقتهــا في التعبــر أكــر مــن غرهــا، أو جماليــة هــذه اللغــة 

وامتاكهــا لصفــات فطريــة لصيقــة بهــا لا تمتلكهــا الأخــرى، فــما هــو مــن قبيــل هــذه المعايــر لا يصلــح أن 

يســتخدم لمقارنــة وضــع لغــة أو وزنهــا بوضــع لغــة أخــرى. 

ــر  ــذه المعاي ــة ه ــما إلى جمل ــة؟ واحتك ــة في أزم ــة العربي ــل اللغ ــاسي: ه ــؤالنا الأس ــا إلى س الآن إذا رجعن

والمــؤشرات التــي أشرنــا إليهــا، وركزنــا بصفــة خاصــة عــى المقاييــس والمعايــر الكَميَّــة لتشــخيص حالتهــا في 

مرحلتنــا الراهنــة، لوجدنــا أن أغلبهــا أو ـ الأهــم منهــا عــى الأقــل ـ يزهــر بــكل جــاء أن العربيــة في حيويــة 

ونشــاط ملحوظــن: الدمــاء تجــري في عروقهــا بشــكل عــادي ونبضهــا طبيعــي وســجيتها لا تنبــئ عــما هــو 

خطــر، وكــذا وجــود الكشــوف والصــور الخارجيــة أيضــاً لا تــدل عــى وجــود علــة قاتلــة، إذ أنهــا بصفــة 

إجماليــة ـ في صحــة وعافيــة ولاســيما عنــد مقارنتهــا مــع آلاف اللغــات الأخــرى)4(.  

لــو قمنــا باســتخدام ـ عــى ســبيل المثــال لا الحــر ـ في قيــاس وزن العربيــة، لوجدنــا عــدد الناطقــن بهــا 

بــكل تأكيــد في الصــف الأمامــي ضمــن كوكبــة العــشرة الأوائــل مــن اللغــات الكــرى التــي تهيمــن عــى 

باقــي لغــات الكــون البالــغ عددهــا ســبعة آلاف لغــة. 

فكــرة اســتعمال العربيــة ـ مثــا ـ وكونهــا تحتــل اليــوم تلــك المرتبــة المتقدمــة بــن اللغــات العــشرة الأولى 

في العــالم، لهــما دليــل واضــح عــى حيويتهــا ومرونتهــا وقدرتهــا المســتمرة عــى المقاومــة والمنافســة بــل 

والتكيــف مــع الواقــع، رغــم كل الصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا، ومــؤشر لا يمكــن تجاهلــه عــى 

   أ. إكرام عبد الرازق إبراهيم العيسابي  -  د. هناء محمد أبوزينب محمد  
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أنهــا مــا تــزال تتمتــع بقــوة جــذب هائلــة، وتلــك مزايــا لا تتوفــر إلا لعــدد قليــل مــن لغــات العــالم، ولــولا 

ذلــك لأصبحــت في جملــة اللغــات المهــددة بالمــوت والانقــراض)4(.

وضع العربية في مناخ التعددية اللسانية والثنائية غير المتكافئة: 

الغــزو اللغــوي الأجنبــي لبلــدان العــالم العــربي والإســامي بــدأ مــع الاكتســاح الاســتعماري لهــذه البلــدان، 

ــم تجــدد في  ــاضي، ث ــرن الم ــد إلى منتصــف الق ــتمر في تصاع ــادي، اس ــرن التاســع عــشر المي ــع الق في مطل

صيغــة أخــرى مــع التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة التــي خضــع لهــا العــالم العــربي طيلــة مرحلــة 

مــا بعــد الاســتقال)5(.

ــذه  ــت ه ــتقال احتضن ــد الاس ــة بع ــة العربي ــوة واللغ ــر والق ــه بالقه ــرض لغت ــتيطاني ف ــتعمار الاس فالاس

التحــركات اللغويــة والثقافيــة الأجنبيــة وتولتهــا بالرعايــة تحــت الضغــوط الأجنبيــة القائمة عى المســاومات 

وتبــادل المصالــح)6(.  

وتشـر الباحثـة إلى أن الازدواجيـة )فصحـى، عاميـة، مكتوبـة، محكيـة أو منطوقـة( لا تـكاد تخلـو منها لغة 

مـن اللغـات الإنسـانية الطبيعيـة لا سـيما تلـك التـي وثق لهـا تاريخـاً طوياً وحضـارة عريقـة، وامتدت عى 

مسـاحات شاسـعة وإنهـا مـن حيـث المبـدأ تبـدو شـيئاً طبيعيـاً وعادياً جـداً، فإن الأمـر يصبح مزعجـاً حيث 

تتسـع الفجـوة بـن المسـتوين المتقابلـن في اللسـان الواحد، أي المسـتوى المكتوب في مقابـل المنطوق المحي 

والفصيـح الأدبي في مقابـل العامـي )الـدارج(، واللغـة العربية من اللغـات التي تعددت لهجاتها بشـكل كبر 

ليـس بـن الـدول العربيـة فحسـب، بـل داخـل كل دولـة أيضـاً، وعملـت أسـباب كثـرة قديمـة وحديثة عى 

اتسـاع هـذه الهـوة بـن مسـتعربيها حتى صـارت مبعث قلق جدي، ولا سـيما بعـد ما ظهرت تيـارات داخل 

العـالم العـربي ومـن خارجـه تدعـو إلى اسـتقال اللهجات عـن الفصحى وترسـيمها والاعراف بها في الدسـاتر 

وكل مجـالات الاسـتخدامات الرسـمية مـن إدارة وتعليـم وغرهما، وتعاظمـت في مؤازرة ذلـك أصوات كثرة 

تهاجـم الفصحـى وتدعـو إلى التخلـص منهـا باعتبـار أنهـا أصبحـت في نظرها لغـة جامدة أو قـاصرة أو ميتة، 

والـذي يزيـد الطـن بِلـة هـو تغـاضي المسـئولن في بلدنـا عن التطـور العشـوائي للغتنـا وصمتهم القاتـل إزاء 

مـا يحـدث وتقاعسـهم أو عـدم اهتمامهـم بالموضـوع أصـاً، فهـي ليسـت مـن أولويـات سياسـتهم الثقافية 

وبالتـالي لا يضعـون شـيئاً مـن التدابـر والتخطيطات)7( التـي تحد من ظاهـرة ابتعاد اللهجـات عن الفصحى 

وانفصالهـا عنهـا، ولا يخفـى أن مـا يكتنـف هـذا الانفصـال مـن مخاطر عـى أمتنـا العربية والإسـامية، فقد 

تتطـور المسـألة وتتحـول إلى مجـرد )ثنائيـة تعدديـة( أي مجـرد اختـاف وتفـاوت في درجة اسـتعمال لسـان 

مـن الألسـنة وتتنـوع في أسـاليبه وأشـكاله إلى )تعدديـة لسـانية( حقيقيـة تتكـون من ألسـنة ذات خصائص 

وأنظمـة مختلفـة ومتمايـزة ولكل لسـان خريطته القومية وجغرافيته المسـتقلة مما يزيـد في صابة الجدران 

الفاصلـة بـن كل بلـد عـربي وآخـر، ونحـن الآن نعتـر ـ عى مسـتوى الوعي الشـعبي والتاريخـي والحضاري 

أن الحـدود الجغرافيـة الموروثـة عـن الاسـتعمار حـدود وهميـة ومصطنعة، لأنهـا تغلب منطـق التاريخ عى 

منطـق الجغرافيا. 

  التدافع اللغوي في عصر العولمة )اللغة العربية نموذجاً(  
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ــة« إلى  ــألة إلى »ثنائي ــول المس ــن تتح ــن ح ــوي( لك ــار اللغ ــرب والانتح ــه )الع ــدي« في كتاب ــر »المس بتعب

ــاهقة  ــا ش ــة جدرانه ــدود حقيقي ــدود ح ــح الح ــة إلى أن تصب ــيؤدي لا محال ــر س ــإن الأم ــة«، ف »تعددي

فولاذيــة، تعمــق نزعــة الانقســام والتجزئــة أكــر مــما هــو واقــع وحــادث بالفعــل، بــل إن تفاحــش أمــر 

اللهجــات والتغافــل عنــه إلى الحــد الــذي يصــل إلى مــا ذكرنــاه في زل تقاعــس المؤسســات الحكوميــة وعجــز 

تلــك المؤسســات ســيما الأهليــة والهيئــات العلميــة والبحثيــة ورجــال الثقافــة والفكــر مــن المهتمــن بوحــدة 

الأمــة ومصــر مســتقبلها ولغتهــا العربيــة، ســيقودان العربيــة الفصحــى إلى المصــر المحتــوم وهــو المــوت 

والفنــاء، وهــذان الخطــران الكبــران: تمزيــق أواصر الأمــة والقضــاء النهــائي عــى الفصحــى باعتبارهــا اللغــة 

الجامعــة الموحــدة هــما اللــذان يدفعــان بكثــر مــن كتابنــا وعلمائنــا وباحثينــا إلى أن يدقــوا ناقــوس الخطــر 

بــن الفــرة والأخــرى، والحديــث عــن مســتقبل العربيــة بنــرة فيهــا الكثــر مــن التشــاؤم)7(. 

)مــا بداخــل هذيــن القوســن؟( كــما تشــر الباحثــة إلى اللغــة والهويــة قائلــة: ))إن الغايــة بــا شــك هــي 

اللغــة العربيــة وهــي لغــة العــرب والمســلمن أو المنتمــن إلى الحضــارة العربيــة والإســامية، والغايــة أيضــاً 

هــي الهويــة العربيــة الإســامية التــي تجمــع الشــمل وتوحــد الصــف، إذاً ثمــة وقفــة مــع العربيــة بوصفهــا 

هويــة، ومــا تحملــه في داخلهــا مــن عنــاصر قــوة مــما يحفزنــا عــى الإيمــان بهــا مــن ناحيــة والتمســك بهــا 

مــن ناحيــة أخــرى((. 

إن ارتبــاط العربيــة بالوحــي وخاصتــه الأخــرة القــرآن الكريــم، هــي أشــبه بالعملــة الورقيــة المســكوكة 

برصيــد مــن الذهــب، وهــذه نعمــة جليلــة عــى العروبــة يجــب أداء شــكرها لأن نســيانها والجهــم لهــا، 

ــا الإهــمال  ــة، واللغــة كــما نقــول دائمــاً يقتله ــل الآجل ــة قب ــي القصــاص في العاجل إنمــا هــو جريمــة تقت

ــا إلى  ــرة ولكــن يمكــن ردهــا إلى جميعه ــة إلى لهــذا الوضــع كث ــا الأســباب المؤدي ــا الاســتخدام، أم ويحييه

هــذه الكلمــة المأثــورة عــن أحــد أســافنا العلــماء حــن قــال: 

»اللغــة يســقط أكرهــا بســقوط همــة أهلهــا إلى تلــك الجملــة الحكيمــة لا تنتــر لغــة إذا هــزم أهلهــا« 

والباحثــة تضيــف: لا تهــزم لغــة إذا انتــر أهلهــا لهــا، فهــي في العمــق أزمــة مجتمــع، لا أزمــة لغــة. 

وتشــر الباحثــة إلى أهــل اللغــة بقولهــا: »مــا دام أهــل لغتنــا في ضعــف وهــوان وهزيمــة نفســية وسياســية 

ــازع لا  ــزل في صراع وتن ــة، وهــي لم ت ــة ولغوي ــة وعلمي ــة ثقافي ــف اقتصــادي وتبعي ــل وتخل وعســكرية، ب

ينتهيــان، فــا تنتظــر مــن لغتهــم أن تكــون في وضــع أحســن مــما هــم فيــه، واختصــاراً لمــا ســبق، نقــول 

أن مــن أهــم الأســباب تعــزى إلى الغــزو اللغــوي الخارجــي والثنائيــة اللغويــة المفروضــة، وتعجــم التعليــم 

ــي  ــدة الأجنب ــافي وعق ــتاب الثق ــة إلى الاس ــع إضاف ــية في المجتم ــق الأساس ــاد وكل المراف والإدارة والاقتص

المتقلــب والهرولــة خلــف محاكاتــه والســر عــى خطــاه وعقــدة الشــعور بالنقــص والدونيــة أمــام هــذا 

الأجنبــي المتفــوق في جانــب الحضــارة الماديــة، وعقــدة الهزيمــة الكامنــة في لا وعــي كل لأبنــاء الأمــة العربية 

ــعارات  ــلة والش ــات الفاش ــا وكل الأيديولوجي ــا وزعمائه ــتها وأحزابه ــن ساس ــت م ــي هزم ــامية الت والإس

الجوفــاء الفارغــة التــي تنتــج ســوى العقــم والضعــف والهــوان والفقــر والجهــل والحيــاة البائســة المزريــة 

   أ. إكرام عبد الرازق إبراهيم العيسابي  -  د. هناء محمد أبوزينب محمد  
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وهنــاك سلســلة طويلــة مــن الهزائــم والانتكاســات التــي حطــت كل آمــال الشــعوب في النهــوض والرقــي 

والانتصــار وقتلــت في نفــوس أبنائهــا كل إحســاس بالعــزة والشــموخ ولم توَّلــد ســوى النفــور والاشــمئزاز مــن 

الواقــع المريــر الــذي يعيشــونه في ألم وحــرة وانتظــار يائــس، بالإضافــة إلى أســباب أخــرى تاريخيــة وثقافية 

عامــة واقتصاديــة واجتماعيــة انعكســت آثارهــا عــى اللغــة فأصبحــت في هــذه الأوضــاع لغــةً قــد لا يحــس 

ــه عيشــاً كريمــاً ومكانــة  ــه، أو حتــى ترفــع مــن مقامــه أو تضمــن ل مســتخدمها بأنهــا تشرفــه أو تليــق ب

اجتماعيــة محرمــة، فهــي لم تعــد لغــة قــادرة عــى المنافســة في ســوق المخاطبــات والرســميات والأدبيــات، 

لأنــه حتــى داخــل بلــده يطلــب منــه إجــادة اللغــة الأجنبيــة وليســت العربيــة للحصــول عــى الوظيفــة 

المناســبة، هــذا فضــاً عــن تخــلي الدولــة عــن حمايتهــا وتــرك خبلهــا عــى القــارب ليعيثــوا بهــا كــما شــاءوا 

وعــدم بــذل الأمــوال الســخية لنشرهــا وتعليمهــا ورعايــة مراكــز البحــوث المتخصصــة في تطويرهــا وإنمائهــا 

وتنفيــذ المشروعــات الكثــرة التــي مــن شــأنها أن تقــوي مركزهــا وتيــر اســتخدامها، أمــا كيــف نواجــه 

ــزاز  ــا والاعت ــف الســبيل إلى عــودة أهــل اللغــة إلى لغتهــم واحتضانه ــا؟ وكي ــب عليه ــة ونتغل هــذه الحال

بهــا؟ فذلــك يحتــاج إلى بحــث مســتفيض وخــاص إضافــة إلى كام طويــل لا يتســع المجــال في هــذه العجالــة 

لذكــره. 

ــوص  ــط للنص ــر ونخط ــن نفك ــاً، ونح ــا دائم ــب أعينن ــكلة نص ــذه المش ــع ه ــرورة وض ــمالاً ب ــول إج ونق

ــتقبلها«.  ــر في مس ــا والتفك ــة أحواله ــة ومعالج بالعربي

وقد جاء الحديث عن علمنة اللغة: وماذا نقصد بعلمنة اللغة؟ 

مــا دامــت العلمانيــة ـ تعنــي فصــل الديــن عــن الدنيــا، أو إبقــاء تشريعــات الديــن بعيــدة عــن تنظيــم 

أمــور الدنيــا، فمفهــوم علمنــة اللغــة ليــس ببعيــد عــن عنــه، ومعنــاه: إبعــاد الديــن عــن صياغــة التصــورات 

ــدان  ــا المي ــا فيه ــن بم ــات التوصــل في كل الميادي ــم والمصطلحــات الدارجــة واســتخدامها في عملي والمفاهي

الدينــي ذاتــه، وبكلــمات أوضــح: حــر اســتخدام المصطلحــات ذات المدلــولات الدينيــة في الحقــل الدينــي 

ــة حتــى لا تعــارض الشــؤون  ــم علماني ــه أو فصلهــا عــن هــذا الأصــل وربطهــا بمفاهي بعــد إعــادة صياغت

ــة اللغــة تتجــى في التأســيس  ــة عــى مســتخدميها، وخطــورة علمن ــة ولا تفــرض حمولتهــا الدلالي الدنيوي

لعلمنــة المجتمــع بنعومــة فــا ينتبــه المجتمــع لجنوحــه للعلمانيــة إلا وقــد أصّلهَــا وتقبــل نســخة منهــا، بــل 

وربمــا يدافــع عنهــا، وهــذه العمليــة تســهل عــى المنتظريــن للعلمانيــة نــشر تصوراتهــم)8(.  

آراء المستشرقين في اللغة العربية: 
ــذا 	  ــا ه ــى يومن ــن حت ــى لتدي ــة الفصح ــة العربي ــال: »إن اللغ ــك( ق ــن ف ــاني )يوه ــتشرق الألم المس

بمركزهــا العالمــي أساســاً بهــذه الحقيقــة الثابتــة، وهــي أيضــاً قــد قامــت في جميــع البلــدان العربيــة 

ــة الفصحــى«.  ــة والمدني ــالم الإســام في الثقاف ــاً لوحــدة ع ــزاً لغوي والإســامية رم

  التدافع اللغوي في عصر العولمة )اللغة العربية نموذجاً(  
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وقــال )جــرو نبيــاوم(: »عندمــا أوحــى اللــه رســالته إلى رســوله محمــد صــى اللــه عليــه وســلم أنزلهــا 	 

ا  َ بِــهِ الْمُتَّقِــيَن وَتنُــذِرَ بِــهِ قَوْمًــا لُّــدًّ نَْــاهُ بِلِسَــانِكَ لِتُبَــشرِّ ـَـا يَسَّ قرآنــاً عربيــا؟ً، واللــه يقــول لنبيــه: }فَإِنمَّ

{ســورة مريــم، الآيــة )97(«، ومــا مــن لغــة تســتطيع أن تطــاول اللغــة العربيــة في رفعتهــا وشرفهــا«. 

يقــول الألمــاني )مرجليــوت الأســتاذ بجامعــة أكســفورد: »اللغــة العربيــة لا تــزال حيــة حيــاة حقيقيــة، 	 

وهــي واحــدة مــن ثــاث لغــات اســتولت عــى ســكان المعمــورة اســتياء لم يحصــل عليــه غرهــا«. 

وقال )بارتلمي هربلو(: »في اللغة العربية أعظم اللغات أدباً«، ووصفها بالباغة والفصاحة. 	 

وقــال الأســباني )فيــا ســياز(: »اللغــة العربيــة مــن أغنــى لغــات العــالم، بــل هــي أرقــى مــن لغــات 	 

ــة  ــية والإيطالي ــة والفرنس ــن الإنجليزي ــا، في ح ــر في أصوله ــن كل أدوات التعب ــا تتضم ــا لأنه أوروب

وســواها قــد تحــدرت مــن لغــات ميتــة، وإني لأعجــب لفئــة كثــرة مــن أبنــاء الــشرق العــربي يتظاهــر 

أفرادهــا بتفهــم الثقافــات الغربيــة ويخدعــون أنفســهم ليقــال عنهــم أنهــم متمدنــون«. 

ثــم ذكــر )جــون فــرن(: »أن مســتقبل الأدب في العــالم العــربي هــو اللغــة الفصحــى وهــي وحدهــا 	 

الزاخــرة بالــروة والغنــى والــراث وليســت اللهجــات العاميــة بلغــة كيانيــة، بــل هــي تحريــف وتقوية 

للفصحــى، ولــن تســتطيع هــذه اللهجــات إطاقــاً مــن اجتيــاز جــدار الــراث والفصحــى«)9(. 

ثم جاء الحديث عن معجزة اللغة العربية:	 

تنفرد اللغة العربية بمعجزات يمكن أن نوجز البعض منها في النقاط التالية: 	 

إن مركــز النطــق للغــات يتمركــز في الجانــب الأيــر مــن الدمــاغ، إلا أن الأبحــاث العلميــة أثبتــت أن 	 

اللغــة العربيــة تتواجــد في الجانــب الأيمــن مــن المــخ دون ســائر اللغــات الباقيــة. 

تتميــز اللغــة العربيــة بمفرداتهــا المتعــددة والكثــرة والمتنوعــة، تتجــاوز هــذه المفــردات )12 مليــون( 	 

ــة  ــي اللغ ــردة وه ــة أو مف ــف( كلم ــاوز الـــ)75 أل ــا لا تتج ــات له ــرب اللغ ــل إن أق ــردة، بالمقاب مف

ــة.  الإنجليزي

نلتمــس أولويــة اللغــة العربيــة في تاريــخ البشريــة، بحيــث اســم آدم عليــه الســام وهــو اســم عــربي 	 

ــا إلا  ــي لم يتبقــى منه ــة الت ــدم اللغــات العامي ــمرة، فهــي أق ــي السُّ ــي تعن ــة الت ومشــتق مــن الأدم

اللغتــن العربيــة والعرانيــة، حيــث إن اللغــة العرانيــة الحديثــة اختلفــت اختــاف كلي عــن العرانيــة 

القديمــة. 

بِــيٍن{ ســورة الشــعراء، الآيــة 	  اللغــة العربيــة نســبت إلى اللســان، فيقــول اللــه تعــالى: }بِلِسَــانٍ عَــرَبِيٍّ مُّ

)196( فهــي الوضــوح وغايــة التواصــل، فــكل مــن نطــق بهــا غــدا عربيــاً دون النظــر إلى لــون أو عــرق 

أو حتــى الديــن.

   أ. إكرام عبد الرازق إبراهيم العيسابي  -  د. هناء محمد أبوزينب محمد  
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تتميــز لغتنــا العربيــة بأصــوات لهــا مخــارج في امتدادهــا مــن الحلــق إلى الأنــف، حيــث مداهــا يصــل 	 

27 ســنتمرا، وإذا قارنــا اللغــة العربيــة بأقــرب اللغــات لهــا، ناحــظ بــأن اللغــة العربيــة منهــا لا تمتــد 

ــول الإنســان العــربي أن يتقــن كافــة اللغــات، فلنفخــر  مخــارج حروفهــا أكــر مــن 6 ســنتمرات مــما يخَُّ

جميعــاً بلغتنــا العربيــة التــي تمثــل معجــزة وبهــا العــز تجــى وبهــا العلــم تباهــى، وفي الوقــت نفســه 

نتعلــم كافــة اللغــات ونعمــل عــى إتقانهــا ويغــر في قلوبنــا إننــا أصحــاب معجــزة اللغــة العربيــة)11(.   

وخاصة القول مما سبق: يجدر بنا أن نشر إلى ما وصلنا إليه من نتائج وتوصيات: 

إشــكالات اللغــة العربيــة عــى الشــبكة وغرهــا مــن تقانــات العولمــة جــزء مــن إشــكاليات اللغــة العربيــة 

ــات  ــط إلى تقان ــرده فق ــس م ــة، لي ــائل النصي ــيل والرس ــة المراس ــبكة وأشرط ــى الش ــراه ع ــما ن ــة، ف عام

العولمــة، بــل إن عوامــل أخــرى كشــفت العولمــة مــا كان مســتوراً منهــا، فــا يمكــن حــل إشــكالية العربيــة 

غــر المعياريــة عــى الشــبكة وغرهــا إلا بحــل إشــكالية العربيــة عامــة وبحزمــة مــن الوســائل. 

النتائج:
اللغــة العربيــة صــورة مــن المجتمــع، فمــن المحــال خلــق لغــة قويــة متقدمــة في مجتمــع ضعيــف . 1

ــا الاقتصــادي والعســكري والســياسي.  ــا اللغــوي صــورة مــن ضعفن متخلــف، وضعفن

ــام وأولاهــا، لأن . 2 ــن أخطــر المه ــا، م ــا والغــرة عليه ــة به ــز الثق إن العمــل عــى تســيُّد اللغــة وتعزي

ــز المجتمــع مــن أساســه.  ــود يه ــة بالنق ــدان الثق ــة باللغــة كفق ــدان الثق فق

العولمــة الثقافيــة لا يمكــن أن تواجــه بالثقافــة واللغــة وحدهــا، بــل ببنــاء مجتمــع علمي ثقــافي صناعي . 3

ــة  ــة والديمقراطي ــه إلا بخلــق ثقافــة جيــدة أركانهــا الربيــة عــى قيــم المواطنــة والحري لا ســبيل إلي

والجماعيــة والعمــق النوعــي. 

قــد اســتطاعت اللغــة العربيــة أن تولــد مــن جذورهــا اللغويــة ومــن كلماتهــا مــا يصلــح للتعبــر عــن . 4

هــذه المرحلــة الحضاريــة وعلومهــا. 

اللغـة العربيـة فرضـت نفسـها منـذ عهـود ومـا زالـت تفـرض نفسـها لـن يغرهـا قـول قائـل أو تقطع . 5

قاطـع، ويكفيهـا سـموقاً إنهـا حافظـت عـى الـراث الإنسـاني من الضيـاع، كما إنها تشـكل قـوة ضاربة 

فيالأعـماق وتعـد منافسـاً خطـراً لجميـع لغـات العـالم واعتمادهـا كلغة أثنـاء عمليـة الرجمة. 

كْــرَ . 6 ســتظل اللغــة العربيــة محفوظــة إلى أن تقــوم الســاعة مصداقــاً لقولــه تعــالى: } إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

وَإنَِّــا لـَـهُ لحََافِظـُـونَ {ســورة الحجــر الآيــة )9(، ولعلفضيلــة لم تحــظ بهــا لغــة مــن لغــات العــالم بأثــره 

مــما يزيدهــا اســتشراقاً وإشراقــاً في المســتقبل.

اللغة العربية لغة المستقبل كما قال المستشرق الأمريي )جاك برك(. . 7

  التدافع اللغوي في عصر العولمة )اللغة العربية نموذجاً(  
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التوصيات: 
ــل غرهــم . 1 ــه للمســلمن قب ــه وتاريخــه وثقافت ــه وعدالت ــه وحضارت ــات الإســام وعالميت ــراز إيجابي إب

ــم.  ــزوا بهويته ــم ويعت ــتلهموا أماجده ليس

ــاً . 2 العمــل عــى نهــوض الأمــة في شــتى المياديــن دينيــاً وثقافيــاً وسياســياً وعســكرياً واقتصاديــاً وتقني

ــة أســباب التخلــف والفســاد.  ومحارب

تقريــب الفجــوة بــن الفصيحــة والعاميــات بتســهيل تدريــس الفصيحــة واســتخدامها بصــورة ســليمة . 3

مــع التنبيــه بعــدم الخــروج عــى قواعدهــا الأساســية وبتفصيــح العاميــات وتهذيبهــا ورفــع مســتوى 

ألفاظهــا وتراكيبهــا المحرفــة. 

عدم السماح بنشر كل ما يكتب باللهجات العامية مهما كان مستواه أو سببه ومقاومته. . 4

مراجعــة مــا يؤلــف ويكتــب وتصويبــه اللغــوي قبــل الإذن بنــشره، ويمكــن أن يتــم هــذا عــن طريــق . 5

مدقــق لغــوي يكــون في دوائــر المطبوعــات والنــشر. 

لــكل ثقافــة كرامــة وقيمــة يجــب احرامهــا والمحافظــة عليهــا، ومــن حــق كل أمــة ومــن واجبهــا أن . 6

تنمــي ثقافتهــا. 

الاهتمام برفع مستوى لغة وسائل الإعام والإعامين. . 7

الاهتمام بمستوى المعلمن اللغوين في مراحل التعليم العام.  . 8

   أ. إكرام عبد الرازق إبراهيم العيسابي  -  د. هناء محمد أبوزينب محمد  
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المصادر والمراجع
اللســاني المــدون: عبــد الســام المســدى، في كتابــه العــرب والانتحــار اللغــوي، الــذي يقــدر العمــر ( 1)

المتبقــي أمــام العربيــة قبــل انقراضهــا في حالــة اســتمرار الوضــع عــى مــا هــو عليــه بثاثــة أجيــال 

ــا العــربي إذا  ــدى أصحــاب القــرار في وطنن ــة ل ــة العربي ــاب الوضــع بالمعضل فقــط، يقــول »إن غي

اســتمر عــى مــا هــو عليــه، فــإن العربيــة ســتكف عــن أن تكــون لغــة حيــة كــما هــي الآن، وذلــك 

ــي بعــد قــرن واحــد مــن الآن ص 181، 182 ومنهــم  ــر، أعن ــى تقدي ــال عــى أق ــة أجي بعــد ثاث

ــة بالقاهــرة في  ــة العربي ــه الجامع ــذي حــذر في مؤتمــر عقدت ــب النفــسي أحمــد عكاشــة ال الطبي

شــهر فرايــر 2007م حــول لغــة الطفــل العــربي في عــر العولمــة مــن مــوت العربيــة بعــد نصــف 

قــرن إذا مــا اســتمر وضــع لغتنــا وإهمالهــا والتفريــط فيهــا عــى مــا هــي عليــه«.

أنظــر حــول مصطلــح »وزن«في اللســانيات الاجتماعيــة الحديثــة، عــدد مــن المقــالات والمضمنــة في ( 2)

كتــاب )وزن اللغــات(«.

استشــهد جــاك لوكــورد: أهميــة هــذا العر بقولــة المارشــال )1854 – 1934م( الحاكم الاســتعماري ( 3)

الفرنــسي الســابق في المغــرب، اللغــة ليســت ســوى لهجــة أصبحــت تمتلــك جيشــاً عســكرياً وبحريــةً 

وطراناً. 

ــي أو ( 4) ــر علم ــا غ ــرف منه ــون ال ــد يك ــن، وق ــض اللغوي ــتخدمها بع ــرى يس ــر أخ ــاك معاي هن

موضوعــي كمعيــار عــدد جوائــز نوبــل لــآداب المتحصــل عليهــا بلغــة معينــة، وهــي مــن المعايــر 

ــن  ــدو أن المقصــود م ــي )2009م(، ويب ــي وآلان كالغ ــوي جــان كالغ ــي اســتخدمها الأخــوان ل الت

ــة اللغــة الفرنســية بــن اللغــات الأخــرى، فهــي مــن  إقحــام هــذا المقيــاس هــو الرفــع مــن مرتب

ــد  ــة بع ــة الثاني ــأتي في المرتب ــزة، ت ــز الآداب )24( جائ ــن جوائ ــه م ــت علي ــا حصل ــدد م ــث ع حي

ــن أن  ــدة(، ويمك ــزة واح ــشر )جائ ــابعة ع ــة الس ــة في المرتب ــأتي العربي ــزة وت ــة )32( جائ الإنجليزي

نضيــف إلى ذلــك أيضــاً معيــار عــدد النصــوص أو المقــالات المنشــورة في ويكيبيديــا الحــرة ))وهــو 

ــا  ــار هــذه الموســوعة دون غرهــا رغــم اعراضن ــوي كالفــي العــشرة((، فلــماذا اخت مــن معايــر ل

بأنهــا أكــر الموســوعات الموجــودة عــى الشــبكة؟ لكــن هنــاك محــرك البحــث )غوعــل Google( ـ 

ــذي يشــكل في الحقيقــة أكــر موســوعة معلومــات عــى وجــه الأرض.  ــاً ـ ال مث

أنظــر حــول هــذه الإحصــاءات ورتبــة العربيــة بــن اللغــات العالميــة الكــرى: لــوي كالغــي )2002م ( 5)

و 2010م( والأخــوان كالغــي )2009م( وكاثريــن ميلــر )2009م( وجــاك لوكــرك )2011م(.

أبــود غــري: اللغــة العربيــة في مراحــل الضعــف والتبعيــة، مجلــة اللســان عــام 67 إصــدار ســنة ( 6)

2011م. 

  التدافع اللغوي في عصر العولمة )اللغة العربية نموذجاً(  
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مــن الأمثلــة البســيطة لهــذه الضغــوط أن فرنســا اضطــرت مــرة إلى إلغــاء )16 مليــار( فرنــك مــن ( 7)

ــدور المتفــوق للغــة  ــدول في ضــمان ال ــل أن تســتمر هــذه ال ــة مقاب ــدول الأفريقي ــن عــى ال الدْي

الفرنســية في الحكومــة والتعليــم، أنظــر د. عمــر عبــد الهــادي عتيــق: اللغــة العربيــة والعولمــة. 

الأســتاذ محمــد الشــارخ رئيــس مجموعــة صخــر العالميــة: الــذي صرح لصحيفــة عربيــة بالقــول: ( 8)

»إن العربيــة اليــوم بــدون أب، بمعنــى أنــه لا توجــد حكومــة عربيــة تعتــر نفســها مســؤولة عــن 

مســتقبل اللغــة العربيــة والحفــاظ عليهــا أو تدبــر الأدوات الازمــة لنموهــا وحيويتهــا«، نقــل هــذا 

الــكام للكاتــب المشــهور فهمــي هويــدي في مقالــة لــه نــشرت في جريــدة الخليــج، راجــع لغتنــا 

العربيــة في خطــر، منشــورات جمعيــة حمايــة اللغــة العربيــة في الشــارقة، ص 530. 

علــم التخطيــط اللغــوي، نشــأ في الغــرب علــماً أو فرعــاً مــن علــم في ظــل تزايــد المخــاوف حــول ( 9)

ــط  ــح التخطي ــل أن يصب ــن قب ــا، لك ــة وغره ــنة الأوروبي ــن الألس ــدداً م ــر ع ــذي ينتظ ــر ال المص

ــة الإســامية منــذ القــرن الأول الهجــري )الســابع  اللغــوي علــماً أو فرعــاً مــن علــم، كانــت الدول

الميــادي( قــد لجــأت إليــه الجامعــة العربيــة مــن التلــوث والتغــر الريــع، فعمــدت إلى تقصــر 

ــا.  ــة لتعليمه ــة والرفي اللغــة وتبســيطها وجمــع معجمهــا ووضــع قواعدهــا النحوي

عبد الرؤوف فصل الله: اللغة العربية وعاء الوجدان القومي والركيزة التوحيدية.( 10)

ــة، نوفمــر 2000م، ( 11) ــس الأعــى للغــة العربي ــة المجل ــة العربي ــا الموســوعة الحــرة، الثقاف ويكيبيدي

ــر، ص 315.  الجزائ

مرجع سبق ذكره. ( 12)

   أ. إكرام عبد الرازق إبراهيم العيسابي  -  د. هناء محمد أبوزينب محمد  
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Abstract:
This article deals with earthquakes in Sudan and the need to implement 
strategies to control shaking to reduce its impact in the country in the country. 
The review showed that almost every area of the country is at risk of some 
ground-shaking event. Earthquakes in Sudan are associated with the East 
African Rift System, Central African Rift System, Red Sea Rift System, 
Central Sudan Intraplate, Volcanic origin seismicity, and seismicity caused 
by Lake Nasir in southern Egypt. The severity and magnitude of these 
seismic events have resulted in devastating damage, including loss of life, 
collapse of buildings and civil structures, economic loss, psychological 
trauma, displacement of people, and great fear. The available data indicate 
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that much of the damage was caused by earthquakes due to the collapse of 
buildings. Therefore, it is necessary to discuss objective, implementable, and 
sustainable measures to control the threat of seismic events in Sudan. The 
paper is expected to raise awareness of the emerging earthquakes in Sudan and 
draw the authorities’ attention to the need for timely and practical mitigation 
strategies to avoid earthquake-related disasters.

Keywords: Seismicity, Rift systems, seismic hazard, Civil structures, Sudan

نظرة عامة على تقييم الأحداث الزلزالية 
في السودان

ــا  ــة الجيولوجي ــية – كلي ــا الهندس ــم الجيولوجي ــق دفــع الله وادي – قس   دفــع الله صدي
ــرول والمعــادن – جامعــة بحــري   الب

  رندا جمعة علي مرجان – قسم الجيولوجيا –كلية النفط والمعادن -  جامعة النيلن  

  محمد إسحق عبدالصمد – قسم الجيولوجيا – كلية العلوم – جامعة كردفان  

  إبراهيم عبدالقادر مالك – قسم الجيولوجيا – كلية النفط- والمعادن -  جامعة النيلن  

  عبدالمطلب عبده عبدالله – كلية علوم الأرض – جامعة البحر الأحمر

المستخلص:
تتنـاول هـذه المقالـة الـزلازل في السـودان، والحاجـة إلى تنفيـذ إسـراتيجيات للسـيطرة عليهـا، والحـد مـن 

تأثرهـا عـى البـاد. وقـد أظهـرت المراجعـة، أن كل منطقـة تقريبًـا في البـاد، معرضـة لخطـر حـدوث بعض 

أحـداث الهـزات الأرضيـة. ترتبـط الـزلازل في السـودان بأنظمـة الصـدوع في شرق إفريقيـا، وأنظمـة الصدوع 

في وسـط إفريقيـا، وأنظمـة الصـدوع في البحـر الأحمـر، والزلازل الداخلية في وسـط السـودان، والـزلازل ذات 

الأصـل الـركاني، والـزلازل الناجمـة عـن بحرة نـاصر في جنوب مـر. وقد أدت شـدة وحجم هـذه الأحداث 

المدنيـة، والخسـائر  المبـاني والمنشـئات  الزلزاليـة إلى أضرار مدمـرة، بمـا في ذلـك فقـدان الأرواح، وانهيـار 

الاقتصاديـة، والصدمـات النفسـية، ونـزوح الناس، والخوف الشـديد. تشـر البيانات المتاحـة إلى أن الكثر من 

الأضرار كانـت ناجمـة عـن الـزلازل بسـبب انهيـار المبـاني. لذلك، من الـروري مناقشـة التدابـر الموضوعية 
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والقابلـة للتنفيـذ والمسـتدامة للسـيطرة عـى خطـر الأحـداث الزلزاليـة في السـودان. ومن المتوقـع أن تعمل 

الورقـة عـى زيـادة الوعي بالزلازل الناشـئة في السـودان ولفت انتباه السـلطات إلى الحاجة إلى اسـراتيجيات 

تخفيـف عمليـة وفي الوقـت المناسـب لتجنـب الكـوارث المرتبطـة بالزلازل.

الكلات المفتاحية: الزلازل، أنظمة الصدع، الخطر الزلزالي، المنشئات المدنية، السودان

Introduction:
Earthquakes are one of the main disasters that have catastrophic consequences 
in today’s world (Kanamori, 1978; Geller et al., 1997; Kanamori & Brodsky, 
2004; Obara & Kato, 2016). Since the end of the twentieth century, more than 
50 catastrophic earthquakes have occurred worldwide, claiming an estimated 
million lives (Guo, 2010; Alaneme & Okotete, 2018;  2022; Över et al., 2023; 
Kolivand et al., 2023; Jiang et al., 2023; Hussain et al., 2023) and affect 
millions of people every year ( Ritchie & Rosado, 2022).

In 1992, the United Nations (UN) launched the Global Seismic Hazards 
Assessment Programme (GSHAP) project (Giardini, 1999; Kossobokov & 
Nekrasova, 2012) after recognizing that natural disasters were a significant 
cause of loss of life and development (Giardini, 1999). This project was 
designed from 1990 to 1999. The main objectives of the project were to raise 
global awareness and reduce the risks of natural disasters. The GSHAP was 
completed in 1999, and probabilistic seismic hazard assessment maps and 
digital analogs were published (Giardini et al., 1999; Shedlock et al., 2000; 
Kossobokov & Nekrasova, 2012). The project results are the most accurate 
maps of global seismic activity to date. Although the project was completed in 
1999, the data collected are still accessible, including maps of the most active 
earthquake zones worldwide (Silva et al., 2014). Fig. 1 shows the seismic 
hazard map for Africa produced by the GSHAP.

Africa is relatively far from the margins of the plates and has fewer earthquake 
zones than other continents (Hartnady, 2002). Nevertheless, sporadic 
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activities have occurred (Fairhead & Gridler, 1971; Wadi et al., 2021). These 
activities occur mainly in the northern part (Fig. 1), where the Arabian Plate 
collides with the Eurasian and African Plates (Poggi et al., 2020). The eastern 
part (Fig. 1) is home to one of the strongest African earthquakes (Foster & 
Jackson, 1998; Mulwa et al., 2014; Poggi et al., 2017).

Sudan and its surroundings have diverse geological and tectonic structures 
(Almond, 1986). The earthquake sources affecting most of the country are 
located in and around (1) the eastern part from the East African Rift System 
(EARS), (2) the central part from several rifts and volcanic, (3) the Red 
Sea coast near the Afro-Arabian border, and (4) Lake Nasir in the far north 
(Khattab, 1975; Ali & Whitely 1981; Flege, 1982; Browne & Fairhead, 1983; 
Bermingham et al., 1983; Browne et al., 1985; Clark & Browne, 1987). 
Earthquakes of varying intensities and magnitudes have occurred in all parts 
of the country mentioned above. Fairhead and Stuart (1982) reported that 
earthquakes have been recorded in Sudan and neighboring countries since 
700 (BC). However, this instrument was used to record events that began 
in 2001 (Alhassan et al., 2007). The source in central Sudan has recently 
become more active (El Tahir & Midzi, 2019). In addition, there has been a 
marked increase in seismic activity in the Nile Basin and surrounding areas, 
which justifies an assessment of the seismic hazard of the country and the 
region (Clark & Browne, 1987; Abdalla et al., 2001; Ezzelarab et al., 2021).

This study aims to provide detailed insight into the reality of seismic activity 
in Sudan. It aims to raise awareness of Sudan’s seismic activity in a language 
easily understood by everyone and to influence government engagement and 
policy regarding seismic hazards as geoscientists. A more comprehensive 
literature on seismicity in Sudan must be compiled to match the scope of the 
current study.
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Fig. 1. Global seismic hazard map created by GSHAP after Giardini et al. (1999).
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Terms and concepts: 
In the earth sciences, various terms describe the nature and magnitude of 
earthquake effects. These terms make it easier for technical and non-technical 
experts to understand earthquakes. The two terms most commonly used in 
earthquake research are magnitude and intensity.

Earthquake magnitude has been proposed as the basis for geophysical and 
engineering analyses of earthquakes (Båth, 1981; Kanamori, 1983). It can be 
defined as a quantitative measure used to compare the strength of earthquakes 
worldwide, regardless of geological and geographical conditions (Borman, 
2021). Therefore, earthquake magnitude is a logarithmic measure of the energy 
released by an earthquake (Hammed et al., 2016). Richter (1935) derived 
the earthquake magnitude scale from the maximum amplitude measured at 
various epicenter distances from the point of rupture in the Earth’s crust. This 
scale is known as the Richter scale and is the first approach to assessing the 
magnitude of earthquakes (Boore, 1989). 

The Richter magnitude also called the local magnitude ML, is, therefore, a 
numerical value that characterizes an earthquake and is independent of the 
location of the recording station (Rundle, 1989). Body wave magnitude (mB) 
is proposed to overcome local magnitude limitations. The magnitude of the 
body wave is calculated from the amplitude and period of the seismic body 
(Das et al., 2011). According to Kanamori (1983), the main advantage of mB 
is that it can be applied to both shallow and deep seismic events. Liu et al. 
(2007) pointed out that mB represents the magnitude of long-period body 
waves, and mb represents the magnitude of periodic body waves. Furthermore, 
shallow and distant earthquakes’ surface wave magnitude (Ms) is derived (Di 
Giacomo & Storchak, 2022). Additionally, a relatively new scale, the moment 
magnitude (MW) scale, was introduced (Hanks & Canadian, 1979). This scale 
has the advantage that it can be used to measure more significant earthquakes 
(Baruah et al., 2012; Das et al., 2019).
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Intensity is a term that describes the impact of an earthquake on the earth’s 
surface (Dowrick, 1996; Grünthal & Musson, 2020). It is a qualitative measure 
of the actual shaking at a location during an earthquake (Hammed et al., 2016). 
Terms are shown in uppercase Roman letters. This scale was initially developed 
to extract observational data from seismic events. Masson et al. (2010) stated 
that the first detection scale was the Rossi-Forel scale, where he used 10 degrees 
to define the impact of an earthquake at a location. The intensity scale includes 
a range of specific severe reactions, such as moving furniture, damaging 
chimneys, and waking people up. There were several intensity scales according 
to the Rossi-Forel scale. After several revisions, the Mercalli scale (Eiby, 1996) 
became the modified Mercalli Intensity Scale (MMI), which now plays a vital 
role among geoscientists (Worden et al., 2012). 

Table 1 provides a brief description of the 12 levels of the latest version of 
Mercalli strength. Additionally, other scales are used after the MMI scale 
in some parts of the world. They are the Medvedev-Sponheuer-Kalnik 
(MSK) scale (Hinzen & Oemisch, 2001) and the European Macroscopic 
Scale (EMS), a modified version for European buildings (Gruenthal, 1998; 
Musson et al., 2010).

The peak ground acceleration (PGA) equals the maximum ground 
acceleration at a particular location during an earthquake (Wald et al., 1999). 
The maximum ground acceleration corresponds to the maximum absolute 
acceleration amplitude recorded at an area during a particular earthquake 
(Douglas, 2003). Earthquake shaking generally occurs in all three directions 
(Çağnan et al., 2017). Therefore, PGA is often divided into horizontal and 
vertical components (Bozorgnia & Campbell, 2016).
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Table 1 Modified Mercalli Intensity Scale (Eiby, 1966)

Level Description

I Not felt except by a very few under especially favorable conditions.

II Felt only by a few persons at rest, especially on the upper floors of build-
ings. Delicately suspended objects may swing.

III

Felt quite noticeable by persons indoors, especially on the upper floors 
of buildings. Many people do not recognize it as an earthquake. Stand-
ing motor cars may rock slightly. Vibration is similar to the passing of a 
truck. Duration estimated

IV

Felt indoors by many and outdoors by few during the day. At night, some 
awakened. Dishes, windows, and doors are disturbed; walls make crack-
ing sounds—a sensation like a heavy truck striking a building. Standing 
motor cars rocked noticeably.

V Felt by nearly everyone; many awakened. Some dishes and windows 
were broken. Unstable objects overturned. Pendulum clocks may stop.

VI Felt by all, many frightened. Some heavy furniture moved; a few in-
stances of fallen plaster. Damage slight.

VII

Damage is negligible in buildings of good design and construction, slight 
to moderate in well-built ordinary structures, and considerable damage 
in poorly built or badly designed structures; some chimneys were bro-
ken.

VIII

Damage is slight in specially designed structures; considerable damage 
in ordinary substantial buildings with partial collapse. Damage is great 
in poorly built structures. Fall of chimneys, factory stacks, columns, 
monuments, and walls. Heavy furniture overturned.

IX

Damage is considerable in specially designed structures; well-designed 
frame structures are thrown out of plumb. Damage is significant in sub-
stantial buildings, with partial collapse and buildings shifted off founda-
tions.

X Some well-built wooden structures were destroyed; most masonry and 
frame structures were destroyed with foundations. Rail bent.

XI Few, if any (masonry) structures remain standing. Bridges destroyed. 
Rails bent greatly.

XII Damage total. Lines of sight and level are distorted. Objects are thrown 
into the air.
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Geology of Sudan:
Sudan is one of the largest countries in the northeastern part of the African 
plate (Fig. 1, Fig. 2, and Fig. 3). It is generally underlain by Precambrian 
rocks, especially in the southwest, northeast, and center, which were roughly 
reactivated during the Neoproterozoic Pan-African tectono-thermal event 
(Ezzelarab et al., 2021). 

Large parts of northern Sudan are covered by continental clastic sequences 
of mostly Mesozoic Nubian sandstones (Schlüter, 2008). Many geoscientists 
have described Sudan’s geology (e.g., Reischman and Kröner (1994), 
Almond (1978), and Vail (1982, 1987). According to these scholars, the most 
important stratigraphic units of Sudan (Fig. 2) are (1) the basement complex, 
(2) Phanerozoic sediments, and (3) Cenozoic volcanic rocks. 

The basement complex covers approximately 52% of Sudan, extending from 
the Archaean through the Early to Middle Proterozoic to the Pan-African 
(Schandelmeier & Darbyshire, 1984). Granitic and metamorphic rocks 
dominate the basement complex, which can be observed across all provinces 
of Sudan (Abdelsalam & Stern, 1993). These rocks have experienced regional 
metamorphism, ranging from greenschist to low amphibolite grade, and have 
undergone folding, shearing, and thrust faulting on a regional scale. 

The Phanerozoic sediments encompass a wide range of ages from the early 
Palaeozoic, Mesozoic, and Cenozoic strata overlying the Precambrian rocks 
(Wycisk, 1991). Cenozoic volcanic activity extended from the Late Cretaceous 
to the Quaternary to the Paleogene (Almond et al., 1978).
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Fig. 2. Geological map of the study area, modified after GRAS (2004)
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Tectonics features and earthquake history in 
Sudan:
Sudan is one of the countries considered to have low-to-moderate seismic 
activity (Mohamedzein et al., 2006). However, in the last 60 years, moderate 
to large earthquakes have occurred in various parts of the country (Clark & 
Sadig, 1967; Clark & Browne, 1985; Gaulon et al., 1992; Abdalla et al., 2001; 
Alhassan et al., 2007; El Tahir & Midzi, 2019). These earthquakes included 
May 20, 1990, with a magnitude of 7.4 Mw in the southern region (Giardini 
& Beranzoli, 1992; Gaulon et al., 1992), August 1, 1993, and November 15, 
1993, in the northern part with magnitudes of 5.5 and 4.3 Mw respectively 
(Girdler & McConnell, 1994). In addition to these two areas, many parts 
of the country are considered active, especially the Red Sea area, which is 
constantly seismically shaken (Khan, 1975; Daggett et al., 1986; Youssef, 
2015; Mitchell & Stewart, 2018). Fig. (3) provides Sudan’s seismotectonics 
and seismicity (historical and current).

Sudan is located in the intraplate region of Northeast Africa. It is bounded 
by two active tectonic structures: the East African Rift System in the south 
and southeast and the Red Sea Rift Valley in the northeast. It is crossed by 
many rift systems (Clark & Browne, 1987). Some of these rifts are major 
rifts that span the African continent and beyond (Abdalla et al., 2001). Most 
faults associated with rifts have experienced several earthquakes of varying 
magnitudes (Ambraseys & Adams, 1986; Fairhead & Girdler, 1971). Fig. 3 
shows the major rift system in Sudan and its surroundings.

The Afro-Arabian Rift System (AARS) runs from southeast to northeast 
and stretches over 6500 kilometers (Girdler, 1991). The East African Rift 
System (EARS) and the Red Sea Rift System (RSRS) are part of the Afro-
Arabian Rift System (Fairhead & Stuart, 1982) and are considered to be very 
active (Browne & Fairhead, 1983; Browne et al., 1985; McKenzie et al., 
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1970). The East African rift systems (Fig. 3) consist of two branches: (1) a 
western branch that extends from the Mozambique coastal plain in the south 
to Lake Mobutu in the north (McKenzie et al., 1970; Ebinger, 1989; Girdler 
& McConnell, 1994) and (2) an eastern branch that runs from Tanzania in 
the south to the Ethiopian Afar Depression in the north (Chorowicz, 2005).

The Central African Rift System (CARS) extends from southwest to northeast 
across the African continent (Fig. 3) over a length of approximately 2000 km 
(Fairhead & Stuart, 1982; Bermingham et al., 1983; Fairhead, 1988; El Tahir 
et al., 2013). The CARS is part of the West African Rift System and extends 
from the Gulf of Guinea to the northeast of Sudan (Jorgensen & Bosworth, 
1989; Ibrahim et al., 1996). The CARS are orthogonally connected to the 
Atbara, Blue Nile, White Nile, and South Sudan Rift Systems (Abdalla et 
al., 2001).

The South Sudan Rift System (SSRS), White Nile Rift System (WNRS), 
Blue Nile Rift System (BNRS), and Atbara River Rift System (ARRS) 
have similar tectonic features (Medani & Vail, 1974; Browne et al., 1985; 
Salama, 1997; Gani et al., 2009). The four rift systems run in a NW-SE 
direction and terminate in a line at the north-western end (Fig. 3). The 
SSRS extends in a northwest-southeast direction from western Sudan across 
southern Sudan and northern Kenya to the Indian Ocean (Bosworth, 1992). 
The SSRS overlaps with the CARS at its north-western end (King et al., 
2013). According to Abdalla et al. (2001), the Bahr ElArab earthquake of 
February 26, 1947, was attributed to the SSRS. In contrast, the Jebel Dumbeir 
earthquake in 1966 and the Bara earthquake in 1974 were triggered by the 
WNRS (Qureshi & Sadig, 1967).

The intraplate zone in central Sudan shows scattered and low seismic 
activity (Fairhead, 1988; Schandelmeier et al., 1990). The volcanically 
induced seismicity of Jebel Marra and Lake Nassir (Fig. 3) also shows low 
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seismic activity; its effects are limited to the Darfur region in the west and 
Khartoum (Bermingham et al., 1983).

Although geoscientists have paid little attention to the study of seismicity in 
Sudan, some studies have described earthquake events in the country. Qureshi 
and Sadig (1967) and Clark and Browne (1987) studied earthquakes and 
related faults in central Sudan, including a series of earthquakes that began 
on October 9, 1966, and continued until April 1967. They hypothesized that 
these seismic events were associated with the western branch of East Africa 
and the Red Sea Rift System (EARS).

The study conducted by Ambraseys and Adams (1986) revealed that the 
majority of Sudan’s activities are situated near the East African Rift System 
(EARS). Nevertheless, the northeastern area of Sudan is susceptible to 
earthquakes originating from the Red Sea, and there have been instances of 
earthquakes in the central intraplate region that could potentially result in 
damage.

Two significant earthquakes occurred in southern Sudan in May and July 
1990. The primary earthquake, which occurred on May 20th of that year, 
was one of the most substantial events ever recorded in Africa and had a 
magnitude of 7.4 on the MS scale (Girdler & McConnell, 1994). Its focal 
mechanism revealed a left-lateral strike-slip fault oriented parallel to the 
Aswa fault zone (Gaulon et al., 1992). This fault zone is a critical Proterozoic 
tectonic feature (Baker & Wohlenberg, 1971).

Abdalla et al. (2001) created a probabilistic seismic hazard map for the region 
depending on the number of seismic zones. Their results showed that the 
maximum peak ground acceleration (PGA) occurs in the Red Sea region, 
where the PGA reached 607 cm/sec2 for 250 years, whereas other regions 
have a relatively low PGA. Table 2 summarizes the eight regions of Sudan 
and their surroundings for different periods.
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According to El-Nadi et al. (2005), most local events occurring near 
Khartoum were linked to faults believed to have been responsible for the 
Khartoum earthquakes in August 1993. Similarly, Mohamedzein et al. (2006) 
discovered that the active rifts and faults in central Sudan can potentially 
cause damaging earthquakes in the generally low-hazard area of Khartoum, 
the capital of Sudan.

El Tahir and Midzi (2019) utilized seismic data from various sources, including 
the Eastern and Southern Africa Catalogue, International Seismology Centre 
(ISC), and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 
to create regional hazard maps for different return periods and exceedance 
probabilities. Specifically, they produced maps with 50-year, 100-year, and 
10% exceedance probability return periods. Their analysis revealed a high 
seismic hazard in South Sudan, whereas other parts exhibited slightly lower 
values.
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Fig. 3. Seismotectonics and seismicity (historical and current) of Sudan and 
its surroundings, data from Sudan Seismic Network (SSN), United States 
Geological Survey (USGS), Abdalla, et al. 2001, Giardini et al. (1999), 
Ezzelarab et al., 2021) 
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Table 2 Seismic source region 
of Sudan and its vicinity (Abdalla et al., 2001)

Source 
region 

No.
Source Name Source Boundaries Coordinates

Maximum 
Instrumental 
Earthquake

I Northern 
Sudan

(20.1 E, 19.3 N), (36.2 E, 16.0 N)
(30.7 E, 23.5 N), (36.2 E, 20.4 N) 5.8

II Central Sudan (29.6 E, 13.0 N), (33.9 E, 10.7 N)
(32.0 E, 17.0 N), (36.1 E, 15.0 N) 6.4

III Southwestern 
Sudan

(26.3 E, 09.4 N), (32.7 E, 06.6 N)
(27.2 E, 10.9 N), (10.7 E, 08.9 N) 6.8

IV Southern 
Sudan

(30.9 E, 03.6 N), (33.5 E, 03.6 N)
(31.7 E, 06.5 N), (34.4 E, 06.5 N) 7.2

V Equatorial 
Uganda

(28.8 E, 00.0 N), (33.5 E, 00.0 N)
(08.9 E, 03.1 N), (33.5 E, 03.1 N) 7.5

VI Central 
Ethiopia

(34.0 E, 02.0 N), (36.5 E, 00.0 N)
(38.0 E, 13.3 N), (40.7 E, 10.7 N) 7.7

VII Afar and the 
Gulf of Aden

(36.2 E, 16.0 N), (42.5 E, 09.0 N)
(40.7 E, 18.7 N), (44.9 E, 13.8 N) 7.5

VIII Red Sea (37.4 E, 18.7 N), (40.0 E, 18.7 N).
(37.4 E, 22.4 N), (40.0 E, 20.0 N) 7.2

Sudan Seismic Network:
The Sudan Seismic Network (SSN) was established in 2001 by the Sudan 
Geological Survey (GRAS) to monitor seismic activity in Sudan and abroad 
(Alhassan et al., 2007).  SSN is located in Khartoum state and consists of 
three long-term stations. These stations are distributed around Silatiat (SLAT), 
Melkhyat (MRKH), and Jebel Auliya (JAWL) in Khartoum (capital) and are 
32 km, 23 km, and 42 km from Khartoum’s central station, respectively. 
Recently, new stations were added to the network to cover a wider country 
area. The stations are (1) Arkawwit (ARKT) in the east, (2) Muhammad Qool 
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(MQOL), (3) Kasala (KSLA) in the east, (4) Marawi (MRWI), and (5) Abu 
Hamad (HMAD) in the north, (6) Jabalia (JBLN) in the south, and (7) Al-
Obeid (OBID) in the west.  SSN is currently a full member of the International 
Seismological Center (ISC) and regularly sends data to the ISC. Figure 4 
shows the distribution of SSN stations.

Fig. 4 Distribution of the locations of the SSN stations and the stations 
proposed in this work
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Results and discussion:
Sudan’s seismicity map shows that many regions of the country, particularly 
around the Red Sea and Central African Rift Valley (CARS), are vulnerable 
to seismic activity of varying magnitudes. These seismic activities can cause 
severe property damage, reduce quality of life, and even lead to economic 
instability in some affected areas. Magnitude information can be subjective 
because it comes from residents of the area where the event occurred. 
However, it does indicate the extent of damage and impact for each event.

Reports indicate that the intensity of earthquakes in Sudan varies between 
I and VIII, which means that earthquakes in northeast Africa have minimal 
or no impact to slight damage to well-constructed buildings (e.g., Sadig 
1967; Sykes, 1970; Browne et al., 1985; Shudofsky, 1985; Ambreseys & 
Adams, 1986; Clark & Browne, 1987; Gaulon et al.,1992; Mohamedzein 
et al., 2006; Alhassan et al., 2007; El et al., 2019; Ezzalarab et al., 2021). 
However, the damage has not been very severe, and there is a need to develop 
earthquake mitigation methods as Sudan is known to be affected by intra-
plate earthquakes, which increase the frequency of earthquake occurrence.

Earthquakes in Sudan are associated with the following features: (1) East 
African Rift System, (2) Central African Rift System, (3) Red Sea Rift System, 
(4) Central Sudan Intraplate, (5) Volcanic origin seismicity and (6) seismicity 
caused by Lake Nasir in southern Egypt.

The central and Red Sea coasts are the country’s most seismically active 
regions. Seismic activity can cause significant structural damage to large 
buildings and critical systems. As Sudan does not have seismic codes, it is 
highly recommended that such codes be introduced and that engineers be 
provided with seismic construction guidelines and regulations.

The tectonic and seismic conditions of the African countries in Table 3 are 
similar to Sudan’s. The Sudanese government still needs to introduce an 
earthquake risk reduction strategy through norms or regulations.
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Table 3 Seismic Code and Standards in African Countries that are 
prone to seismic activities (Modified after Alaneme and Okotete 2018)

S/N Country Code/Standard Seismic 
Code?

1 Egypt Egyptian Code 201 2008-draft (ECP201, 
2008-draft) (Serror et al., 2010).

Yes

2 Algeria RPA99/Version 2003 (CGS, 2003) (Zermout et 
al., 2008).

Yes

3 Cameroon None No
4 Democratic 

Republic of 
Congo

None Exists No

5 Ethiopia Ethiopia Building Code Standard (EBCS) (1995). 
Volume 8 Seismic (Lubkowski et al., 2014).

Yes

6 Sudan None No
7 South Sudan None No
8 Uganda US 319:2003, Ugandan Ministry of Lands, 

Housing and Urban (Zajac & Davies, 2015).
Yes

9 Rwanda Building Regulations Manual (2009) from the 
Rwanda Ministry of Infrastructure (MININFRA) 
(Lubkowski et al., 2014).

Yes

10 Burundi Not Known No
11 Kenya Kenyan Code (1973) (Worku 2014). Yes
12 Tanzania Not known. No
13 Malawi Various Malawi Standards include building 

materials and construction practices (Lubkowski 
et al., 2014).

No

14 Djibouti Not known No
15 Mozambique A version of the Portuguese Code from the 

colonial era (Bommer, 2010).
No

16 South Africa The South African Code – SANS 10160–4:2011 
(Roth & Gebremeskel, 2017).

No

17 Ghana The Ghanaian Code – 1990 (Worku, 2014) Yes
18 Nigeria Nigeria National Building Code (NBC, 2006) 

(Ogunbiyi, 2014).
No

  Dafalla Wadi - Randa Ali - Mohammed Abdallsamed - Ibrahim Malik - Abdelmottaleb Aldoud   



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 256

Many studies have highlighted the ineffectiveness of earthquake regulations 
in Africa for various reasons (Alaneme & Okotete 2018). The ineffectiveness 
of African norms is believed to be due to the lack of legal instruments to 
enforce existing norms (Kinde et al., 2011; Worku, 2014). Moreover, the 
adoption of narrower-scope codes is limited to government institutions 
such as schools, hospitals, and other public institutions (Bendimerad, 2004; 
Meslem et al., 2012). Similarly, it has been noted that existing regulations in 
African countries do not include specific seismic requirements (Worku, 2013), 
which certainly affects the response of civil structures to ground movements 
(Kassegne, 2014).

Conclusion:
This paper focuses on Sudan’s often underestimated seismic activity and 
highlights the need to apply shaking mitigation strategies. This article shows 
that virtually all regions of Sudan are at risk from some seismic event, whose 
size and intensity can result in widespread damage. The review emphasizes 
the need for proactive measures in Sudan to mitigate earthquake risks, 
particularly in regions with seismic activity. It also suggests new measures to 
reduce earthquakes and seismic hazards.

Recommendations:
The current Sudan Seismic Network (SSN) should be expanded to cover 
a wider area transformed by the rift valley. Potential locations or cities for 
additional SSN stations are Atbara (ATBR), Wadi Halfa (WAHFA), Gedarif 
(GDRF), Tokar (TKAR), Port Sudan (PRSD), El Damazin (DMZN), Kadugli 
(KDGI)), Nyala (NYLA), Kutum (KTM), Zaringei (ZLNG), and EL-Geneina 
(GNNA). Figure 4 shows the location of the proposed new station.

Sudan’s architects, civil engineers, geoscientists, and the government 
should implement effective seismic regulations in response to the increasing 
vulnerability to earthquakes in many parts of the country.
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Abstract:
This study examined some physical properties (frequency, wavelength 
and magnetic intensity) of water and their relationship to absorption and 
chemical displacement via magnetic resonance. The study aimed to identify 
the physical properties of water by using magnetic resonance technology. A 
sample of water was prepared, then magnetic resonance spectroscopy was 
used to review the spectrum of this sample. The relationship of frequency and 
wavelength with the absorption spectrum and the relationship of magnetic 
intensity with chemical displacement were determined, and graphical 
relationships were drawn between absorption and both wavelength and 
frequency, and a graphical relationship was also drawn between magnetic 
intensity and chemical displacement. The data for this study were analyzed 
using the (Origin 8.6) program, version 6. The results showed that there 
are experimental relationships for both wavelength and frequency with 
absorption, and there is also an experimental relationship between magnetic 
intensity and chemical displacement, and this is consistent with the theoretical 
relationship  .The absorption spectrum of water gives information about the 
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electronic transitions allowed when visible light is shined on it. It has also 
been observed that the magnetic field causes a change in chemical energy. 
These results recommend studying the absorption and chemical displacement 
spectra resulting from applying the magnetic field to more compounds that are 
consistent with theoretical relationships to explain the chemical displacement 
phenomenon.

Keywords: magnetic resonance, water, chemical displacement, frequency, 
wavelength and magnetic intensity.

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية للماء 
باستخدام الرنين المغنطيسي

   د. محمدين آدم الله جابو – أستاذ مشارك – كلية العلوم – جامعة كردفان

   د. علي صالح علي صالح – أستاذ مشارك – كلية الربية – جامعة كردفان 

   أ. مروة عبد الرحيم الضو نور الدين – محاضر )متعاون( – كلية العلوم – جامعة كردفان.

المستخلص:
تناولـت هـذه الدراسـة بعـض الخصائـص الفيزيائيـة )الـردد، الطـول الموجـي والشـدة المغنطيسـية( للـماء 

وعاقتهـا بالامتصـاص والإزاحـة الكيميائيـة عـن طريق الرنـن المغنطيسي. هدفـت الدراسـة إلى التعرف عى 

الخـواص الفيزيائيـة للـماء وذلـك باسـتخدام تقنيـة الرنـن المغنطيـسي، حُرت عينة مـن الماء، ثم أسُـتخدم 

مطيـاف الرنـن المغنطيـسي لاسـتعراض طيـف هذه العينـة. حُددت عاقة الـردد والطول الموجـي مع طيف 

الامتصـاص وعاقـة الشـدة المغنطيسـية مـع الإزاحـة الكيميائيـة، ورسُـمت عاقـات بيانيـة بـن الامتصـاص 

وكل مـن الطـول الموجـي والـردد وأيضاً رسُـمت عاقـة بيانية بن الشـدة المغنطيسـية والإزاحـة الكيميائية. 

وحُللـت بيانـات هـذه الدراسـة باسـتخدام برنامـج )Origin 8.6( النسـخة 6. وأوضحـت النتائـج أن هنـاك 

عاقـات تجريبيـة لـكل مـن الطـول الموجـي والردد مـع الامتصاص وأيضـاً هناك عاقـة تجريبية بن الشـدة 

المغنطيسـية والإزاحـة الكيميائيـة وهـذا يتسـق مـع العاقـة النظريـة وأن طيـف الامتصـاص للـماء يعطـي 

معلومـات عـن الانتقـالات الإلكرونيـة المسـموح بهـا عنـد تسـليط ضوء مـرئي عليها. كـما لوحـظ أن المجال 

المغنطيـسي يحـدث تغيـراً في الطاقـة الكيميائيـة. تـُوصى هـذه النتائـج بدراسـة طيـف الامتصـاص والإزاحة 
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الكيميائيـة الناتجـة عـن تسـليط المجـال المغنطيـسي عـى المزيـد مـن المركبـات التـي تتسـق مـع العاقـات 

النظريـة لتفسـر ظاهـرة الإزاحـة الكيميائية.

والشـدة  الموجـي  الطـول  الـردد،  الكيميائيـة،  الإزاحـة  المـاء،  المغناطيـسي،  الرنـن  المفتاحيـة:  الكلـمات 

. لمغنطيسـية ا

Introduction:
Scientists discovered magnets a long time ago, and their well-known 
properties, such as attracting iron and generating electricity, were identified 
through numerous experiments conducted by scientists. When theories of the 
atom came into existence, scientists were able to explain the emergence of 
the magnetic field. Scientists attributed the generation of the magnetic field 
of the atom to the movement of the charged electron in its orbit around the 
nucleus [1]. The development of atomic theory led to the development of 
magnetic field theories significantly. The result of this was the classification 
of magnetic materials into three types: The first type generates the magnetic 
field and is called the ferromagnetic material. The second type strengthens the 
magnetic field and is called the paramagnetic material. The third type opposes 
the magnetic field and weakens it and is called the antimagnetic material [2]. 
This led to the expansion of the technical applications of magnetism to include, 
in addition to generating electricity, the manufacture of high-speed trains and 
the manufacture of high-capacity medical diagnostic devices. The magnetic 
field was also used in treatment [3]. The magnetic properties of the material 
have many advantages that make it included in various vital applications. 
Magnetic resonance depends on these magnetic properties and is widely used 
in diagnosis and is considered one of the most accurate diagnostic methods 
for soft tissues. The magnetic field inside the atom is generated by the rotation 
of negative electrons and positive protons around themselves and around the 
center of the nucleus or any other axis. The rotation of these charges generates 
an electric current, which generates a magnetic field [4]. The magnetic 
moment is formed in a particular atom as a result of the magnetic moments 
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of the electrons and protons that rotate around themselves, generating vortex 
magnetic spin moments, and when they rotate around a specific axis, they 
generate an orbital magnetic moment [5]. Magnetic materials are divided into 
three main categories:

1. Paramagnetism.

2. Diamagnetism.

3. Ferromagnetism.

Paramagnetic materials: These are materials that possess magnetic moments 
and whose atoms act as small magnets. They are arranged in the direction of 
the external magnetic field, strengthening it. The paramagnetic phenomenon 
arises as a result of the presence of individual, unpaired electrons in the 
shells of atoms or ions, and they have magnetic moments that are distributed 
randomly. When a magnetic field is applied, these moments are organized in 
the direction of the magnet. The magnetic susceptibility is positive, but it is 
very small. The permeability is calculated and is Closest to the correct one 
[6]. As for diamagnetic materials, they are materials whose atoms do not have 
magnetic moments, so they do not act as small magnets, but rather act as a 
self-induction coil. When an external magnetic field is applied to the atom, 
it generates a self-inducing magnetic field that opposes the external field and 
weakens it, so the magnetic susceptibility is negative, and it depends on the 
temperature [7]. Langevin’s theory explains that the current resulting from 
the movement of the electron in a circular path leads to the emergence of a 
continuous magnetic moment. Movement [8]. As for ferromagnetic materials, 
“ferromagnetic materials” are materials whose atoms act as small magnets, 
but they differ from paramagnetic materials in that they remain aligned in the 
direction of the external field even after its disappearance. Therefore, they 
act as permanent magnets [9]. The Zeeman effect deals with the effect of 
the magnetic field on An atom with electrons whose magnetic moments are 
opposite, these electrons act as small magnets that attract and repel each other 
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with the external field, acquiring a different potential energy. This difference 
leads to a difference in the energies of the electrons, and gives the change in 
energy ∆E from the relationship:

∆E=E+ - E- = ℏω= gms βH

ms ≡ The spin quantum number of a magnet

β ≡ Bohr magnetism

H ≡ Magnetic field

g ≡ Landi diffusion coefficient[10].

Theoretical Background:
Water:
Water is a transparent, colorless, odorless substance. It is the basic component 
of streams, lakes, seas, and oceans, as well as the fluids in all living organisms. 
It is the most widespread chemical compound on the surface of the Earth. The 
water molecule consists of a central oxygen atom to which two hydrogen 
atoms are connected on either end by a covalent bond, so that its chemical 
formula is H2O. At standard conditions of pressure and temperature, water 
is a liquid; The solid state is formed at the freezing point, and is called ice. 
The gaseous state is formed at the boiling point, and is called water vapor. 
Water is the basis for the existence of life on planet Earth, and it covers 71% 
of its surface, and sea and ocean water represents the largest percentage of 
water on Earth, amounting to about 96.5%. The remaining percentages are 
distributed between groundwater and the ice of the polar regions (1.7% for 
both), with a small percentage in the form of water vapor suspended in the air 
in the form of clouds, and sometimes in the form of fog or dew, in addition 
to rain or snow showers[11,12]. The percentage of fresh water is only about 
2.5% of the water present on Earth, and most of this amount (about 99%) is 
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present in the ice masses in the polar regions, while 0.3% of fresh water is 
present in rivers, lakes, and in the atmosphere [11]. As for nature, the state of 
water changes between the three states of matter on the surface of the Earth 
constantly through what is known as the hydrological cycle (or water cycle), 
which includes the occurrence of evaporation and transpiration (evaporative 
transpiration), then condensation, precipitation, and then flow to reach the 
mouth in bodies of water. Obtaining a pure source of drinking water has 
been important to the emergence of civilizations throughout history. In recent 
decades, cases of fresh water scarcity have been recorded in many regions of 
the world. United Nations statistics have estimated that about a billion people 
on the surface of the Earth still lack the means available to access a safe 
source of drinking water, and that about 2.5 billion lack an appropriate means 
for Water disinfection [13].

Physical properties of water:
Frequency:
It is a measure of the frequency of a periodic event, such as the frequency of a 
wave. Often we are talking about the frequency of a sound wave, the frequency 
of a light wave, or an electromagnetic wave. Since 1960, the frequency unit 
has been measured in the hertz (Hz), which is equivalent to 1/second. It is 
mainly used to measure the repetition number of a wave oscillation. The 
frequency of a periodic wave is 1 Hz if it goes through a complete cycle at 
a point in one second. The complete cycle of a wave. Let us imagine here a 
wave in the water. The wave in the water continues from rising to falling and 
then rising. This is the complete cycle. The distance between two successive 
crests in a wave or the distance between two successive troughs in a wave is 
called the wavelength [14,15,16].
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Wave length:
Wavelength is the distance separating similar identical wave units, that is, 
it is the distance separating similar phases (peak with crest or trough with 
trough). There are a number of waves that we observe daily, such as light, 
sound or water waves. There is an inverse relationship between wave 
length and frequency. If two waves have the same speed, the shorter wave 
will have a greater frequency. In practice, a wave is a disturbance in local 
properties, such as pressure in sound and water waves or the intensity of the 
electromagnetic field in light waves[17].The extent to which human senses 
(such as sight or hearing) react to waves varies according to the wavelength. 
From the electromagnetic spectrum, the human eye can only pick up waves 
whose length ranges from 400 to 700 nanometers, while the ear picks up 
waves with a frequency between 20 Hz and 20 kHz, meaning that the longest 
waves range between 17 meters and 17 millimeters, respectively (1 kHz = 
1000 Hz)[18].

Magnetic intensity:
Magnetic field strength is the strength of the magnetic field distributed at 
every point in space in a specific, uniform direction. It is symbolized by the 
symbol H. It is related to the property of matter with the equation:

Where  represents the magnetic flux density,  represents the permeability 
of the material to the magnetic field, and  represents the magnetic intensity 
[19,20,21].

Chemical displacement:
The chemical shift in nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is the 
value of the resonance tension of the atomic nucleus relative to a standard 

B = μ. H
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value measured in the same magnetic field. The value of the chemical shift 
when analyzing chemical compounds by NMR spectroscopy is related to the 
structure of the molecule [22,23,24].

Materials, advices and method:
The water sample was prepared. It was placed in a file according to the 
following specifications:

R≈    0.6  Ω ,N=250 ,L ≈22mHImax=5A

DC power supple = 0 →16V            I=0 → 5 A

Leybold Didactic spectromet   ray 300nm 

Made in USA     1150 nn

A magnetic field was applied to the water sample, then the coils were 
connected to an NMR spectrometer

NMR      BETRIEB    SOERT

NMR      SUPPLY       UNIT

The readings were taken via a USB device connection for display on a computer 
by changing the values of the light frequencies to record the absorption 
spectrum, changing the intensity of the magnetic field, and identifying the 
change in energy displacement and wavelength. Then the data was processed 
using Origin 8.6, version 6.

Results:
The graphs show the relationship between wavelength and the intensity of 
absorbed radiation, the relationship between frequency and the intensity of 
absorbed radiation, and also the relationship of chemical displacement with 
the magnetic intensity of water.
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Figure (1) shows the relationship between wavelength and absorption 
for a water sample

 

Figure (2) shows the relationship between frequency and absorption for 
a water sample
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Figure (3) shows the relationship between chemical displacement and 
tension for a water sample

Discussion:
Looking at the figures (1) (2) (3) related to the absorption spectrum of the water 
sample, it is clear that absorption is at its maximum value at the wavelengths:

404.1nm, 536.6nm, 688.6nm, 854.8nm, 969.8nm . And at frequencies:

When an external magnetic field is applied, the chemical displacement of 
energy is -3.6, -3.2, -2.3, -1.1, and 0.8 for intensities of 1, 1.60, 0.80, 1.70, 
and 1.72 Tesla, respectively. This shows that there is a direct proportionality 
between the chemical displacement and the intensity of the magnetic field, 
and this is consistent with The following theoretical equation:

∆E=E+ - E- = ℏω= gms βH

7.5×1014 HZ و و و HZ 1014×5.6و 4.4×1014 HZ 3.5×1014 HZ 3.1×1014 HZ
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Conclusion:
This research shows that the absorption spectrum of water gives information 
about the electronic transitions allowed when visible light is shined on it. It 
also shows that the magnetic field causes a change in chemical displacement, 
and that there is a direct relationship between chemical displacement and the 
intensity of the magnetic field.

Recommendations:
The absorption spectrum and chemical displacement resulting from the 
application of a magnetic field to more compounds can be studied, and 
new theoretical relationships can be deduced to explain the phenomenon of 
chemical displacement.
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